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مقدمة المترجم 


لقدكانت السائل الاجتاعية موضعاهّام كبير » منذ زمن بعيد » لدى عتتلف الأمم. 
وقد حاول أعلام الفكر الإنسانى فى مختلف العصور دراستها . 

ولكن لم تكن هذه الحاولات سوى مراحل فى تاريخ نشأة عل الاجتماع . ولم 
يستطع هذا العم أن يتقف جنبا إلى جنب مع العلوم الطبيعة إلا فى أواخر الآرن 
التاسع عششر حين استطاع أن محدد الظواهز الخاصة به والطريقة الى تكفل له 
دراستها بطريقة عامية سليمة عهدف إلى الكشف عن القوانين التى مضع لها الظواهر 
الاجتاعية فى نشأتها وتطورها وتأثير ب«ضها فى.عض . ومعرفة هذه القوانينهى الى 
ستتبيح أنا يوما ما سبيل إصلاح الجتمعات والنبوض با . 

وبرجع الفضل فى النبوض بهذا العم وتحديد مجال محثه وببان طرقه إلى « إميل 
دوركاس» مؤسس المدرسة الفر نسية لعالاجتاع؛ وهى تلكالمدرسة ال ىأ'رت:ومازالت 
تؤثر » فىتوجيه البحوثالاجتاعية . وك«إميل دوركاس» » أحد أبناء مدينة ابينالق 
شرق فرنسا » سنة .موم١.‏ وقد أراد منذ حداثته أن بكو نأستاذا فكان له ما أراد » 
وظل كذلك طبلة حياته ٠‏ فإنه لما ألم دراسته الثانوية فى مدينته تقدم لمسابقة الدخول 
فى مدرسة العامين العلءا ببارس » والاحق بها سنه ولالم١ ٠‏ وتتامذ فيها على كبار 
الأساتذة « كإميل بوترو » »و « وفوستل دى كو لامج 2 

وبعد أن مرج فى هذءالدرسة سنة م١‏ اشتغل بالتدريس ف المدارس الثانوية 
حت سنة باهم1 ٠‏ مأتحله أن يذهب إلىألمانيا فىإجازة عاسية اي بتعرف على نظمها 
وأساليمها ودراساتها العادية . وهناك تتلمذ على أمثال وفاجنر»ووشموار» ووفونت» » 
ودرس علمم عل الاجاء . ومن الممكن القول بأنه تأثر بمؤلاء الأسائذة أ كثر مما 
1 2 باوحيت كوت ») ٠‏ ؤلاعاد من ألمانيا كرس.جهوده لعلم الاجماع ٠‏ وقد 


ته 


اعترف « دو ركام 4 بأن ظروفا سعيدة أتاحت له الانحاه فى هذه السسل » منذ عهد 
مبكر ء وأن أَنم هذه الظروف هو أن كلية الآداب ببوردو أنشأت كرسيا لمادة علم 
الاجتماع ء وعهدت. إليه ندراشتها  .‏ وهكذا استطاع أن يوجه عنايته إلى معالجة 
عض المسائل الاجّاعية الخاصة بطريقة وتفكير جديدين . وكان «دوركابم) مجمع فى 
نفس الوقت بين تدرزيس عل الاجتاع والتربية . وهكذا فعل حق وانته منيته 
سنة /931ا . 


وكانت أول مسألة ا<ماعية عالجها هى مسألة د تقسم العمل الاجتاعى » فألف 
فيها رسالة قدمها للسر بون سنة .م١‏ » ونالبهادرجة الدكتوراء . ثمتدرج من هذه 
الدراسة الخاصة إلى بتكارطريقة اعتفد أنها أفضلالطرق التى تتفق مع طبيعة الظواهر 
الاجتاعية » خدد أصول هذه الطريقة فى كتاب « قواعد المنهج فى علم الاجتاع » » 
وهو الكتاب الذى رفعه إلى مصاف كبار الأسائذة . وأخيرا فتحدت السربون أمامه 
أبوابها » وجعلته أستاذا لعلم الاجمّاع فى سنة 19.8 . 


وهذا الكتاب الأخير هو الدى رأءت أن أترجمه لطلبة كلية دار العلوم وكليات 
الآداب ولمعاهد العلوم والخدمات الاجتاعية فى مصر لما لمسته من أهميته الكبرى » 
ولا عرقته من حاحة هؤلاء الطلاب إلى قراءته مترجما بسب ما عتاز به من شدة 
التركييز وعظم الفائدة . كذلك رأيت أن أقدمه » فى نفس الوةقت . لجهور الثقفين فر 
الشسرق لما وجدته من شدة شغف المراء بهذا اللوع من الدراسات . واعتفد من 
جانى أن تقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية ل بأت متأخرا ٠‏ فإنه مازال » على 
الرغم من عد العهد ببننا وبين تاريخ ظهوره لأول مرة » دستورا لعلنّاء الاجتاع 
ومرجعا هاما للباحثين فيه . وما يدل على أنه مازال جديدا أنه لم يترجم فى أمريكا 
إلافى سنة .م98١‏ . 

ويعترف ودوركام) أنهذا الكتاب محتوى على كثير من آزائه التى عرضها فى 
كتاب و تقسم العمل الاججاعى » . ولكنه1 ثر أن يقدم نتائج هذا البحث على 
حدة ء وأن يرققها بأدلتهاء وصورها بأمثلة أخذها فنهذا الكتاب الأخير » ومن 


كتب أخرى له لم تكن قد شرت بعد . 


سس #8 لد 


ه وقدكان ظهور كتاب « قواعد انبج فى علم الاجمّاع » سببا فى تعجيل نثشأة 
الدرسة الاجماعية الت انضماليها كثير من الفلاسفة والمؤْرحْين واللغوبين والاقتصاديين 
الذين رغبوا فى التعاون مع « دوركام » » وشعروا بكثير من الفخار بالانضمام 
إلله والسير على هدى طريقته . وتبع ذلك ظهور موسوعة كبرى فى علم الاجتماع » 
وهى التى تحمل اسم و النثيرة السنوية لعلم الاجتماع 6 . 


وينبغى لنا » قبل أن نشير بإجمال إلى منج «دوركايم» فى تألفه لهذا الكتاب » 

أن نيين فكرته الرئيسية التى كانت أساسا يع محوثه فنقول 6 إنه يرى أن علم 
الاجتماع ليس تكلة اعلم النفس ؟ بل هو علم قالم بذاته . وذلك لأنه ددر سطائفة 
من الظواهر التى لابشاركه فى دراستها علم آخرولأنه يدرسها بطريقة مبتكرة مختلف 
عن تلكالتى ألفها الناس فى معالمة الأمور الاجتاعية لاوهذا دل ل على مشروءعيةوجود 
هذاالعم وذمان ابقائه . فإن العلل الذى يتطفل ع علم آخر فيأخذ عنه موضوع مثه 
وطريقته ليس جديراً بأن يسمى عداكوإنما وجب أن يوجد علم اجماع لأن هناك 
طائفة من الظواهر الاجتاعية التى لا شك فى أنها مختلف كل الاختلاف عن الظواهر 
النفسية التى تمر بشعور الأفراد » ويقوم عم النفس بدراستها . ولاظواهر الاجتماعية 
صفاتها النوعية التىتتميز بها عن غيرها . فهى رتوجدخارج شعور الفرد » وهى تقهره 
عل ضروب من التفكير والسلوك والشعور ‏ وليس من الستطاع ا شن السرد 
طبيءتها دسي ما لو له ؛ بل لا بد له من معرفة الةوانين الى مخضع لما هى شامهة 
فى ذلك بالظواهر الطبعية الادية من <هة أننا لا 0 ااتدخل فى سيرها إلا إذا 
اهتدينا إلى معرفة قوانينها . وهكذا نستطيع القول بأن الظواهر الاجتراعية أشياء 
خارجية » وأنها مستقلة عن الظواهر البواوجية والظواهر النفسية » وأنه لا بد من 
دراستها دراسة موضوعية ؛ لاعلى أساس من تحليل شعور الفركما وذلك لأنهاتفوق 
هذه الحالات الشهوربة الفردية باعتبارالزمان واللكان ؛ عهنى أنها :وحد قبلوجود 
الفرد وتعم فى جميع أحاء اجتمع . ولكن لكُن كانت هذه الظواهر أشباء خارجية 
فإنها من نوع خاص » أى أنها تصورات افسية . وقد تطرق « دور كام » منذلك 
إلى القول بوجودشعور أو عق ل جعى له خواصه الذاتية الى تفصل بينه وبين ااشعور 
الفردى فصلا ناما . ويبرر هذا العام نشاة علم الاجتاع بنفس الاسباب التى دعت إلى 


لوو سد 


نشأة علم نفس موضوعيف العصر الحديث حيْما رأى الباحثون فيه أنه لن يكون عاما 
عمنى الكلمة إلا إذا اعتمد علي الطرق التجريبية التى تستخدم فى العلوم الطبيعية . 
فكا أن عم النفس ليس تككلة لعلم وظائف الأعضاء كذلك ليس علم الاجّاع تنمة 
لعلم النفس هوحينئذ بحب التسلم بأن الظواهر الاجتماعية من جنس خاص ء وأنها 
تنش بسب الأفعال وردود الأفعال الى تحتدم بينْذمائ رالأفراد حين بوجدون فى جماعة » 
كامحدث ذلك حينما ينشأ مركب خاص جديد إذا اتحدت طائفة من العناصر الختلفة . 
وقد ذهب « دور كانم © إلى ماهو أبعد من ذلك ٠»‏ فبين أن عام الاجتماع » وإن 
لم يكن فى حاجة إلى علم النفس فإنه سوف يوحه هذا الأخير وجبة جديدة فى دراسة 
الخحالات النفسية لدى الفرد ؛ وذلك لآن' الحاة الا<تماعية هى الى ”زود شعور الفرد 
كل شىء تقريبا ٠‏ وكانت هذه الفكرة الأخيرة مصدر وحي لمؤلاء الذين أخذوا 
على عاتقهم إنشاء عل جديد أطلقوا عليه اسم علم النفس الجعى ٠‏ كا كانت مصدر 
وحى لبعض ااعلماء الذدين حاولوا إرجاعالمقولات والقوانين المنطقية إلى بعض العوامل 
الاجتماعة . وتتلخص الف_كرة آنفة الل كر فى هذه العبارة وهى : « لدست الحماة 
الاجتماعة وليدة الحاة الفردية » بل الثانة هى ‏ على العكس من ذلك » وليدةالأولى». 


ويتأاف « كتاب قواعد الموج فى علم الاجتماع 6 من مقدمتين إحداها للطبعة 
الأولى والأخرى للطبعة الثانية » ومن ستة فصول كبيرة وخاعة . وتلق القدمة الثانية 
ضوءا كيرا على فكرة « دوركام »6 ؛ وذلك لأنه خصصها لارد على أوجه النقد الى 
أثارها كتابه بعد ظهوره لأول مرة ٠‏ 


أما الفصل الأول فخاص بتعريف الظاهرة الاجتماعنة ودان طبعتها ؛ إذ هى 
ضرب من السلوك يعم فالجتمع » ويباشر على الفرد قهراً خارجيا » وله وجود خاص 
مستقل عن الصور الى يتشكل مها فى كل شعور فردى علي حدة . 


وقد عرض فى الفصل الثانى للقواعد التى بحب اتباعبا فى ملاحظة الظواهر 


حداز حب 


الاجتماعية . فذكر أولا أنه بح بأن و تلاجظ على أنها أشياء » . ولا يكون ذلك 
إلا بالإقلاع عن استخدام طريقة محلل الشعور الفردى » وهى تلك الطريقة الى 
عاقت تقدم علم النفس فرما مضى » والقى شوهت الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية . فليس من الممكن إذن أن يدرس الباحث هذه الظواهر دراسة عامية 
صححة إلا إذا محرو من كل فكرة فق أن كوكنا لنفسه عنها 5 ولكن هذا 
وحردهة لايكفى 0 بل لابد من محديد الظواهر وتعريفها . مخواصها النوعية 6 ومن 
دراستها مجردة عن الصور التى تتشكل يبا فى الحالات الفردبة . 


وفيالفصلالثالث يفرق «دوركام 6 بين نوعين من الظواهرالاجتماعية » أى بين 
الظواهر ااسلدمة والظواهر المعتلة . أما الأولى فهى تلك التى تعم فى الجتمع وترتبط 
فى نفس الوقت بالشروط الاجتماعية الحقيقية فيه » أى أنها هى التى توجد على النحو 
الذى ينبعى أن تكون عليه . وأما الثانية فهىتلك التلاترتيط بالشروط سالفةالذ كر» 
والتى لا تستمر فى البقاء إلا محكم العادة العمياء وحدها ء وهى ال ينبغى أن تكون على 
محو غيراانحوالدى توحد عله الآن . ولا طبق «دوركام» هذه التفرقة اهتدى إلى 
عض الحقائق التى خأته وأثارت دهشته . ثم مالبث أناضطر إلى قبولها وتأ كيدها . 
فنذلك أنه برى أن الجرعة ليست ظاهرة معتلة أى شاذة ؛ بلهىظاهرة سلممة لأنها 
توجد فى جميع الأنواع الاجتماعية » مهما اختلفت أشكالها أو صورها . 


وفى الفصل الرابعيبين لنا المؤاف ضرورة تصني الأنواع أو العاذج الاجتماعية 
حتى يكن وصف الظواهر بالسلامة أو الاعتلال . أما أساس هذا التصنيف فهو 
الخواص الجوهرية الى تشترك فيها طائفة من الجتمعات الجزئية . ويطلق اسم 
المورفولوجيا » الاجتماعية على ذلك الفرع الخاص الدى يمنى بتصنيف الجتمعات . 
فالزمرة أبسط أنواع المجتمعات . وتليها العشيرة . وتأنى بعدها و الجتمعات البسيطة 
المتعددة الأجزاء » , أى الى تتركب من عشائر متحاورة فقط . ويعد ذلك تأنى 
مرتمة والجتمعاتالمتعددة الأجزاء ا اركية ركبا سيطا» وفالجتمعات المتعددة الأحزاء 


لاحل 
الركبة تركيياً مزدوجا » . ومختلف هذا التصنيف عن ذلك الذى ذهب إليه باحثون 
آخرون خين حددوا الأنواع الادماعة بناء ص ما وصلت إلله هن درحة الحضارة : 


أما الفصل الخامس فقد خصصه لتفسير الظواهر الاجتاعية . ويعد هذا الفصل 
خير تعبير عن وجهة نظر م دور كام © . لأنه ينص فيه على أنه لامكن تفسيرظاهرة 
اجماعية ما إلا بظواهر من جنسها . والسبب فى ذلك أنه كان يفرق تفرقة فاصلة ‏ 
كا رأينا ‏ بين شعور الجاعة وشعورالفرد . وهكذا اضطر هذا العالم إلى نقد آراءكل 
من و أوجيست كونت » و « سبنسر 6 و «هوز »6 و « حجان جاك روسو 6 
وغيرم . كا بين أنه بحب التفرقة بين أمربن؛ وهما السب فىوجود الظاهرةالاجماعية 
والوظيفة التى يمكن أن تؤدءها هذه الظاهرة » زقشى بأنه لامكن محال ما أن تعد 
وظيفة الظاهرة سبباً فى وجودها . وهو يتفق فى ذلك مع الانجاه العمى الحديث الدى 
يعنى باسباب وجود الظواهر , لا بالغايات التى تنجم عنها . 


وفى الفصل السادس عرض للقواعد التق تتبع فى إقامة اللراهين وبان مختلف 
الطرق الاستقرائية الى تتبع عادة فى العلوم التجريبية فى مرحلة نحق.ق الفروض » 
ونعنى مها : « طريقة الاتفاق » و « طريقة الاختلاف » و ه طريقة التغير النسى » 
و« طريقة البواق » ٠‏ وهى الطرق الى تعتمد جمعها على المقارنة بين الظواهر 
لمعرقة العلاقات بينها ٠‏ وعيل «دور كام» إلى تفضيل طريقة ااتغيرالنسىعلي غيرها » 
وذلك لأن استخدامها لا .,ضظرنا إلى مد نطاق المقارنة أ كثر مما ينبغى » أو إلى 
تكديس اللاحظاتعلي غير نسق؛ بل يك أن نيرهن على أن ظاهرتين من الظواهر 
الاجماعية تتغيران تغيراً نسبيا حتى نستطيع التأ كد من أننا نوجد وجها لوجه مع 
أحد القوانين . وتما يساعد علي استخدام هذه الطريقة أن الظواهر الاجتّاعية تفوق 
جميع الظواهر الأخرى من جبة أنها تتشكل بصور عختلفة لا حصر لها . 


#8 


بعد هل نبت 


ولم تسكن'ترجمة هذا الكتاب بالأمر اليسير نظراً لشدة تركيزه التى أشمرت إابها 
منقبل » ومامتاز به من إبجاز وخاومن الاستطراد . أضف هذا أنه يغلي عليهالطابع 
العامى إلى كير حد » ما أنهيعج بالمصطلحات العاميةالتق اضطرر ت إلى تلم إلى الاغة العربة 
لأول مرة » دون أن أجد لدىالسابقين عونا . وإن من واجى أنأثنى هنا أجملثناء 
على ما لقيته من معونة صادقة مثمرة لدى زميلى الدكتور ااسيد محمد بدوى مدرس 
عم الاجتاع بكلية الآداب ومعهد العلوم الاجماعية مجامعة فاروق الأول ٠‏ فقد تكرم 
عرا<ءة هذا االكتابء, كم ساهو معي » 1 من الأحيان ( فى ديد بعض الصطلحات 
العلية . وقد أبى الأستاذ الدكتور إلا أن م فضله فأذن لى نشر فقرة من تعررره 
أذى قدمه لوزارة المعارف بعد مراجءته للكتاب : 

و .. في الوقت الذى تزداد فيه أهمية الدراسات الاجتاعية فى عصرنا الحاضر » 
بحيث أصبحت لامخلو من جامعة من جامعات العالم كا أصبحت الأساس الذى تعتمد 
عليه الأمم الراقية فى القيام بشتى نواحى الإصلاح الاجتاعى ٠‏ وكذلك فى الوق تالذى 
تنهض فيه مصر فى هذا اليدان نمهضة مباركة ٠‏ وتتطلع نحو إصلاح اجتاعى شامل 
فى جميع مرافق الحياة ترى أثنا فى حاجة إلى إعداد جيل مثقف ثقافة اجماعية قائمة 
على أسس علمية محيث يستطيع دراسة شئون القطرمن الناحية الاجماعية دراسة تقوم 
على الإحصاءالدقيق » ونسير وفق مناهج البحث العلسة الصحيحة . وقد أنشئت بالفعل 
معاهد مختلفة للدراسات الا<مّاعة . ولا شك فى أن طلاب هذه العاهد وكذلك 
زملاءهم من طلاب الجامعات المصرية فى حاجة ماسة إلى قراءة بعض المراجع المنقولة 
إلى لغتهم العرية . فإن ذلك «وفر علهم كثيراً من الجهد » كا ساعد فى إعدادهم 
الإعداد الصحيح . وهنا تظهر أهمية هذا الكتاب . فقد جاءت ترجمته فى أنسب 
وقت لما . ومن حسنالحظ أنتصدى اهذهالترجمة الأستاذ الدكتور #ود يه قاسم . 
ففد جمع بين الثقافتين العربية واافر نس.ة وملك ناصية اللغتين . أرجت ترجمته فى 
ثوب قشيب لا يشعر من بقرأها بأنه يقرأ كتابا مترجا . وذلك لسلاسة الأسلوب 
ووضوح العبارة وحسن ا<تبارالتعبير الناسب الذى يطابق المعنى الأصلى للنص الفر نسى 
ولا ينبو مع ذلاك عيا اصطلح عليه فى الاسان العربى الفصيح. . 


* #6 © 


للدم دف نسم 
وإنى أقدم الآن إلى هؤلاء الذين تهمهم الدراسات الاجتاعية وإلى الذرن يتوقون 
إلى معرفة مصادرها الأولى أهم كتاب يعتمد عليه علماء الاجتماع فى الوقت الحاضر. 
وأرجو أن أوفق فى تقل عدد من الراجع العامة فى:هذا العلل حق يستطيع طلاب 
الجامعات والعاهد الاجتماعية والهو ر المثقف الاطلاع علىما أنتحته قرائح كبارعاماء 
الاجتماع فى الغرب . 
وتلك قّ رأى مر<لة ضرورية بد لنشأة دراسات اجتماعية مصربة حدية تعوم 


عر ا رويط بع وام ١‏ 
وفةنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن والنبوض به ,© 


مأريل سنة .هوا مود قاسم 


مقدمة الطبعة الآولى 


قد تثير بعض القضايا التى يضمها هذا الكتاب دهقة القارى* ؛ وذلك 
لإنه لى يألف بعد دراسة الظواهر الاجتماعية بطريقة علبية إلا إلفاً قليلا . 
ومع ذلك فإذا وجد عل لدراسة امجتمعات فإنه من الضرورى ألا :يتوقع المرء 
أن تسكون مبمة هذا العم قاصرة على جرد ترديد الافكار غير الممحصة الى 
توارئها الناس بصدد هذه الظواهر . وإما جب أن رينا هذا العم و 
الاجماعية على و مخالف ااتبدوعايه للعامة . وذلك لآن كل على م نالعلوم 
هادف إلى الكشف عن بعءض الحقائق : وكل حقيقة مكتشفة تتعارض ؛ إلى 
حد كبير أو قليل , مع الآراء التى يتناقلبا الناس بصددها . ومن ثم فيجب على 
عالم الاجتاع ألا يتردد قط فى السك بالنتائي التى تفضى إليها أبحانه . وألا 
جل منتقررها إذا قم مبذه ا لاحاث يطر بقة عليية سايمة . اللبم إلا إذا كان 
عق بنسون إلى الافكار غير الممحصة نوعا من النفوذ ف عل الاجماع وهو 
ذلك النفوذ الذى ابحت [ ثاره فى مختلف العلوم الاخرى منذ عبد طويل - 
ولابرى المرء من أى المصادر مكن أن تستمد الآفكار غير الممحصة هذا 
النفوذ ‏ ولن كان السعى وراء الاراء الغربية شأ نالسفسطاق ف! فإن الإحجام 
عن تقرير هذه الاراء إذا فرضمأ الواقع فرضا اه شأن عمل أعوزته اأشضجاعة 
ووهات عميدته ف العل : 


واسكن ما زال الاعتراف بصحة هذه القاعدة مبدئياً ونظربا أ كثريسرا 
لسوء الحظ من المواظبة على تطبيقها تطبيقاً عملياً . وما زالت تغلب علينا 
عادة البت فى مسائل الاجتماع طبقاً لما توحى إلينا به الافكارغير الممحصة , 
حتّى أننا لنجد مششقة فى التخلص من هذه الآفكار فى مناقشاتنا لل كالمسائل , 


[ْ 5-006 
وعلى حين مخيل إلينا أنتا قد تحررنا منْ سبطرة تلك الآفكار نيحد أنها على 
علينا أحكامها » دون أننفطن إلى ذلك . وان يستطيع المرء أن يأمنالوقوع 
فى مثل هذء الاخطاء إلا بعد مرانة طويلة خاصة . وهاه اانصيحة الب رجو 
أن يتكرم القارى” فيحعلها دائما نصب عينيه : لتسكن الحقيقة الأنية ماثلة فى 
ذهنه أبدا ٠‏ وهى : أن طرق التفكير التى ألقها إلقا شديداً دود بالضرر على 
دراسة الظواهر الاجتتاعية أ كثر ما تعود عليها بالنفع . ومن ثم فلا مناص 
لقان أن ١‏ ةدرو رن عن طون الأ واو ودلك: لاله إذا ترك العدان 
لزه الخواطر . دون مقاومة . فقّد يصدر علينا حكه ق, ل أن يكون قد فم 
مارى إليه عام الفيم ون قبيل ذلك أنه قد يتفق أرمض أأذا من أن يمنا اديرد 
الجرعة » وما ذلك إلا اننا نعدها ظاهرة اجماعية سليمة'" . ولئن صح أن 
يوجه إلينا هذا الاءتراض فإنه اعتراض صبان. وذلك لانه إذا كان وجود 
الجرائم فى كل المجتمعات ظاهرة سليمة فإنه من الطبيعى أيضا أن يعاقب 
مقترفوها. وإن إ>اد نظام لقمع الجر ام لا.يقل فىعهومه عن وجودالإجرام 
نفسه . كا أنه ليس أقل ضرورة منه للسلامة الإجتهاعية . فإذا أردنا يحو 
الجريمة فلا مناص لناء فى هذه الحال. من مو الفروق الى توجد بين مهائر 
الافراد . وهذا أمر مستحيلوغيرمرغوب فيه لاسا بالتى سسجدها القارى* 
فم بعد . كذلك راذنا بحو العقاب فلا بد م ن أن يتعدم كل تبجانس خلق 
[ علدمط غاتعمغومسوط ] بن الافراد . وذلك أ مر يتناق مع بقاء امجتمع : 
ولسكن لما كان العامة من الناس يرون أن الجرية أمر بغيض وجدير 


)0( بطلق دو ركام هذا الوصف 702819 6 عل 17 ظاهرة تتهق مع طبيعة 
اخنيم » وعم وحودها فيه , وهى عكس الظاهرة المعتلة « عدواعهامطاة2 6 . 
وتدأفرد ارايت فما بعد فصلا خاصا بالتفرقة بين الظواهر السلمة والظواهر المعتلة . 

« الترحم » 


لس ةي للم 


بالكراهية فإنهم ينتوون إلى تقرير النتيجة الخاطئة الآتيةء وهى : أنه حبذا 
و اختفت الجرءة اختفاء ناما . 3 لاتصورون ٠‏ لسلب سذاجتهم المأ لوفه 2 
أنه من الممكن أن توجد بعض الاسيات الى دعل الثى. اليغدض نافعا . ومع 
ذلك فلين ثم تناقض ف هذا القول . ألا يحتوى الكان الى على بعض 
الوظائف النفرة التى لابد للها من القيام بدور مطرد للمحافظة على صمة الفرد ؟ 
ألسنا عقت الآم 5 ومع ذلك ذلو كان من الممكن أن يو جل إنسان لايدرى 
حقيقةالألم لكان مسخامن المسوخ؟ فن الجائز حينتذ أن تكون هناك علاقة 
وثيقة بين اللآمرين الآنيين . وهى أن تكون الظاهرة سليمة وأن تثير 
فى نفس الوقت عاطفة النفور . ولن يكون الالم ظاهرة سليمة إلابشرط أن 
أن يظل عقوا . ولن تكون ال بمةظاهرة سليمة إلا بشرط أن تبق ظاهرة 


بغضة!١)‏ : و<ملاك فلسدت طر رقنا ثورة حال مأ 8 بل إنما عل المكس دمن 


)١(‏ ولكن قد يعترض علينا بعض الناس با يأنى : إذاكانت الصحة تنطوى على 
بعض العناصر البغيضة » فكيف يصمح لنا أن تجعلها هدفا مباشراً من الناحية العماية 
وهذا هو ما بيناه فىالفصل الثالك من هذا الكتاب ؟ لس فى هذا القولأىتناقض . 
فإنه يتفق دابا أنيكون الشىء ضاراً باعتبار بعض تتايحه ومفيداً ؛ بل ضر و ريا لاحماة » 
باعتبار بعض نتاحه الأخرى . فإذا كان هناك عامل مضاد يعمل دانما بطريقة مطردة 
على محو أثر النتائج السيئة فإنا محد أنهذا الثىء «صبح مفيداً دون ضرر ما . ولكن 
نفعه لا حول دون أن يظل مكروها على الدوام ؛ وذلك لأنه ببق دانم كخطر يتوقع 
حدوثه » ولا يعكن تلاى أضرارة إلا ا قوة مضادة . ونطبق ذلك القول على 
الجرعة . فإن العقاب ع<و الضرر الذى يلحق المتمع بسببها » وذلك بشرط أن ينفذ 
بصوره مطردة ٠.‏ وبتبين لا حائد أن الجرععة نظال مرتبطة بالشروط الأساسية للحد.اء 
الا<ماعة نصالات وشقة ٠حق‏ وإن م تؤد إلى الضرر الى تنطوى عله نطبيهمها : 
وسنرى هذه الصلات فما بعد . ومع أن الجرعة تنقلب غير ضارة على الرغم منها » إذا 
صم هذا التعبير » فإن عواطف النفور التى تثيرها تظل قائمة على أسس طبيعية . 


لابج لم 


ذلك طريقة تحافظة فجوهرها ؛ وذلك لآنها تنظر إلىالظواهر الاجتماعبة على 
أنها «أشياء. لانستطيع تغيير هاحسب مائريد , على الرغم مماقدتسكون علية هذه 
الظواهر منالمرونة وقابلية التذكل بصور يختلفة . وما أشد خطر ذلك المذهب 
الذى رى أن الظواهر الاجتماعية ليست إلانتيجة ليعض امركيات العقلية , 
وهى تلك المركيات التى يمكن قلها رأسا على عقب فى كل آونة جرد المبارة 
فى الجدل . 

وهكذا فإن الناس لا كانوا قد ألفوا أن يتصوروا الحياة الاجبماعية على 
أنها بحرد نقيجة لتطور بعض المعانى المثالية ( وسهة4: وامععدهت ) تطوراً 
متطميا فإن ذلك قد بدعوثم إلى الغض من شأن طر يهتنا ؛الانيا تخضع التطور 
الاججماعى لشرءط ومو ضوعية» محددة فى المكان . وليس من المستحمل أن 
كون: ذلك سببأ فى وضف. بءض الناس لنا“,أننا ارو . ومع ذلك وإننا 
نستطيع أن تطالب حق بالوصف ااضاد . ألا ينحصر لب المذهب الروحى 
( -عسعنلدساتامة عنا) ف الفكرة الآتية. وه أنه ليس من الممكن أنتنجم 
الظواهر النفسية عن الظواهر العضوية مباشرة . وليست طريقتنا . فى واقع 
الآأمر. سوى تطبيق هذه الفكرة على الظواهر الاجتماعية . فك أن أنصار 
المذهب الروحى يفصاون عالم النفس عن عل المادة الحية . كذلك نفصل علم 
الاجتماع عن عالم النفس . وإنا لتأنى مثلبم أن نفسر الظاهرة الا كثر تعقيدا 
بالظاهرة الاقل تركيبا . ومم ذلك فكل من الوصفين السابقين لا يناسينا 
بالضيط ؛ بل إن الوصف الو<يد الذى نرتضيه لآ نفسنا هو أن نوصف بأ تنا 
عقيلون . وذلك لآن الدف الرئيسى الذى نرى إليه ما هو ء فى الواقع. إلا 
محاولة .:زيد مها مد نطاق المذهب العقلى حتى يششمل السلوك الإنسانى , وذلك 
بأن نبين أنه من الممكن إرجاع هذا السلوك من ااناحية التارنخية إلى بحدض 
العلاقات السيبية . وأنه من الممكن أيضا تحويل هذه العلاقات بعملءة عقاية 
إلى يعض القوانين التى مكن تطبقها تطبيقا عمايا فى المستقيل . وليس مذهينا 


ل © لدم 


الذى خلع عليه بعض الناس اسم المذهب الوضعى ( 6م1:15]زوه50 ) سوى 
إحدى نانج المذهب العقلى ( وسوتاهدمفتهج ) ١١‏ . فإذا أراد المرء قغيير 
الظواهر الاجتاعية أو توجبها وجهة خاصة 7 له أن يفكر فى الالتجاء 
إلى شثىء آخر سواها إلا بالقدر الذى ,بدو له فيه ه أن هذه الظواهر ل" يحرى 
على سان العقل . أما إذا 0 تنطبق على ما يقتضيه العقل السليم فإنها تنى 
يحاجة كل من العم والعولب أ ما أنما تق حاجة العم ذذلك لأنه لس ع سيب 
يعون فى هذه الجال إلى العف 0 فذط الوا موه نان رد ديا 
اليا فق حاجة العمل فذلك لآن ما تعود به على الجتمع من نفع هو 5 
أسباب وجودها . ومن ثم فإنه يمدو لنا أنه من الممكن ؛ بل من الواجب » 
ويخاصة فى هذا العصر الذى بعثفيه التصوف مرة أخرى » أن يقابل الناس 

محاواتا إنشاء عل لدر راسة الجتمعءات دون قلق ؛ بل إن هذه الاولة لخليقة 
انها بل بالود من جميع هؤلاء ٠‏ الذن يشاطروثنا عقيدتنا فى مستقبل الفكر » 
وإن .باعدت بينذا وبينهم بعض نقط الخلاف . 


)١(‏ ومعنى ذلك أنه ينبغى للدرء ألا مخلط بين مذهبنا وبين الفلسفة الوضعية 
لدى كل من وشت لوك + و( سلدمس ) . 


مقدقة الطلءة الليسانة 


لقد أثار هذا الكتاب . لدى ظبوره لآول مرة ء كثيراً من الج-ادلات 
العنيفة , فإن الأفكار غير الممحصة ‏ وكأنها قد أخذت عل غرة - بدأت 
تقاومتا مقاومة عنيفة جدا إل ول أنه كاد ستحيل علينا ؛» هذه طويلة من 
امن » أن نسمع الناس صُوئنا . فقد افترى علينا بعض الناس آراء لا تمت 
إلى آرائنا الحقيق.ة بصلة ما ٠‏ وقد فعلوا ذلك حتى فما يتعلق المسائل الى 
وضحنتاها غأبة التوضيم . وقداعتقد هؤلاء أنهم قد استطاعوا دحض آرائنا 
حين استطاعوا دحض الأراء التى افتروها ونسبوها إلينا. ومع اوها 
أكثر من مرة ء بأتنا لا ننظر إلى الشعور . سواء أكان فرديا أم اجتماعياء 
على أنه حقيقة بحسمة . بل ننظر إليه فقط عل أنه مجم_وءة من الظواهر 
المتجانسة , إلى حد كير أو قليل . والتى تمتاز بص فاأت نوعية خاصة مما 
) 6015 ذن5 ) وك كد وصقفنا بعص الناس بأننا ماديون أو من لقان 
المذهب الاق لوي ( عصسوتوهامطام 0 ( (1) . وعللى الرغم من 0 قانا 
يصر العبارة إن الحياة الاجتماعية تتسكون بأسرها منالتصورات النفسية , 
وعلى الرغم من أننأ كررنا ذلك القول يجميع ضروب الأساليب فقد اتممنا 
آخرون بأننا جردا عل الاجتاع من كل عنصر عقلى ٠‏ 

وقل ذهب آخرون إلى ما هو أبعد من ذلك 3 فقد أحيوا هار بتنا بحص 
أساليب الجدل الى كان خيل إلينا أنها قد اختفت دون رجعة ٠‏ فقد نسب 
إلينا هؤلاء . فى الواقع . بعض الآراء الى لم نقل بها حجة أنها ٠‏ تتفق مع 





. يطلقهقا الاسم على المذهي الذىيدرس الوجود منحيث أنه وجود ققط‎ )١( 
» المرجم‎ « 


سم “يا ندم 


ميادئناء . ولك ن التجارب قد أثيتت ماتنطوى عليههئلهذه الطريقة من أخطاء 
جمة ؛ وذلك لانها تييح لنفسها التعسف فى عرض اذاهب ال ىتوضع موضع 
المناقشة حى تستطيع بذلك أن تنتصر عليما دون مشقة . 

ولا نظ أننا تخادع أنفسنا حينم| نقول بأنمقاومة الأفكار غي را ممحصة 
لنا قد أخذت تضعف شيئًا فشيئا منذ ذلك الهين . حقا ما برح الن'س برتابون 
فق عندق تفن فضا انا ..ولكق لبن إلنا أن تدعب من هذه الاعتراضات 
الناجعة . أو أن نتذمر منها . فنالواضح حقَيقة أن المَضايا التى قدمناها كانت 
تحتمل إدخال بعض التعديل عليها فى المستقيل . ذلك بأن هذه الصيغ 1ا 
كانت ماخصا لتجربة شخصية >دودة بطبيعتها كان من الضر ورى أن تتطور 
كلما أصبحت تابنا عن الحقيقة الاجتماعية أوسع مدى وأعمق غوراً . 
أضف إلىذاك أن المرء لا يستطيع معو اموي ا هال فم تعلق 
بالنبج إلا إلى بعض النتائج المؤقتة . وذلك لآ نالمذاهج تتغير كلما تقدم العلِم . 
ولسكن مهما يكن من شىء ‏ وعلى الرغم من كل مقاومة » ذق-د استطاع عل 
الاجماع الموضوعى المبجى القام بذاته أن يتقدم دون انقطاع خلال هذه 
السنوات الاخيرة . ولا شك أن إنقاء النشرة السنوية لعل الاجتماع 
(#دونوهامرهمه وفموة) قد ساعد ؛ إلىحد كبير . علىتحةيق هذه الننيجة . فقد 
استطاعت هذه النشرة أن تشعرنا . خيرا من أى مو لف خاص . عأ بحب أن 
يكون عليه عل الاجتماع .وما يمن أن يصير ايه فى المستقبل . 

وذلك لانها تحتوى فى نفس الوقت على جميع موضوعات هذا العل. ومن 
خم ذقد استطاع الارء ل برى أله ل حت لعلم الاجتماع أَنْ بظل أحد 
فروع الفاسفة العامة . وأنه من الممكن. من جبة أخرى ء أن يقف هذا العم 
عل حقيقَة تفاصل الظواهر . دون أن بنفرط عقده؛ فيصبح جرد موسوعة 


من المعارف 1 ولذا فإنأ تعجز عن وفاء الذين عاونونا ق هذه النشرة حقهم 


اا سس 


من التقاء ا عر فئأه من نشاطبم وإخلاصهم ء إذ إل جمعم الفضل [أعم ف إقامة 
ألبرها نالعملى على بجاح او لتنا الخاصة ب نشاء عل الاجتماع 2 وهوذلك البرهان 
الذى يمكن متأ بعة إقامده فُْ المستهيل 5 


' وللكن مهما يكن منحقيقة هذا التقدم. فلاشك أن الأوهام والشببات 
الماضية لم تنقشع بعد تماما . وهذا هو السبب الذي رغبنا من أجله فى أن نلتهز 
فرصة هذه الطبعة الثانية لكى أضيف بعض الشروح إلى جانب جميع تلك 
الشروح الأخرى ؛ ألنى سبق لنا ذكرها » ولك رد على بعض الاءتراضات» 
ولنزيد بعض المسائل إدضاحا . 
ْ سداؤ ا سد 
من القضايا الىأثارت أ كير قدر من الاءتراضات الّضيةالقائلة بوجوب 
دراسة الظواهر الاجتماعية على أنبا « أشياء» . وهذه القضية بالذات هى 
الآساس الذى تقوم عليه طريقتنا ٠‏ فقد وجد بعض الئاس أننا قد أغربنا فى 
التفكيروسلكتابه مسل-كا يدعو إلى السخط حين شبهناحقا'ق العالم الاجتماع 
حقائق العام الخارجى ٠.‏ وللكن هؤلاء أخطأوا خطأ غريا فى فهم معنى 
هذا التشبيه ومداه . فاننا لم نرم مذا التشبيه إلى النزول بصور الوجود العليا 
إلى مستوى صوره السفل » وإنما أردنا على العكس من ذلك أن :طالب للصور 
الآولى عرتبة من الوجود القيق مساوية على الأقل للمرتبة النى تحتلبا الصور 
الثانية باءتراف الناس جميعا . ومعنى ذلك أننا لا :مول ؛ ف الواقع , بأن 
الاواعة الاساعه عا راف 11 لشوال كا ةا توم عي ما 
ه أشياء . كالظواهر الطبيعية تماما . وإنكان وصفنا للها بذلك علىاعتيار آخر. 


فا حقيقة الثى. فى الواقع ؟ إن الثىء يقابل الفسكرة . بمعنى أنمعرفتنا له 
تأق من الخارج على حين أن معر فتنا بالفسكرة تأ من الداخل . والثىء هو 


دا # لس 


كل ما يصلح أنيكون مادة للاعرفة . ولسكن بشرط ألاتسمح له طبيعته بأن 
يندمج فى العقل الذى يدركه . وه وكل ما لااستطيعأن نكوان لانفسنا عنه 
فكرة تنطبق عليه تمام الا نطباق لجرد قيامنا بعملية عقلية تحليلية . وهو كل 
ما لا بستطيع العّل إدرا كه إلا بشرط أن مخرج من عزاته » وأن ينتقل 
بالتدربج.وعن طريق الملاحظة والتجرية من خواصه الأحكثر ظبورا 
والاقرب تناولا إلى خواصه الآ كثر خفاء والابعد غورا .'وحدذ فلس 
معنى أننا نعالج طائفة خاصة من الظواهر على أنها , أشياء» هو أننا ندخل 
هذه الظواهر فى طائفة خاصة من ١!-كائنات‏ الطبيعية ؛ بل معنى ذلك أنت-ا 
نسلك حاها مسل-كا عقليا خاصا ء أى أننا تأخذ فى دراستهاء وقد تمسكنا 
ءذا المبدأ الآتى: وهو أننا نيجول كل شىء عن حقيةتماء وأننا لا نستطيع 
الكشف عن خواصها الذاتية أو عن الاسباب الجرولة الى ضع لما عن 
طريق الملاحظة الداخلية , مهما بلغت هذه الطريقة ميلغا كيرا من الدقة . 


أما وقد حددنا مصطاحاتنا على النحو السابق فليست قَضيتّنا هذه وليدة 
تفسكير غريب ؛ بل إنها تسكاد تبدو حقيقة بدممية مبتذلة لؤلا أنها ما.بر<ت . 
فى كثير من الآاحمان . موضع الإنكار فى العلوم الإنسانية » ومخاصة فى عل 
الاجمماع . وحقيقة مكننا القول» بناء علوذلك . بأنكل موضوع على ثىء 
من الاشياء , اللبم إلافما .تعلق بالموضوعات الرياضية : فإنهاربما لم تسكن من 
هذا التوع .وذلك لأننا إذا أردنامعرفة حقيةم! فإنه يكنى فى ذلك أن نستطلع 
شعؤرنا ووو أن ان بطرقة حلي[ العتهو و العملة الحقلة الى نهدا فى 
نشأة هذه الموضوعات . فإن العقل هو نفسه الذى يتكر تلك الموضوعات 
مق ألشيطرا إل أشدها ر كا أمأ الظواهر الجديرة مذا الاسم فإها تبدو لنا 
محرولة بالضرورة فى الوقت الذى نضعفيه أسس العم الذى سيقوم بدراستما . 
ومعنى ذلك أنها تبدو لنا كا شياء لم ندركها بعد . وليس ثمة قيمة علمية ماللآراء 


لد و! ده 


الى استطاع المرء أن يكو نما لنفسه فما مضى عن هذه الظواهر ٠‏ فيجب عليه 
أن يطرحبا جانيا ؛ وذلك لآم المتنشأ بطريقة علمية سايمة ؛ ولم*<ص بالنقد . 
وتنطوى الظواهر التى يدرسها عل اانفس » هى الآخرى . على هذه الخاصة . 
وأذا فاب أن "دين عل الاساس السارق .. فيما نانك هذه الظوافر. 
داخلية بالنس.ة إليئا 'كا يدل على ذلك تعريفبا » فإن شءورنا ما لايوقفناء فى 
الواقع . على حقيقتها الداخلية , ولا على طريقة نشأتها فالمعرفة التى تأتى عن 
طريق هذا الشعور معرفة قاصرة . و يمكن تشيبهها بالا<ساسات الى نعرفه 
ها الخرارة والضوء والصوت واللكمرماء . فبذه كابا إ<ساسات غامضة عابرة 
شخصية , وليست معانى واضحة محددة أو مدركات كاية يمكن استخدامها فى 
تفسير الظواهر . وقد كان هذا هوالسيب الحفيق الذى دعا علماء القر نالحالى 
إلى إنشاء عل نفس موضرعى [ أ«ناءءزطه أنههاهدكرهم ] يعتمد على تلك 
القاعدة الاساسية التى توجب عل الباث أن يدرس الظواهر الافسية من 
الخارج ؛ أى على أنها ه أشياء , . أفلابجب من باب أولىأن تطبق هذه القاعدة 
نفسها على الظواهر الاجتماعية ؟ وذلك لآن الشعور الذى يعجر عن معرفة 
حياته الخاصة لاشد عجزا عن معرفة هذه الظواهر 2١١‏ . وقد يعترض علينا 
بعضهم فيقول : لا كانت الظواهر الاجتماعية نتيجة لتفكيرنا فليس لنا إلا 
أن نستطلع شءورنا الذانى لكى نستطيع معرفة العناصر التى استخدمناها فى 
خاق هذه الظواهر , وحتّى نعل الطريقة التى اتبعناها فى تتكويها ٠‏ ولسكنا 
يحبب أولا راذا قد.ورثنا عن الاجتال السنابقة الغالة الكترى هن الظو اشر 


(0١)‏ ويكبين نا دن ذلك أنه ليس دن الضرورى المول ارك الحساة الادماعية 
تتركب من عناصر أخرى غير التصورات النفسية حتى يسم الناس بصحة قضيتنا 
سالعة الذ كر ٠‏ بل يكفينا أن نول هنا إن المرء لا يستطيعدراسة الظواهر النفسية » 


سواء أ كانت فردية أم اجتماعية » إلا,شرط أن تسكون هذه الدراسة وموضوعية 6. 


الاجتماعية تامة التسكوين » و بأننا لم نساهم بنصيبما فى خلقها . ومن ثم فليس 
من المستطاع أن نكشف عن أسباب وجودها إذا اححكتفينا بتحليل آراثنا 
الشخصية الى كو ناها عنها . ولو فرضنا من جبة أخرى أننا ساهمنا بنصيبى 
خلق هذه الظواهر فانه.من العسي ركل العسر أن تتيين الا سباب التى دفعتنا إلى 
القيام هذا العمل واللى حددت نوعه.. حى لو كان ذلك .صورة ش-ديدة 
الذموكن وعيوقة ق١1‏ كت الاجيان ذلك لآندا ها ولا ل جى وهنا 
هذا البواعث الحقيقية التى َلى علينا تصرفاتنا الشخصية , مع أنهذه البواعث 
ليست شديدة الترب إذا قسناها العوامل التّى تمل على الجماعة 
ساوكها . فلقد نخيل إلمنا أنا مترفون 0 غرض مع أننا نلك فى 
الواقع مسلك ذوى الاثرة . وقد نعتقد أننا نلى دواعى الكراهية مع أننا 
نذعن لدوافع المحبة »كا نظن أننا نطيع ما يأمر به العقل مع أننا عبيد الآراء 
الوهمية التى لاتمت إلى العقل بصلة ٠١‏ وهل جرا. فكيف نستطيع حينئذ أن ندرك 
بكل وضوح تلك الا سباب الش_ديدة التعقيد النى تلى على الجماعة تصمر فاتها ؟ 
فإن كل امرىء هنا لا يسام فى هذه التصرفات إلا بنصيب ضبّيل جدا . وانا 
أغوان ككرو التبكة ن هذه الباسة م وى ] "١1‏ إنس اما دون الشددموين 
هؤلاء الاخرن 5 

وحيئذ فلا تنطوى القاعدة سااغة الذكر على أى فكرة ميتا فيزيقية . 
وهى لا تقوم على أساس بحث نظري بهدف إلى إدراك جواهر الآثياء . 
وذلك لانها توجب على عا الاجتّاع أنيسلك مسلكا عقليا شبيما بالمسلكالذى 
ينهجه كل من عالالطبيعة أوالكيمباء أووظائف الاعضاء حينم يأخذ ودراسة 
بعض الظواهر التى لم:-كتشف بعد فى دائرة اختصاصه العلى . ومن ثم فإنه 
يحب على عام الاججماع أن يشعر حين يطرق العا الاجتماعى بأنه يلج عالما 
بجهو لا . ولا مناص له من أن يشعر بأنه يوجد وجبا لوجهمع بعض الظواهر 
التى ضع لقوانين ما كان يدور ذلده قط أنما توجد حقيقة . كا كان الأمر 


فابتعلق بقوانين الحياة قبل أنينقاً العم الى دوسا توعد أرضا أن يكرن 
هذا العالم على استعداد لله يأم بكشوف جديدة عدم مدار لم 6 وسوف لبدو له 
هذه هر الغرا 4 ٠.‏ ولكن م زال علم الاجماع د عن الوصول إل 
هذه الم رحلة 7 56 العملى . فعلى دين اشعر ص 0 الطبيعة 26 قو, أ عا 


امه له الظواه 


ر من مقاومة لا يستطيع التغلب عليها إلا بمشقة بالغة يبدو 
لنافىالواقع أنعالمالاجتماع بول وسط أمور يلاركبا العمل مباشرة لوضء حبا 
الشديد ؛ وذلك لاننا تراه يميل إلى البت فى أشد المسائل الاجماعة غموضا 
ب:, ع منالاستخفاف يخطرها . إن معلوماتنا فى الوقت الحاضر لا تسمح لنا 
بالوقوف على حققة الظواهر الاجتماعية الرئسسة ة كالاء سرة والدولة وق 
اذكه والمقوى والاقات و اللستوالة و كاد رك لز ثانا الات اك 
تخضع لها هذه الظواهر , كا أننا نبل الوظائف الى تؤديهاء والقوانين التى 
تخضع ها فى تطورها . ومع ذلك فإنه يك أن يتصفح المرء ما كتبه علماء 
الاجماع عن هذه الظواهر لكي يتحققهن ضعف الشعور بذلك الجبل ونلك 
الصءوءات . وذلك لان المرء لا يعتقد أنه مضطر ذقَط إلى إصدار حكم عام 
حلءه ؛ فى نفس الوقت . هذءااشها كل وا حزن أيضا أنهيسةطيعإدراك 
حَقفة |32 الفظراض الاكاعة ركنا ؤذلك جره أنه كتنب عنا'غدة 
صفحات أو عدة جمل . ويك ذلك للدلالة على أن مثل هذه النظريات لا تُعبر 
عن الظواهر التى لا يستطيع المرء معرفة حقيةتها بمثل هذه السرعة ٠‏ وإعاتعير 
ن الفك 07م نها واضعو هذه النظريات عن الظواهر قبل الذروع ف 
در 0 . حمًا إن الفكرة الى نكوانها لانفسنا عن العادات الاججاعة. أى 
عن حالتها الراهئة وعما بجحب أن تكون علءه فى المستصل عامل من عوامل 
تطورها. وابتن هذه الفكرة نفسها ظاهرة اجتّاعية لا عن تحديدها عديدا 
ذا إلا إذاد رسيت سن الا دردر امه ومو شوعة ده أئن منالخارج. وذلك 
لآنه لا يهمنا أن نقف هنا على الطريقة التى ينبعها الفرد فى فبم إحدى الظواهر 


الاجماعية , وما يعنينا أن نعرف الفسكرة التى تسكوانما الجماعة لنفسها عن 
هذه الظاهرة يعيتهأ ؛ وذللك لان فكر 5 افده فى وحدها الى تور 3 ف 
الحقيقة « من الناحية الا جماعية ولانستطيعفعرفة هذهالفكرة هجرد ملا حظ:نا 
لشءورنا الداخلى وذلك لانها لا توجد عافا ف شدون أى فرد منا . وهن 
ثم فإننا مضطرون إلى البحث عن بعض العلامات الخارجبة الى تقر بها إلى 
فهمنا . ومن جبة أخرى فإن هذه الفكرة الاجتماعية لا تنشأ من العدم ؛ بل 
هي ننجة لأسياب خار جمة لا بك انا من معر ونأ لى لستطيع تقدبر الوظ.فة 
-الي-ستؤدها هذه المكرة فما بعد . فمهما أجبد المرء: نفسه فهرو مضطر إلى 
العودة . فى نابة الآمر . إلى نفس الطريقة السابقة . 
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وهناك قضية أخرى لم تك أقل حظا بالمناقشة العنيفة من القضية السسابقة , 
وهىتلك القضية التىتقول إن الظو'هر الاجتاعية أشياء خارجية بالنسبة إلى 
شعو :اذ > هذا إن الناس يسلمون !ذا الوم طوعا بوجود فروى فاصلة 
بين كل من الحياة النفس.ة لدىالفر د والياة النفسية لدى الجتمع 50 
ذلك فإنا إنا سعط ع القول 0 الاتفاة ق على له نا لذ كاد ا عاما على 
أقل تقدير » إن لم يمكن على سبيل الإجماع . وايس هناك اليسوم بين علياء 
الاجماع 0 علىعم الاجماع ذاتنته اك خاصة أبى ميزه عن غيره هن نالعلوم : 
ولكن الى بك ن ال من وجود الآفر أد حدم ى ال وعدد اجتمع ة فإنه سدو للعامة من 
الناس 5 لين من الممك ن أن حل الحيأة الاجماعدة كان آ ر غير شءعور 
الفرد . وإلا بدت معلقة فى الهو أء أ ودمأحةق القضاء 5 ومع ذلك فإن هذه 

)0( ومن جهة أخرى فليست هده القعضه صاده ىه نصمة عامة 2 فان اد دمعلا بصم 
الأفراد شسب ؟ دل محتوى أيضا على الأشاء الماد, به الى تعد عناصر <وه, رنة فه. 
ولكن الأفراد وحدثم ثم فى الحيمَة العناصر الفعالة فى المتمع 


( انظر ثالثا من ن الفصل الخامس ) 


“القضية الى يأى بعض الناس النسليم بصحتا فم عس الظرواهر الاجماعية 
قضية يعترف عادة بصحتها فمايتعلق بالظواهر الطبيعية اللأخرى . ذلك بأنه 
ذا تفاعاك نض اللداضر فاميقا لها عن ادها ينض الفراهر الجديدة 
فإنه يحب علينا القول ,أن هذه الظواهرالآخيرة لا توجد فى كل عنصرمن تلك 
العناصر على حدة ؛ بل توجد فيالكى الذى نشأ بسبيبانحادها . وك أن الخلية 
الم لامتووع ل فى آخر غير الجرئيات المعدنية كذلك المجتمع لايضم 
شيأ آخر غير الأفراد . ومع ذلك فإبه من المستحيل , بداهة . أن تحتوى 
ذرات الهيدروجين أو الآ كسوجين أو .الكربون أو الآزوت عل الظواهر 
المميزة للحياة ؛ وإلا فشكيف 57 أن توجد الهركات الحيونة داخل هذه 
العناصر غير الحية ؟ وهل من المستطاع من جرة أخرى توزيع الخواص 
البولوجة وق هذه العناضن :؟: نه ان انامض أن ترجت هده اذو اط ف 
كل عنصر من هذه العناصر على حد سواء ؛ وذلك لآن هذه العناصر تختلف 
فى طبيعتها » فالكر بون غير الازوت . ومن ثم فإنه لا >كن أن يتصف بنفس 
الخواص . أو أن يقوم بنفس الوظيفة . كذلك لايمكن التسلم حال ما بأن 
كل مظبر من مظاهر الحياة وكل خاصة من خواصبها الرئيسية تجسد فى 
ظائفة معنة من الدرات.: :لين نفن الممكن جرئة اليا ا :هذا الحو + 
.فإن الحياة وحدة لاتتجزأ . وبناء على ذلك فلا يمكن إلا أنتتخذ الحياة المادة 
الحمة بأسرها مستقراً لا . فبى توجد فى «الكلء ء ولا توجدفى الاجزاء . 
وليست الجوئيات غير الحية فى الخلية هى الى تتغدى وتتوالد أو تيا فى جملة 
0 ع ناتس اداه يوسا الى لزني عه لوطا نفك هيا موي لقان 
مكرار ماذكرناه عن الحياة بصددجميع المركبات الممكنة . فإنصلابة البرواز 
لاترجع إلى طبيعة النحاس أوالقصدير أو الرصاص. أى إلى أحدهذهالعناصر 
المرنة الرخصة الى نستخدمها فيالحصول على البرويز. و[تما ترجع تلك الصلا بة 
إلى طبيعة المركب الناثىء عن تفاعل تلك العناصر جمعبا . كذلك لا توجد 


هم دا 


سيولةالماء أو خواصه . غذائية كانت أمغير غذائية: فى كل من الآ كسو جين 
والهيدرودين على حدة . وإعما توجد ف المادة الى تذشا سيب اعاد هذن 
الغازين 5 

فليس لنا حيئذ إلا أننطيق هذا المبدأ على علالإجماع . فإذا سل ااناس 
أن هذا. امرك الفريد فى جنسه الذى يتكون منه كل تمع دق أن 
وجود بعض الظواهر الجديدة التى تختلف فى طبيعتها عن الظواهر النفسية الى 
عر بشعور الا”فراد ٠‏ كل منهنم على حدة ؛ قلا بد هم قن التسليم أضا أن هذا 
النوع الجديد من الظواهر لايوجد فى أجزاء الجتمع. عيبا اذاو وانعا 
يوجد فى نفس |الجتمع الذى أوجدها . و بناء علوذلك فإن هذه الظواهر تكون 
خارجة عن شعور الآفراد حالة تفرقهم .كا أن الخواص النوعية للحياة توجد 
خارج المواد المه_دنية التى يتركب هنها السكائن الحى . وليس من الممكن أن 
يرجعالمرء تلك الخواص الحوية الى تلك المواد المع_دنية دون أن يقع في 
التناقض , وذلك لآن هذه الخواص الحيونة تقتضى وجود ثىء آخر غير تلك 
الموادء كا يدل على ذلك تعر يفبا. فبذا سيب جديد يبرر ماس _نذهب 
إليه فما بعد من التفرقة بين كل من عل الاجتماع وعل النفس . ونعنى بم-ذا 
الآخير عل عمَلية الفرد . ذلك بأن الظواهرالاجتماعية لاتذتلف عن اأظواهر 
النفشة الدى الفرد هن عيتف انانف مقط .وكيا حتاف عب] أرضا هن 
ححيث المادة البى تتكون منبا . وهىلاتتطور فى نفس البيئة؛ و لاتخضع لنفس 
الشروط التى تخضع لها الظواهر الثانية . و ليس معن ذلك أنالظواه رالا جتماعية 
ليست ظواهر نفسية هى الاخرى على و ما ؛ وذلك لانها تنحصرهى أيضا 
يضرو فن اللفكين والجلولة: ١‏ 

ولكن الحالات النفسية التى تمر بشعور الجماعة تختاف فى طبيعتها عن 


الحالاات ألى ع (شعور الفرد 2 وهى تصورات من جدس آخر 5 وختلاف 


عقاية الجماعات عن عقلية الآأفراد, وا قوانينها الخاصة مها . ومن م شما 
يكن من طميعة الصلاات الى قد تر بط من جبة اخراك بين عم النفس وعم 
الاجتماع فإن كلا منهما يتميز عن الآخر بوضوح تام ؛ أى على النحو الذ 


فق لمان أعن اجدمااعى لخن 


ومع ذلك فإننا نستطيع التفرقة بين هذىن العلمين من هذه الجبه على نحو 
قد يلق شيئاً من الضوء على هذه المناققة فيا بعد . فإنه يبدوانا أنهمن البدهى 
كل البداهة أن المرء لا يستطيخ تفسير ,هادة» الحياة الاجتماعية بعوامل 
نفسية محضة ؛ أى سعض حالات الشعور الفردى . فإنالتصورات الاجتماعية 
لا تعير فى 00 شىء آخر غير تفكير الجماعة فى الصلات ااتى تربطما 
بالاشساء البى تؤار فها . إن تركت الجماعة مالف ل كقح اله حاتت 


طبيغة الأشياء الي 1 ثر فيها عن طبيعة العوامل التى:وثفيه . وليس منالممكن 
أن تكون التصورات أل لاتعبر عن نفس'الاشاء ولا عن نفس_الاشخاص 


هه لتفين الآمنا 5 ا قاذا أردنا م الشكرة 9 مار خا اجتمع عن 





تفسية . ٠‏ وخر ل 4 فلا بد 9 :ا دق أسة4 ة طء معة 1 م عه 


سر يونت 


حدر من سلالة حموان 06 3 000 هذا ا الحموان ا له . فمعنى 
ذلك أنه 0 لف من إحدىتلك الجماءات الخاصة البى نطاق علمها أسمالعشيرة. 
أما إذا استعاض عن هذا اليوان الاسطورى يحد إنسانى أسطورى . هو 
الآخر . فمعنى ذلك أن طبيعة العشيرة قد تغيرت . وإذا تخل ا مجتمعوجود 
آلهة أخرى أسمى مقاما من آلهته المحلية والعائلية . واعتقدأنها تسيطر على تلك 
الآلحة الاخيرة . فمعنى ذلك أن الطوائف النحلية الى يتتكون منها هذا المجتمع 


قل خوك عيل إلى التركن 07 وتتجه إلى تكون وحدهة اجتماعية . وإن درجة 


التزكر البى يدل عامها وجودمهبد يضم جميع الالحة( دمغ طامدصم ) ةيل درجة 
التركز النى وصل إليها ال مجتمع فى ذلك الوقت نفسه . وإذا لم يرتض هذا 
المجتمع بض ألوان الساوك فإن السبب ف ذلك يرجع إلى أنها تخدش بعض 
عواطفه الاساسية . وتقوم هذدالءواطف على أسأس من طبيعة المجتمع .كم 
أن عواطف الفرد ترجع إلى تركيبه الطبيعى وتكوبنه العقلى . ومن ثم 
فلو سلمنا جدلا. ,أن عل النفس كشف اا الستار عن جميع أسرارهالخفية فإنه. 
لن يتمكن من حل أى مشكلة من تلك المشاكل سالفة الذكر , وذلك انها 
ترنيط بطائفة من الظوادر البى ءابا هذا العلم 5 


١‏ وإذا اعترف الئاس باختلاف طبيعة كل من الحالات النفسية الفردية 
والاجتاعية فإنه وز لنا أن نتساءل أو : أليس من الممك ن »على الرغم 
فق :4د الاخلاف + أن تقا به »+ ن التصورات الفرودية. والتصو رات 
الادخاقة سوضرة أن كا يها 'تضوو ا كه حد سو م6 ثانا 4 أو المي 
الممكن . بناء على هذا التشاءه 00 توجد انين مشتركة مخضع لها كل 3 
التصورات الفردية والاجتماعية ؟ إن الاس أطير والقصص الشعى والاواء 
الدينة . مختئف أنواعبا والمذاه تاللقية تعبر عن حهرقة ة تختله عن المكرة 
1 أل تكو نا الفرد لنفسه عن هذه الظواهر . ولكنه من الممكن أن تكون 
الطريقة التى :تبعبا هذه التصورات ء فى تجاذها وتثافرها . واجتماعبا وتفرقبا 
مسائّلة عن طبيعة العناصر الداخلة فى تر كبمها : حرث كن إرجاع,ا إلى إحدى 
صفاتها العامة » وهى أنها جميعما تصورات نفسية . وعلى الرغم من اختلاف 
طر بقة تركيب هذه التصورات الاجهاعية عن طريقة ترك.ب التصورات 
الفردية فإنه من المكن أن تسكون العلاقات الى تربط بينها من جنس 
العلاقات التى تربط بين الظواهر النفس.ة لدى الافراد مس إ<ساسات وصور 
وطاق ألا ضرة ذا أن نكن أن كذ فى الاق ان والنغا بم نضا 

0 


ل 


والتناقض من الوجبة الماطقية يؤدى نفس الوظ.فة سواء أكانتالتصورات الى 
مضع ذه القوانين فردية أم اجتاعية . وهكذا فإن المرء يتهى الى اعتقاد 
أنه من الممكن أن ينشأ علم نفس شكلى بعنى الكلمة » نحيث يكون نقطة 
اتصال بين عم النفس الفردى وبين عل الاجبماع . وربما كان هذا هو السبب 
فيا يشعر به بعض المفكرين من الخر 4 الذى بعرم من التفرقة بين هن 


العلفاق تقر ثةن وا ضح عدا 


وإذاتوخينا الدقة فى التعبير قا بأنه ليس من ا ممكن بنأء على ما وصلت 
إليه معلوماةنا فى الوّقت الحاضر أن جد المرء جرانا حاسما على السؤال 
الذى وضعئاء على النحدو سالف الذ كر . فإن ما نعرفه عن طريقة ترابط 
المى_اآنى لدى الفرد لامخرج . فالواقع .عن بعض القَضابا شديدة العموم 
والغموض ء وهى تلك القضاءا الى «طلق علا الناس عادة اسم قو انين دراط 
المعانى » . أما قوانين التفسكير الاجتماعى فإنها ما زالت جبولة <ى يومنا هذا 
ل حد . وما زال ع_لم النفس الاجتماعى ( #اداءه5 وأعهامعطروم ) . 
الذى كآن ينبغى له أن يقوم يت<ديد هذه القوانين ؛ بجرد كلمة ندل على شى 
ألوانالمعافى العامة الخامضة المووشة التى لا تنصب على موضرع معين بالذات . 
وإنالواجب الذى ينبغىالقيام به فىهذا الصدد هوأن نبحث عنطريقة تداع 
التصورات الاجتاعية وتنافرها » واتحادها وافتراقها . وذلك بأن نقارن بين 
الديانات الأسطورية والقصص والتة.اليد الشعبية . ومع أن هذه المشكلة 
جدرة بأن تثير حب الاطلاع لدى الياحثين فإنه رما كان من العسير عليئا 
القول بأن بعض العلماء قد بدأوا فى معالجتها بالفعل . وما دمنا لم نهتد بعد إلى 
االكشف عن بعض هذه القوافين فإنه يستحيل علينا بداهة أن نعم بصفة 
لا تقبل الشدك حقيقة الآمر فى المسألة الآتية وهى : أعكن القول بأن هذه 


الوانين نسخة مكررة مرقوانتن ع النفس أم هىقوانين من جنس آخر؟ 


جم ات 
ومع ذلك فلئن أعوزنا اليقين من هذه الناحية فإنه من الهتمل . على أل 
تقدير , أنلا:كو نأوجه الخلاف بين هذ نالنوعين منالةوانينأقل وضوحا 
من أوجه الشبه بينهماء إذا كان ثمة أوجه شبه بينهما ! فإنه يبدو لنا فى الواقع 
انون لعفن أن لاا طاريق د كبينهة التصووراك وطبيعية الفكنا ضير 
التى تتكون منها . حقا يتخدث علياء النفس أحياناً غن قوائين «ترابط المعان, 
على اعتبار أنها تصدق على جميع التصورات الفردية . ولكن ليس هناك ما 
هو أقل احتالا للصدق من هذا القول . ذلك بأن الصور الخيالة لا :ترب 
قينا تارك الإحنا- سيورلا تع امداق الكلة رؤلاء هبوطر 
التى تقبعها الصور الخيالية . ولو أن عل النفس كان أ كثر تقدما ما هو عليه 
الآن لاستطاع أن يتحقق . دون.ريب ماء من هذا الآمر . وهو أن لكل 
طائفة من الحالات النفسية قوانينها ايجردة الخاصةما . وإذا كا نالآم ر كذلك 
فإنه يجب علينا ‏ من باب أولى ‏ أن نتوقع الحقيقة الآتة.وهى أن 
القوانين الى تخضع لماكل طائفة من حالات التفسكير الاجتماعى من جنس 
قم بذاته كبذا التفسكير نفسه . وههما كانت معرفة المرء بهذا النوعمنالظواهر 
ضييلة جدا فإنه من العسير عليه حقيقة أن لايشعر بأن هذا التفكير من جنس 
قائم بذاته . الين هذهو اليج ستاقة 0 ند كفن قود اب اناك 
الخاصة الى تتبعبا اورت الدينية (وس أمور اجتاعية منالطبقة الأول) 
حين تمتزج أو تفترق » وحين يتحول بعضها إلى بعضها الآخر فيؤدى ذلك 
إلى نشأة ديانات متناقضة فما بينها و«ضادة إلى أحخبر حد ء لما يؤدى إليه 
عادة تفكير نا الشخصى بصدد هذه الآراء ؟ . وحينئذ فلو كان الآمر كايظن 
بعض الناس من أن بءض القوانين التى تخضع طا عقلية الماعة تشبه بالفعل 


لشااة”# نسم 


بعض القوافين الى اهتدى علاء النفس إلى تقريرها فليس معنى ذلك أن 
القوانين اللآولى يحرد -الة خاصة من القوانين الثانة ؛ بل معناه أنه يوجدإلى 
جانب أوجه الخلاف اطامة بين هذن التوعين من القوانين أوجة شيه كن 
اسقنياطها فم) بعد بعملية التجريد . ولكن ما برحت هذه الأوجه لحر 
جرولة حى ارفك ت الحاضر . 
... ويكؤهذا للدلالة عل أنه لابحوز لعالمالاجتاع »حال ما . أنيستعير من 
عل النفس بعض قضاياه لتكى يطبقما . دون وير » على الظواهر الاجتاعية : بل 
لابه دمن ادراة التش كين الداع وت أى سكا ومو مها وى ذائه 
ولذاته . وبحب عليه أن يشمر خلال ذلك عا ينطوى عليه هذا التفسكير من 
صفات خاصة به . ومن الواجب أيضاً أن يدع امرء للمستقبل مبمة البحث 
عن مدى الشيه بين هذا التفكير وبين تفكير افر د . أضف إلى ذلك أن 
البت فى هذه المشكلة يرجع بالاحرى إلىالفلسفة العامة وإلى علالمنطق , لاإلى 
عل الاجتماع”" ١‏ 
م 

وبعى علنا أن نتحدث قإءلا عن التعريف الذى ح-ددنا به الظواهمر 
الاجّاعية فى الفصل الأول منهذا اتاب . فقد قلئا هناك بأن هذهالظواهر 
تتحصر فى ضروب من السلوك والتقكير التى كر ن تمدزها عنغييفا التلاة 


() وإنالا نرى فائدة فى أن. نبين فى هذا الصدد أن القول بضرورة دراسة 
الظواهر الاتوعاعية من شايع دو أمرا بدعهيا كل البداهة . ذلك لآن هذم 
الظواهر تدحة ة لمركات م عونا خارج شعور كل فرد منا . ولس من المحكن 
أن: 506 هده المركيات 0 وأو (صورة غامضة » على اد معدو ' الذى ندرك به الظواهر 
التفسسة الداخلية. ؛ ش 


02-0 + ؟ جه 


ا 1١‏ ء 7 3 .6 م 
الخاصة الاتية ؛ وهى أنما تستطيع التأثير فى شعور الآفراد تأثيراً قبريا ٠‏ وقد 
أثار هذا ا موضوع شمهة بجدر بنا أن نشير إلمما 7 


فإن الناس لما كانوا قد ألفوا كل الآااف تطبيق ضروب التفكير الفاسق 
على الآمور الاجتماعية فقّد خيل ؛ فى كثير من الا<يان» إلى بعض الناس 
انيف ليق هنل لقا اه لق يوق مسق كو لتقي ريذن أن 
نفسر مها الظاهرة الاجتماعية ٠‏ وقد قال هؤلاء إننا نفسر الظواهر الاجتماعية 
بخاصة القير [ عامزهنامه0 هآ ] 5 أن ارد [ عله ] يفسرها بالا كاة . 
ولسكن ما أبعدنا عن مثل هذا الطموح!. فإنه لم يتطرق إلى ذهننا أبداً أنه من 
المستطاع أن رمينا بعضبم ببذه النزعة الفاسفية » وبخاصة لاما تتنافى . إلى 
أكير حد. مع كل طريقة عليية . فا كنا زم إلىتقرير وجبة نظر فلس-فية 
تتخذها وشسيلة إلى الوقوف . لآول وهلة . على نتائج علم الاجتماع , ولعكنا 
أنه نا فق أن نبين العلامات الخارجية التى يمان الاستعانة ما على معرفة 
الظواهر التى بح بعل عالم الاجتماع أن يدرسها وما رك نان فلن الجاة ات 
سالفة الذكر ل-كى يستطيع هذا العالم ملاحظتها حيما وجدت , ولك لاذاط 
بينها وبين غيرها من الظواهر . ومعنى ذلك أثنا كنا نزيد تحديد يال البحث 
على أ كل وجه مكن » لاإدراك الظواهر الاجتماعية بنوع منالحدس العقى 
ال رقع ع[ ملاء اعنام ان[ رونا سام ] 0 ف فإنا أو سع الصدر عن طيب خاطر 
تلنقد الذى وجه إلى دذا التعريف حيع) ل عنه بعض الناس إنه لا يعبر عن 
جميع خواص الظاهرة الاجتماعية ؛ وإنه ل تبعا لذلك بالتعريف الوحيد 
التى : مكن تحدية الفاواهن الابتاعرة به .ولا متو هذا القول فى الوا اقع على 
أى تناقض . وذلك أنه ليس ثمة سبب يدعونا إلى القول بأن الظاهرة 


لا تحتوىإلاخاصة ميزة واحدة20). وللكن الذى مبمناهنا ‏ بلكل ثىء » هو 
انار الخاضة الى عدو لنا أ قل ملخدمة ين غرنها لفون :الذي بين 
تحققه . وأ كر من ذلك » فإنه من الممكن جدا أن يستخدم آأارء عد 

خواص ف نفس الوقت » وذلك بناء على ماتقتضيه الظروف . وهذا هو عين 
ما اعترفنا به تمن أنفسئا ٠‏ ن قبل . فقد قائا فى بعض الاحمان هق 
الراعي أن يلها المرء إلى هذه الوسيلة فى عل الاجتماع ٠‏ وذلك لآانه ليس هن 
الممكن أن يتعرف المرء بسهولة على خاصة القبر أحيانا ( أنظر مهاية الفصل 
الآول ) . ولا كنا بصدد البحث عن تعريف ميدق للظواهر الاجتماعية فقد 
وجب علينا أن تتمكن من الوقوف على الواص التى نستخدمها فى وضع 
هذا التعريف . ومن ملا<ظنا قبل البدء فى الدراسة ٠‏ ولسكن هذا 
الترل قمنة لااشحتق والتعازيت الاخرف الى أراد أضحابا أن يعارت !ا 


(1) ما دل على أن قوة التمهر التى نصف لها الظاهرة الا<ماعية ليست كل 
ما عيز هذه الظاهرة عر: غيرها أن هذه الصفة نفسها تبدو أحانا عظور مضاد - 
فالاظ م الاجماعية تفر ص نفسها علينا » ولك ا اكميتك تك بها طوعا في له س الوفت 5 
فهى >برنا» ولكننا نتعاق بأهداءها . وهىتقهر ناعلى بعض الأمر فتحد أن منفعتا 
7تحصر فى تأدية هذه الظواهر لوظائفها » وفى هذا الههر نفسه . وهذا هو التضاد 
الذى نيه عاماء الأخلاق 6 في كثير من الأحيان 2( إلى و<دوده بين كل من معى الخير 
و' واحب 2 وها امعان الالذان يعيران عن مظهر دن محتلفين من مظاهرالحياة الخله. 4 
2 مها مظهران حممان ق نس الوقت ٠.‏ ور حع الستت ف أقام تعدويك ف تمر دفه 
الظواهر الا<ماعية على هذا النوع الخاص من الحب المغرض. وغير المرض فى أنه 
واحد إلى أن هذا الحس.لا يعير عن نفسه ببعض العلامات الخارجية الى عكرل. 
تما مختوى عليه الواجب . ومع ذلك فإنه لعسير على المرء أن محدد ااعناصرالق تدخل 


فى معنى الخر . 


بها تعر يفنا للظاواهر الاجتاعية . فلقد عرف بعضهم مثلا هذه الظواهر بأنها 
«كل ما نحدث فى اجتمع وما يصدر عنه ,. أوراما دكل ما م اجتمع وما 
يؤثر فيه على نحوماء . ولكن لا كان عل الاجتماع لم يزل بعد ف أولى مراحله 
فلن يستطيع المرء أن يحد حلا نرائيا للمسألة الآتية وهى : هل المجتمع سبب 
فى وجود ظاهرة بعبنها أم لا ؟وهل تؤدى هذه الظاهرة نفسها إلىبعض النتائج 
الاجتماءية ؟فليس من الممكن -يائذ أن يستخدم المرء هذه التعاريي فكو سيلة 
إلى تحديد موضوع هذا العم الناثى. . ولا بد للدرء إذا أراد استخدام هذه 
التعاريف من أن يكون قد تقدم فى دراسة الظواهر الاجتماعية تقدما كبيراء 
وأن يكون قد اهتدى من قبل إلي معرفة بعض الوسائل الى ترشده إلى مكان 
هذه الظأواهر . 

وكذو أن دض الممترين أ ينها غير جامع؛ بيثماوجد بعضهمالآخر 
أنه غير مانع إلىأقصى حد , وأنه يكاد يصدق علىجميع الكائنات . وقدوجه 
بعضهم فالواقع الاعتراض الآنى وهو : أن كل بيئة طبيعية تاشر نوعا من 
القير على الكائنات التى تخضع (تأثير دا . وذلك لآن هذه الكائنات «ضطرة 
إللاللكفت حالك اليقة اعد ها . 

ولك زالخلاف الذى يفصل بين هذن الاوعين منالةهر هو عين الخلاف 
الذى يفصل بين الميئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية . وذلك لانه ليس من الجائن 
أن يخلط المرء بين الضغط الذى يقوم به جسم ٠‏ أو تقوم به عدة أجسام , 
عل بعض الأاجسام الاخرى. أو على إرادة الإنسان ؛ وبين الضغط الذى 
باقزه عون اخاعة هتعور كل عطونمى أ عام انان القن الاعف ان 
عتاز , على وجه الخصوص ء, بأنه تنيجة انفوذ بعض التصورات النفسية , 
لا لآنه ننيجة لصلاءة بعض الأركيات المادية . حقَا إن العادات الفردءة أو 
الوراثية تمتاز. هىالاخرى » إلمر<د مابنفسهذهالخاصة ؛ وذلك لانها تسيطر 


د 5 جم 
على الفرد » وتازمه ببعض العقائد والتقاليد , ولكن هذه العادة لانسيطر على 
المرء إلا من الداخل ؛ وذلك لانها توجد بتماءها فى كل فرد على حدة . وليس 
الأمر كذلك فم يتعلق بالعقائد والتقاليد الاجتاعية ؛ وذلك لآنها تسيطر 
علينا من الخارج . ومن ثم فإن سيطرة كل من هذين الآمرين تختاف , فواقع 
الآمرى اعد استلاف عن فاظزة لاخر 
وبحب على الباحث؛ من جبة أخرى, ألا يعجب من أنالظواهر الطبيعية تشبه 
الظواهر الاجتماعية من جبة أنها تحتوى , باعتيار آخر ؛ عل نفس الخاصة الى 
استخدهناهافىتعر يف الظواهر الا <برة ٠.‏ وذلك للا نهذا التشمابه يرجع إلىهذا 
السبب اليسير , وهو أن هذه الظواهر أشياء حقيقية . سواء أكانت طبيعية 
أماجتاعية . فإن لكل شىء حقيق طبيعة خاصة تفرض نفسها وير المرء على 
أن بحسب لها حسابها . ولا يستطيع قبرها أبدا تمام القبر . حتى لو سكن 
من حو الآثار التى تترتب عليبا . وهذه هى . فى الحقيقة » أمم العناصر 
الاساسية الى بنطوى عليها معنىالقبر الاجماعى . ذلك لآنهذا القبر لايتضمن 
ذا اخ عن الم الآى.وهن : أن :شروت الملراله والشكي: الاعنما فين 
أشناء حقيقية توجد خارج ضار اللافراد الذن 00 على اضوع لاق 
كل لحظة من لحظات حياتهم . فهذه الضروب أشياء ذات وجود قا'م بنفسه. 
ويحدها الفرد تامة || سكوين مزل ولادته .وهو لا إس ةطيع القضاء علها د 
قي طضم ‏ راذا نا له صو ها ١ن‏ صمو لا حدارا زر فان لحيس عليه 
كل العسر ( ولا نقول من المستحيل ) أن يغر أشكاها ؛ وذلك لا لاما تسامم, 
إلى حد ماء فى خلق كل من النفوذ المادى والادن الذى د.اشره اجتمع على 
أفراده:. حقا إن الفرد يسام بنصيب ما فى تسكوين الظواهر الاجتماعية . 
ولكن ليس من الممكن أن توجد ظاهرة اجتماعية ما إلا بشرط أن يقوم 
عدة أفراد على الآقل . بعمل مشترك بيهم » وإلا بشرط أن يؤدى عملبم 


ا 


.هذا إلى 7 .جه من 0 حل بد . ولمكن لماكان هذا العمل ال مثدترك “م خارج 
شعور كل فرد منأ ١‏ وذللك لآانه تشيجة العدد 1 من الضبائر الفر ديه ة ) فإنه 
يؤدى بالضرورة 9 تلات وتفربر نحص الضروب الما أصة من الفواد اك 
والتفكير 3 وهى تلك الضروب الى تو جل حارجة عناء والى ل تخضعلإرادة 
أى واد م على ولة ‏ و يمك ن التعبير 3 إلى حد كبير من الدقة ٠‏ عن هونا النوع 
الجديد من الظواهر بلفظ أشار إليه بض علددءاء الاجتماع “23 وهو افظ 
« نظامء انين ولطاق لابدلنا منالتوسع ف مفرومهذأ اللفل و حقيقة يستطيع 
المرء إطلاقق هذا المصطلح دون أن رشوه معنأه ٠‏ عل جميع المعتقدات وعل 
جميسع ضروب السلوك الى تفرضما الحياة الاجتاعية . وسكن تعر يف عل 
الاجماع . فى هذه الحال ؛ بأنه عل النظم الذى يبحث فى طريقة نشأتما وى 
وظائفها '") . 


)01( “نهم ,ع1لغمماء زعمط علصقةم0 دواع عأعمالم1اء50 .رخ 110 
205 أاء 11م منات"1 .8111 
)0( ولا رتب على قوللا بان المءتهدات والعادات الا<ماع.ة تفتحم شعور نامن 
الخار 5 على هذا النحو أنناتقياها قبولا سلبيا » دون أنندخل عليها بعض التعديل . 
ذلك لأننا تطبيع النظم الا<ماعية بطابعنا الشخصى حينا نفكر فيها و<يما تجعلها ج 
من شعورنا . وهذا مثيل بما محدث بالنسبة إلى الصور التى نكوتها 20 عن 
العالم الحسى . فإن كل امرىء منا يلون هذا العالم بلونه الخاص حين ية_كرفيه . ومن 
قبيل ذلك أنه من الممكن أن تكيف عدة أفراد #تلفين فم بينهم بيئية طبيعيةواحدة . 
وهذا هو السيب فى أن كل فرد منا يستطيع » إلى حد ما , اختار مذهبه الخلق أو 
الدينى أومش به فىالسلوك . وليست هناك ظاهرة اجماعة ما إلا و#تمل طائفة كبيرة 
من الفروق اليسيرة لدي الأفراد . ولكن هذه الفروق تظل محصورة » على الرغم 
من ذلك » فدائرة ضيقة جدا . وهى معدومة أوضعيفة جدا فمايتعلق بالظواهرالدينية 


والخلقية التى ,نظر المتمع إلى الا حراف عن النموذج المتوسط فها علىأنه جرعة  .‏ 


وسدو لنا أنه لمن هن الو فى شىء أن نناقش الاعتراضات الخو 
التى أثارها هذا الكتاب ٠‏ وذلك لآنما لا هس أى نقطة جوفرية فيطريقّنا . 
ولا يتأثر اتجاهنا العام فى هذه الطريقة باختلاف الاساليب التّى فضائا بعضها 
على بعض .» إما لتص.:يف الهاذج الاجتماعية » وإما للتفرقة بين الظواهر 
الاجّاععة السليمة وبين الظواهر الاجتّاعة المعّلة . وإنالئرى منجبة أخرى 
أن هذه الاعتراضات قد جاءت فأ د الاحيان ا أ بءض :اس 
يرفضون التسلم . 00 لا يسلمون تسلما تاناهرضحة نيدن الاشاس المائل بأن 
للظواهر الاجتماعية وجودأو اقعيأ خافن مهأ . وحائد فإنجميع آر متمد 
فى تهابة الآمر على هذا المبدأ ومكن إرجاعها إليه ٠‏ وهذاهو السبب الذى 
يدعونا إلى اعتقاد أنه لا بد انا من تو ضيح هذا الممدأ من جنديد توضيحا 
تاما ؛ وذلك بأن رده من كل المسائل الثانوة الاتعلقة به . وإنا لواثئقون.من 
هذا الآمرء وهو أننالم نخرج قط على تقالد غلم الاجتماع حين ف-بنا إلى 
هذا المدأ تلاك الاهمبة الكبرى . وذلك للآن هذا المبدأ كان فى الواقع سبباً 
فى نشأة عم الاجتماع بأسر ه. وحقيقة ما كان لهذا العم أن مخرج إلى حيز 
الوجود إلا منذ ذلك الوقت الذى شعر فنه بعض المفكرين شعوراً غامضا 
أن الظواهر الاجتماعية ه أشياء» ذات وجود حقيقى وبأنه مكندراستها : 
وإنلم تسكن أشياء مادية معنى الكلمة . وما كان للمرء أن يصل إلى التفسكير 
فى إمكان البحث عن 0 هذه الظواهر إلا بشرط أن يون قد عرايل ٠‏ قمل 
ذلك أ نهاتوجد بالفعل وأنفاد عتها لا ضع لاى إرادة فردية ,ع والنا بع 


حو لكنهذا الفروق أوسع مدى من ذلك فى كل ما يعاق بالحياة الاقتصادية . ومع 
ذلك ف نا عد 2 إن عاحلا إن" حلا 6 حى و فا تعلق هذه الظواهر الأخيرة 00 


لاعكن محاوزه 5 


ا 


لبعض العلاقات الضرورية . وهن ثم فيس تاريخ عل 0 إلا تاريخ 
ذلك ا أخبود: الطو ل “الى أزاف لاون أن توحؤودو ]وه ذللك الور 
الغادض سااف الذكر , وأن يستنيطوامنه جميع النتائيج التى كان ينطسوى 
عليها . ولكن سيرى ألمرء : عقب قراءته هذا الكتاب . وعلى الرغم من 
التقدم الكبير الذى تسكن الباحثون من تحقيقه فى هذه الناحية » أن ع 
الاجتماع ما زال يحتوى على اما عديدة من المبدأ القائل بأن الإنسانمركز 
الكون: وهوالمداً الذى 0 تدم عل الاججماع وغيره من العلوم . 
وذلك لانه لايطيب المرء أن يتخلعن ساطته المزعومة الى لا<د لها . ونعنى 
مها تلك السلطة التى يدعببا الارء لنفسه فى :وجمه الظواهر الاجتماعية . وهناك 
بحن الغ روي انيع بقا مهدا المجدا وهر اه سو التو سوسة اخري ان 
التسليم بوجوود قوى اجتماعية <ه.فية وجب عليه الضعرورة أو مضع 
تأثيرها » دون أن يستطيع إدخال أنى تغيير عليها . وهذاهو السبب الذى 
يناعوة إل كان ومتردها: و اود أنقك له داري الاتكزرة أنهو والسيطة 
المطلقة الى حاو له أن يتبع سراما الخادع كانت دانا سبب ض.عفه, وأن 
سيطرته الحقيقية على الآشياء لم تيدأ إلامنذ اعترف بأن لهذه الاشياء طبيعتها 
الخاصة بها » وإلا منذ روض النفس على أن يتتلذ على هذه الظواهر حتى 
لك تطيع الوقوف على | سرارها . ولكن هذه التجارب مغن عنه شيا . فلقد 
#لصت جميع العلوم الأخرى من هذا الميدأ الخاطى 6 ماذال يدافع 
للا'سف عن نفسه بعنف شديد 2 عم الاجماع . 

ومن ثم فا أشد الحاجة إلى تحرير هذا العلى من ذلك المبدأ نهائيا . وهذا 
هو ا مدف الأسانن الذى تزى اليه جبودنا . 


قواعد المنيج فى علم الاجتماع 
مل خل 


ا م ع غلياء الاجماع اماما كيرا ٠‏ <تى بومنا هذا ٠‏ بتحديد ولعر يف 
الطريقة الى يستخدموما فى دراسة الظواهر الاجتاعة . وهكذا جد أن 
مشكلة الطريقة 0 حيزاً ما فى كل ما أنتجه « سبنسرء . وذلك لانه 
لم يكرس كتابه المسمى « المدخل إلى عل الاجتماع  »‏ ذلك الكتاب الذى 
رما خدعناء 4 - لميان الطرق الى ينيغى استخدامبا ىعم الاجماع وليل 1 
قصره على بيان الصعو بات الى تعترض ذشأة هذا العلمء والأسباب الى تيسر 
له الخروج إلى <يز الوجود . حقَا إن « ستيوارت مل أ قداهم اهناما كبيراً 
مس أله الطر يوه 17 وامكة ه لم يفعل ع أ ل اموق أن 0 بطر يفته 
الجدلية كل ما قاله 50 5 ونت » فهذا المة د أ يديد منعنده 
شيا جديدا كن القول حميقة ب 7 إنتاج شخصى من جانيه . ومن 3 فإنا 
لانكاد نجد فى هذا الموضوع سوى بحث فذ هام ٠‏ وهو أحد الفصول الى 
كتها ه أوجيست كونت » فى كتابه « دروس الفلسفة الوضعية”؟) 


ولكن لبين 6ه" ق :هذا الافيال الاق هابدعى [ل العسب. ...دان كان 
علماء الاجماع سالفى الن؟ رم 9 ونواقد خرجوا <ميقة من نطاق النظربات 
العامة اأنى تعلق بطبيعة الجتمعات وبالعلاقات الى ربط العالم الاجماع العام 
البيولوجى رداك 7 تصل بتعدم الإنسانية 0 من ذلك . فإن عل الاجماع 
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سم اهيا ده 


لدى «١‏ سينس » / يكن يرمى ؛ على ضخامتة » إلى ان غير التدلول على 
أن قانون التطور العام يصدق أيضا عل امجتمعات الإنسانية . ومن ثم 
ظ يشعر هؤلاء المفكرون نحاجة ماسة إلى استخدام بعض الطرق الخاصة 
المعقدة لك يعالجواما مثلهذه المسائل الفاسفية . وذلك لآنه كان يكفى» فىهذه 
الحال » أن يقارن المرء بين مزايا كل من القياس والاستقراء » وأن يقوم 
بفحص بجمل عن المصادر العامة التى يمكن الاعتاد علمبافىالبحوث الاجتاعية . 
ولهذا فقد بق عدد بير من المسائل المملقة التى لاجد حلا كالمسائل الانية : 
ما الحيطة التى بحب أن يتخذها الباحث قأثناء ملاحظته للظواهر ؟ وما الطريقة 
التى يجب اتباعها فى عرض المشا كل الاجتماعية الرئيسية ؟ وما الاتجاه العام 
الذى يجب أن توجه فيه البحوث؟ وها الطرق الخاصة ا ىتسمسطذهالبحوث 
أن تسكون منتجة ؟ وما القواعد التى يجب أن تحتل المقام الأول لدى إقامة 
الآدلة ؟ 

وعدا تايف لذ عووظة ينطوو فن المع أنه ارس را : 
هذ عرد سكر ده الذوافات الاعاعة :وقد كا هده الطزوق اننا 
من جعل عم الاجبماع مادة اساضة للتدريس . و شان تجعل الصدارة بين 
هذه الظرو ف للقرار الممدثى الذى قضىبإنشاء محاضرات منتظهة لعل الاجماع 
فى كلية الآداب « ببوردوء , على أن نقوم بإعطاء هذه الحائرات . وقد 
استطعنا أن نخرج : بسبب ذلك ؛ منحيز المسائل شديدة العموم لكى تأخذ 
فى مغالجة عدد معين من المسائل الخاصة . ومن ثم فقَد تدر جنا بطبيعة الآمر 
نفسه إلى ابتكارطريقة أكثر ديدأ وأشد ملاءءة , حسب اعتّقادناء لما تمتاز 
نه الظواهر الاجتاعية من طبيعة خاصة ما . وقد أردنا أن نعرض فى كتابنا 
هذا يحمل النتائج التى وصلنا إليها عن طريق دراستنا للظواهر الاجتماعية , 
1 أننضع هذهالنتائج موضعالمناقشة . حهًا إن كتاب «تقسم العمل الاجماعى» 


2 0 


( أقاءمة لتفحهنا هل وزوز زم) يضمن هذه النتائج ٠‏ وهو الكتان الذى 
نشرناء مزد عود قربب 1 والكنا وأا أن هناك شمثامن اأغائدة قاستخلااص 
هذهالنتانج وقتشدم! عد وقد أرفقت أدلتها وصوّ رت بأمئلةاستعر ناها 
من الكتاب 1 نف الذ كر , أو من بعض كتبنا الاخرى الى ل تنشر بعد . 
ومن ثم فنالمستطاع أن يصدر المرء حك عادلا على الاتجاه الذى نحاول أن 


لو جده فيه الدراسات الاجتاعمة.. 


اغصسبلالاول 


هأ الظاهرة الاجتاعية 0 





يحب علينا أن نعل ؛ قبل البدء فى البحث عن الطريقة ال ىتتناسب معدراسة 
الظواهر الاجتاعية . حقيقة الظواهر الى يطاق عايبا الناس هذا الاسم : 
وهذا الال من الضرورة مكان عظيم : فإن ايناس إستخدمون كلية 
اجتماعىدون كثي رمن الدقة . فم يستخدمو نهذا اللفظ عادة للدلالة تقر اعلى 
جمبع الفأزافن الل توعى ف المتيم "افون الا انا طوف :رمق غانة: 
عل بعص الفوائد الاجماعية : ولد كنا القول 0 بناء عل ذلك ٠‏ بأنه 
ما من حادثة إنسانية إلا ويمكن أن نطلق عليها اسم «الظاهرة الاجتماعية » . 
فإن كل فرد مئا يشر ب وينام وبأ كل ويفسكر . وللمجتمع كل الفائدة فى أن 
يؤدى الفرد هذه الوظائف بطريقة »طردة . ومن ثم فلو كانت هذه الآشياء 
ظواهر اجماعة أ وحودب موصو خاص بعلم الاحماع 0 ولاختاط ال ده 
عجالالبحث ىكل من عم ال.اه وعاأنفس : وأسكنجميع الجتمعات دوعن 
فالواقع على طا'فة دده منالظواهر الى تتميز عن الظواهرالىتدرسها العلوم 
الطبيعية بصفات جوهربة . 
4 فإنى حين أؤدى وأجى كااخ أ و دوج أو مواطن #واحين أ يز المهود 
الى ايها أقوم ادا واعراك خارجه حددهما العرف والقانون 1 وعل 
الرغم من أن هذه الواجبات لا تتعارض مع عواطق الشخصية , وعلىالرغم 
من أنى أشعر حقيقتها شعورا داخلياء فإن هذه الحقيقة تظل خارجة عن 


دوق عا ؤذلك الات لمك أنا١‏ الى الت الى ولق تلقتها 


79 مد 


عن طر ب قالتردة , وم ع خرى واه ينعن تليق كتين الاخان» أن 
بهل تفاصيل الواجبات الى تلزم / أداتها وهدن ثم فاننا نضطر إلى الرجو ع 
إلى كتبالقانون وإلىالثقاتمن مفسريه لى نقف على ح<ةيقةهذهالواجبات . 
وكذلك الأآمر فيا مس العقائد والطقوس الدينية . فإن المؤمن بحدها تامة 
ا ون ماد ولادته وإعا كانت هذه العقائد أن دق فُْ الوجود دن الفر 5 
الذى دين مأ لأسيب الاى وهو أ لا وجودا خارجا بالنب. 4 4 إأنه .وإن 
جموعة الالفاظ الى استخد مها. للتعمير عن أفكارى 3 وجموعة النقود اليج 
أستعين .ما على قضاء ديونى . والوسائل الاقتصادية الى استخدمها فى علاقاق 
التجارية 3 والتقاليد لع تجرى مأ العرف ف 0 كل هده ظواهر اجما عه 
تؤدى وظفة مستهلة عن طريقة أستخدأى إناها . وإذا استعرض اهرء أفراد 
الجتمع واحدا بعد آخر فانه ستطيم تكرار ما سيق بصدد كل فرد منهم 
فبذهإذن صَروب مناأسلو كَُ والشعو رالى متاز بخاصة مكن ملا - ظتباسوولة 0 
وهىوى أمما تو جد خارج شعور الآفراد 3 

ولا بوجد هذه الضروب من السلوك تبكر خارج شعو رالفر 3 دفقط . 
بل إنما تمتاز أيضاءبهّوة آمرة قاهرة ه السبب فى أنما تستطيع أن تُفرض 
نفسها على الفرد أراد ذل كأم ل يرد . حقا إتى لاأشعر ذا القبر أولا أ كاد 
أشعر يه دين أستسلم له كحض اختيارى 2 وذلك لان الشعور بالمبر قّ مدل 
هذه الخال لس يديا .و سكن ذلك لا حول ده ونأن ون القبر خاصة حميز 
بأ الظواهر الاجماعية : ويدل عل ذلك أن هذا الهبر َك و+وده بهوة 
مى حاو لت مقا بلتهبالمةاومة . فإذا حاو ار الهواعد الهانو نيةفانها تتصدى 
لمقاومى بصورئتلفة ؛ وذلك إما بأن تحول دون نفاذ فعلى إذاكان مةمقسع 

من الوقت قبل وقوعه ٠‏ وإما أن ع<و ما سرتب عليه من الآثار أو [ضعه 
فى قالب طبيعى إذا كان قد نفد نالفعل » وكان جيره 4ك: ذاء وإما , أن تلزمى 


بالتسكفير عنه إذا لم مكن جبره حال . ويمكننا أن نتشهد على سجيل المثال 
بالقواعد الخلقية الحضة . فإن شءور الماعة يحول دون نفاذ أى ف ليتصدى 
لمياجمة هذه القواعد . وذلك لآن هذا الشعور يعتمد على نوع من الرقاية الى 
يباشرها على سلوك المواطنين » ويستعين على ذلك ببءض العموبات الى , 
ترجع إليه حرية التصرف فيا . وفى بعض الحالات الاخرى يكون القبر 
اعت واطأد فق للقيو لك لتى مدى تذلاك. أن هذا القبر افير وجوت 
فإنى إذا خرجت على العادات المرعية » ولم أقم وزنا للعرف المتبع فى وطنى 
وفى طبقتى مخصوص الزى فإن ما أثيره منعاطفة السخرية . وما أبعثه <ولى 
من الاثمنزاز ينتجان » ولو بصورة مخففة . نفس الننيجة التى يؤدى إلمبأ 
العقاب الحقيق . وفى بعض الحالات الاخرى لايقل تأثير القبر غير المباشر 
عن تأثير القهر المباشر . فإنى است مجبراً على اس تخدام اللغة الفر نسية كأداة 
للتخاطب مع أبناء وطنى ؛ واست مضطرأ إلى استخدام النقود الرسمية , 
ولكنى لا أستطيع إلا أن أتكلم هذه اللغة » و إلا أن أستخدم هذه التقود , : 
ولو حاولت التخلص من هذه الضرورة لباءت محاولتى بالفشل الممض . وإذا 
كنت من أر باب الصناعة فليس ثمة مامنعنى من استخدام الأساليب وطرق 
الصناعة الى كان ستخدمما الناسؤالقر نالماضى . ولدكنىلوفءات ذلاك لاحى نى 
الدمار ماىذلك شك . ولو فرضنا 5 سكنت . فى الواقع . منالخروج 0 
هذه القواعد ومن خرقبها بنجاح فلن أمسكن من ذلك إلا بشرط أن اضطر 
إلى صراعبا . ولو فرضنا أنتى استطعت التغاب عليها فى تهاية هذا الصراع 
فإنها روف تشعرن بقوة قبرها إلى <د كاف ؛ وذلك بسبب ما سا لقاه من 
مقاومتمأ . وليس ثمة يجدد إلا واصطدمت محاولاته عقاومة من هذا القبيل » 
, حتى لوكان مجددآ سعيد الطالع . ْ 
فها نحن إذن حيال نوع من ااظواهر الى تنطوى على صفات ذاتية من 
(ع) 


جنس خاص جداً . وتنحصر هذه الظواهر فى ضروبمنالساوك والتفسكير 
والشعور . وهى توجد خارج الفرد ؛ وقد زودت بقوة قبر تمكنبامن فرض 
نفسها عليه.. ومن ثم فليس من الممكن أن يخلط المرء بينهذه الظواهرو بين 
الظواه رالءعضوية ؛ وذلك لآن الظواهر الآولى تنحصر فى بعض التصورات 
والأفعال . كذلك لاعكن الخلط بينها وبين الظواهر الافسية ؛ وذلك لآن 
الظواهر الآخيرة لانوجد إلا داخل شعور الفرد وبسيبه . فبذه الظواهر 
إذن 0 ام بنفسه . وجب أن تصفبا دون سواها ا اجماعية . 
وهذا الوصف يناسبها . فإبه من الواضح أن الفرد لايصلحأن يكون مادةطا 
(غقاقطسة ) . ولذا فاه من المستحيل نكو ناقضا قا اشع ا جتمع 
السامى بأسره . أو بعض ماحتوى عليه من الطوائف المزئية كامذاهمب 
الدينية والمدار سالاد بةوالساسة أوجمعات التعاونالمنى وغير ذل كالآمور. 
ومن جبة نرى أن هذا الوصفف يناسب تلك الظواهر دون غيرها » وذلك 
لآن كلة ٠‏ اجتاعى ء لاندل على معنى معين إلا بشرط أن تعبر عن بعض 
الظواهر التىلاندخل فى أى طائفة من الظواهر الى سبق تصنيفها وتسميتها . 
ومن ثم فإن هذه الظواهر منطقة نفوذ خاصة بعل الاجماع . <قا إن كلمة 
« المبر » الى استخدمناها ف تعر .ف هذه الظواهر قد تفزع ذوى المة 
من أنصار المذهب الفردى المطلق زداموطة وسردتلوس لتو نالمذ”ا) . ذلك بان 
هؤلاء لما كانوا يقولون بأن الفرد وحدة مستقلة بذاتم! تمام الاستقلال 
فربما خيل إليهم أثنا ننتقص استقلال"الفرد كلما أشعر ناه أن أمره ادس بيده 
وحده . ولكن لاشك اليوم فىأن الغالبية الكبرى من آرائنا وميوك! ليست 
على ضهنا وها اننا من الخارج . ولذا فليس من الممكن أن آصبم هذه 
الأمور جزءاً من شعورنا الداخلى إلا بشرط أنتفرض نفسما عليئا فرضا . 
وهذا هو كل ما يدل علء 





م 
ه تعر يفنأ : ومن و4 أخر بعلم المرء ان 


5008 
أى قبر اجتماعى لاينئافى بالضرورة مع شخصية الفرد '' 

ولكن لما كانت اللأمثلة الى سبق ذكرها [ ونعنى ما القواعد القانونية 
موا لذاقية والعقائد الدينية والنظم الاقتصادية وغير ذلك من ن الآمور] تتحصر 
جميعبا فى بعض العقائد والعادات تامة التكوين . فقد يعتقد بعضيم » 5 
لذلك , أن الظاهرة الاجتاعية لاتوجد إلا إذا كانت تامة التسكوين محددة 
الأوضاع . ولكن هناك بعض, الظواهر الاخرى الى تمتاز بنف سالخواص » 
أى بأن لها وجوداً واقعياً » وبأنها تسيطر على الفرد ٠‏ وإن ل تتخذ لنفسها 
صوراً ثابة محددة . وهذه الظواهر هى الى يطلق الئاس عليبا | 
التيارات الاجتماعية . مثال ذلك أن شعور الفرد ليس المنبع الذى”فيض منه 
موجات الخاسة أو السخط أو الشفقة التى تجتاح إحدى الماعات ٠‏ و[نما تأق 
هذه الظواهر من الارج », فتنس ب إلى شعور كل فرد مناء وإن فى استطاعتها 
5 تجرنا خلفها على الرغم منا . حما إنه من اللائر أنلا أشعر بالضغط الذى 
ناضره عل هذ والبارات ف بعال ها أذاتر كت ا تقدئ دون مقاومة.ولكخ 
هذا الضغط بمدو با جلمظاهره اذا أناحاوات الوقوف فىوجة هنذالتدارات . 
واذا حاول المرء أن يتصدى المقاومة لبعض هذه الظواهر الاجتاعية 

ر إضغط تلك العواطف الى ينكر وجودها . 

واذا أ كد القبر الاججاعى وجوده بمثلهذه القوة فى حالالمقاومة ذذلك 
دليل على أنه يوجد فى حال عدم المقاومة بصفة لا شعورية . ومن ثم فإنا 
ضحة هذا الومم الذى يدعونا الى اعتقاد أننا نسامم بنصيب فى خاق تللك 
الظواهر الى تفرض نفسما علينا من الخارج . ولكن ابن رضينا بدفع التيارات 


)0( ولسكن ليس معنى ذلك » من <هة اخرى » أن كا ل قهر ظاهرة طبيعية . 
وسوف نعود َك هده المسألة و بعد ٠.‏ 


للم ل 


الاجتماعية لنا فلوس هذا الرضا سبباً فى القضاء عليبا » حتى لواستطاع أن تق 
جنأ قوة دفعها انا . ومن قبيل ذلك أنالهواء يظل ثقيل الضغط , وان لم نشعر 
يثقله . ولوفرضنا أ تناساهمنا , باختيارنا؛ فىخاق بءض الا نفعالات الاجماعية 
فإنْ الحالة النفسية الى نتشعر مها فى هذه الال تختلف كل الاختلاف عما 
نشعر نه إذا كنا منفردين . 

ولذا فإذا انفض امع ؛ وكفت العوامل الاجتماعية عن التأثير فينا» 
ووجد كل اهدرىء منا نفسه وجما لوجه » فإن العواطف ألتى مرت بشعورنا » 
يداك مو لنا غورية الجن | الأنكاد تسق أن ديروت دروا 
فعلا . ومن ثم فإننا ندرك أننا قد كايدنا هذه العواطف أ كثر من أن نسامم 
فى إيجادها . وأكثر من ذلك فإنه منالممكن أن تثير هذه العواطف ذزعنا ؛ 
وذلك لشدة معارضتم! لطبيعتنا . ولذا فانه من الممكن جداً أن يندفع بعض 
الآفراد المسالمين كل المسالمة إلى القيام بأعمال «مجية متى وأجدوا فى جماعة 
وينطبق ماقلناه بش.أن هذه الانفجارات الاجتماعية المؤقنة هام الانطباق على 
حركات الرأى العام الآ كثر دواما , أى على تلك التيارات الاجتماعية التى 
تحدث فى بيئتنا دون انقطاع » أى التى تنشأ إما فى المجتمع بأسرهء وإما فى 
بعض دوائره الضيقة التى تمس العةائد الدينة والسياسية , أو الى تتعاق.الاراء 
الآادسة واافئية وغير ذلك من الآهور . 

ومن جبة أخرى ٠‏ فإنا نستطيع تأ كيد صحة تعر يفنا للظاهرة الاجتماعية 
بتجربة عظيمة الدلالة . فإنه يكى أننقوم بملاحظة الطريقة الى تنيع فى تر بية 
الصغار . ذلك لآنالر . إذا لاحظ الأشياء. حسب ماتوجد عليه فىالوقته 
المأضر وعطييي ا حدم 31 الى اتناف عر أ لأول وهلة. أن 
5 ع أنواع التربية تنتحصر فى ذلك ال#بود المتواصل الذى نرى به إلى أخذ 
الطفل يألو ان من الفسكر والعاطفة والسلوك التى ماكان يستطيع الوصول. 


إلها لو ترك وشأنه"2". وبيآن ذلك أثنا نضطره؛ منذ حداثته » إلى الآ كل 
والشرب والنوم فى ساعات معينة » ونوجب عليه النظافة والهدوء وااعلاعة . 
شم ير ه على التعل ٠‏ وعللى مراعاة حقوق الاخرين ظ وعللى احترام العادات 
والتقاليد . كذلك نوجب عليه العمل » وغير ذلك من الآامور ٠‏ وإذالم 
يشعر الطفل بهذا القبر كلا تقدم به العمر فإن السبب فى ذلك يرجع إلى أن 
ألقبر تخاق لديه . شيئًا فتديءًا . بعض العادات والميول الداخلية الى عل القور 
عدم الفائدة ٠‏ ومع ذلك فإن هذه العادات لا ىل حل القبر إلا نا 
«صدر عنه . 

دا موق بو بع الست ان نايك ترون ارق أن نس باللامة عل 
أسالب القبر » وأن يترك الطفل حرا طليقا منكلقيد . ولسكنهذه النظ_ية 
التربوية لالم تطبق بطر يقّة عماية لدى أى شعب من الشعوب المعروفة قانما 
لدست إلا جرد رغة شخصية . ومعى ذلك أ نا ليست ظاهرة تربوية واقعية 
عكننا أن لها رض بأ الاعاليب ب ألثر بوية السابقه ولقدكانت هذه الآسالبب. 
1 الأخيرة عظيمة الدلالة بصفة خاصة للسيب الاتى 5 وهو أن المء وفرع 
الجميق و للق بة لدس شيئًا آخر غير إعداد !١‏ -كائن الاجبماعى . 

ومن ثم فإنه يمكننا أن ننظر إلى هذه الآساليب على أنها صورة مصغرة 
لاطربقة ة الى نشاً عاما هذا الكان الاجماعى ف تختلف م مرا حلهالتارضخية . ذلك 
بأن ااضقط الذى بعانيه اليل فى كل الحظة من لحظات حماته ماهو إلااضغخط 
البيئة الاجتماعرة التى تحاول أن ”طبعه بطابعها الخاصء والتى تتخذ الذاء 
والمربين كمثان ا . وعلى ذللك » فليسست صفة العموم بالخاصة اتى 
مش استخدام,ا فى تعر يف الظواهر الاجتاعية . ذلك لآن الفسكرة التى 





ا 
)١١‏ ذكر بروتاغوراس السفسطائى هذا المثال نفسه على وجه التقريب ٠‏ انظر 
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وجد بعيها فى شعور كل فرد ليست ظاهرةاجتماعية .كا أن الحركة الىيقوم 
مأ 03 عضو دن أعضاء ا جتمع ليست 9 هه الوق 3 بظاهرة اججاعة 4 
وذلك على الرغم من عموم كل هنهما . ويرجع السبب فى أن بعض النساس 
يكتفون بصفة العموم تعر يف الظواهر الاجتاعية [لأن دؤٌلاء لايفرقون 
بين هذه الظواهر وبين ما يمكن أن نطلق عليه اسم ٠‏ تجسداتما الفردية . 
وعااع سل دتلصا كمصمتأهممدعن] 3 . ذلك لآ نالعناصرالتى تدخل قُْ قت هدم 
الأو أهر ه ى عقاتد ومير ل:وغادات الخاعا برفتنا ؛ على حين أن الصور النى 
تأشكل . مهأ هذه الا الات الاجماعية 3 لدى انعكاسها قَْ طمنو الافراد 2 
ظواهر من جدس حر ' وما دل دلالة قاطعة على ازدواج ظبيعة هده 
الأمور سالفة 0 أننا كدق كتتن من لحان أن ارهد الااة 
حون متفصلة عن كسد اتها الفردية : دوا إنالتكرار لكين دعحض صر وبا 
التفسكير نوعا من الصلاية . وهىتلك الصلاية الى تدفع هذه الظا رار جانيا ؛ 
إذا صم هذا التغبير 0 فتجعلما عر زل عن الحوادت الفردية الى تتعفسن 
ومن َم فإنيا تحفداء أى أنه تل فيو و حسية خاصة 0 و تصبح 
ظواهر حفصية ة قانمة بذا مم مها ومختلفة حول الاءختلااف عن الظواهر الفردية الى 
تتشكل موأ #فالعادة الاجتماعية لاتوجد عل ص ورة كامنة فما تؤدى إليه 
منالافعال المتتا عه كسب و كنا تمتاذأ ضا عيزة لا جد لم 1 ف العام 
البيولوجى 0 إذ ذا نندت بضورة.نمائية . قَْ ضبيعة تاكرر من ه 7 فم إلى ير 

وتشتقل بطر بقّة ألنربمة 2 وقد تبت 0 م بالكتابة . 

ومذا يمكننا فهم طبيعة القواعد القانو ثية والخلقية . وجوامع الكلم 
والآمثال الشعبية ؛ وأصول العقيدة الى تركز فيها الطوائف الدينية والفلفية 
آراءهأ » وتواعد الذوق الآدى الى تضعبا شتى.المدارس الأادبية وغير ذلك 
و لذ مويق 5 ومذا قرم أيضا دن أى المصادر تلبيع هذه الأدور الاجداعة 2 


ولا تتحقق أى ظاهرة من الظواهر بنامها فى التطبيقات الفرعية الى يقوم 
ما الأفراد . والدليل على ذلك أنه من الممكن أنتوجد هذهالظواهر . دو نأن 
يطيقها الآفراد بالفعل . 


0 إن انفصال الظاهرة الاجبماعية عن ك#سداتما الفردية لا يندو داعا 
عثل هذا الوضوح ٠‏ ولكنه يكفى أن يتحقق ذلك ٠‏ نلصفة أكدة ٠ف‏ عدد 
كبير من الحالات الهامة التى سبقت الإشارة اليها منذ قليل حتى نستطيع 
البرهنة علىأن الظاهرة الاجماعية تختاف اختلافا ناما عن الصور الى تتنشكل 
ما فى شعور كل فرد من أذ راد المجتمع ٠‏ ولو فرضنا من جبة أخوف ؛أننا 
لا نستطيع الوقوف عن طريق الملاحظة المباشرة على الظاهرة الاجتاعية 
بجردة عن تجسداتما الفردية فإننا نستطيع الوصول إلى ذلك . فى كثير من 
اهرقم عرنوانلة يكن هل الأريرقة مول القن ارشب أن 
بعض هذه اليل إذا أردنا إدراك الظاهرة الاجتاعية . وقد جردت تمامامن 
كل عفصر غر يب . حتى نستطيع ملاحظنا:. وه فى -ال النقاء ٠‏ ومنقبيل 
ذلك أن هناك بعض التيارات الاجتماعية الى تسوقنا أمامها بشدة تختاف قوة 
وضعفا , حسب اختلاف الأزمان والأقطار إ فيدفءنا أحد هذه التثارات 
خلا و الزواع» عارحين يدفتنا نار آخر حو الاتتعان؛ وعل ينيد ففنا 
تبار ثالث نحو الإ كثار أو الإقلال من الفسل وغير ذلك من الآمور ٠‏ ومن 
البدهى أن هذه التارات ظواهر اجماعة ٠.‏ وقد بدو لناه لول وهلةب أن 
هذء الظواهر لا توجد م:فصلة عن الصور التى تتشكل ما فى الحالات الفردية 
الخاصة . ولكن عل الإحصاء ٠‏ قد زودنا بوسيلة ستطيع ما فصل هذه 
الظواهر عن #سداتها الفردية ٠‏ وهناك قى الواقع وسيلة تعبر إلى حد كبيرهن 
الدقة عن هذه الظواهر » ونعنى بذلك نسبة المواليد أو الزواج أو الانتحار . 

و»كننا الحصول على هذه النسبة بقسمة المجموع الكلى السنوى الات 


ات 


الزواج أو الميلاد أو الانت<ار فى المتوسط على عدد الرجال والنسساء الذين 
دركون سن الزواج أو التناسل أو الانتحار'2 . ولماكان كل عدد من هذه 
الأعداد يضم جميع الحالات الخاصة . دون تفرقة ما ء فإن الظروف الخاصة 
التى بوجد فها الآفراد ‏ حين يتزوجون أو يتناساون أو ينتحرون - 
والتى قد تؤثر . إلىمحد ما . فى إحدى هذهالظواهر تتعارض فما ينها شتمحو 
بعضما تأثير بعضها الآخر . ومن ثم فإنها ليست بالسبب الحقيق فى وجود 
الظاهرة . فإنهذهالاخيرة إن عبرت عن ثىء فىهذه الحال فإنها إنما تعبر عن 
إحدى الخحالات الافسية للجاعة . 

| فلك إذن بعض الظواهر الاجتاعية التى لاتنطوى على أى عنصر أجنى . 
أما فما يتعلق بالصور الىتتشكل ما هذه الظواه. فى الهالات الفردية فإنم-ا 
تحتوى ؛ إلى حد ماء على بعض'العناصر الاجتاعية . وذلك لآنها تعد كنسخ 
مكررة من بعض الغاذج الاجماعية . ولكن كل مظبر من هذه المظاهر 
الفردرة وان أنضا ل حو كين هاف الر كت العظرى والنفقى لدى العوة» 
تأر بطبيعة الظروف الخاصة الى بوجد فبا هذا الآخير . و 0 فليست 
تلك المظاهر الخاصة ظواهر اجتماعية ؟منى ال-كلمة . ولكنها وسط بين العالم 
الاجتهاعى و بي نالعال النفسى . ومن الممكن أن يطاق المرء عليها اسم الظراهر 
الاجماعية النفسية . وهى تثير اننياه عالم الاجتماع رقنا 0 1 أن 
الكون موضوع دراسة مماشرة 3 الاجبماع . وحتوى الكائن الى على 
مثل هذه الظواه_ذات الطبيعة الم: ده جة . ونعنى بذللك تل كالظواهر 0 
بعض العلوم المزدوجة كعل الكيمياء البيولوج [عسونهماونط عتنستط ه1] ٠‏ 





)١(‏ ذلك لأنالناس لا ينتحرون بنسية واحدة فى مختاف مراحل العمرء أو فى 


ولكن قد يض علا يعض الدامن فقول إته لين هق الممكن :أن 
تسكون الظاهرة اجتماعية إلا بشرط أن تكون مشتركة بين جميسع أفراد 
المجتمع » أوعلى الآقل بين الغالبية العظمى منهم ‏ أى إلا إذا كانت عامة . 
لاشك فى ذلك القول . ولكن الظاهرة لا تكون عامة فى هذه الحال إلا 
لاما اجتماعية ( أى انها تقبر الآفراد إلى حدكبير أو قليل ) بعكس ماقد 
يفهم من أنها اجتماعية لانها عامة . فالظاهرة الاجتماعية حالة من_حالات اللماعة 
التى تتحقق لدى الآفراد لهذا السبب وهو : أنها تفرض نفسما علريم فرضا . 
فبى توجد فىكل جزء من أجزاء المجتمع لأنها توجد فى المركب الكلى الذى 
ينا يسيب اعاد هذه الاجزاء .وى بغ م ان توجد فى المركب الكلى 
[إاشنوت وجودها فى أجو اله ٠‏ وتبدو بداهة هذا الآمر » بصفة خاصة » فم 
عاق دادو العادات نام اللتكريف الر قرا فق: لجال السارقة تي أقانا 
تتقيلها ورتضمها للسدب الاق : وهو 9 تمتاز بنوع خاص من النفوذ الذى 
عودتنا التربية احترامه والخضوع له . وإتما امتازت تلك الامور بهذا التفوذ 
لاننا نعدها تراثا اجتاعيا وثارخيا فى آن واحد . ولذا فإنه بحدر بنا أن نشير 
هنا إلىأنااغالبية الكبرى من الظواهر الاجتماعية تنتقل الينا عنهذا الطريق . 
ولورسكا جد لأ انا كام امناهةء إل حدما ف خا | حندى الغار اهن 
الاجتاعية فإن طبيعة هذه الظاهرة لا تاف فى شىء عن طبيعة الظواهر 
الاججاعية الاخرى الى 1 نساهم بتصرب فى إبجا دها . ومثال ذلك أنالعاطفة 
الاجبماعية الى تنفجر فى حفل ما لا تعير فق عط عن العنصر الأمش.رك بين 
عواطف الافراد الذين يضمبم هذا الحفل . وأ تعبر أيضا عن ثىء جديد 
ك) سيق أن بينا ذلك . فبى وليدة الحياة فى جماعة . وهى نتيجة للأّفعال 
وردود الأفعال التى تحتدم بين ذمائر الآفراد . فإذا تردد صصدى العاطفة 
الاججماعية فى كل ضمير فردى على <دة » فإن السبب فى ذلك برجع إلى 


حذة وبح 


ما عمتاز 4 هذه العاطفة من دوة خاصة تستمدها 2 دون رس )»2 من أصلبا 
الاجماعى . فاذا اهتزت الهلوب بعاطفةواحدة فايس ذلك تتجة اتفاقتلقاق 
سابق بره كل شعور فردى عل ودة 2 وإئما ير جع الات الى أن هناك 
قوة واحدة تحرك هذهالقاوب جميعبافىاتجاه واحد . ف-كل فرديتأ ثر,امجموع . 

وعد فان, الام :من ينا ق الياءة: إلى أن دكر ن لأنفيننا فكة 
دشقة عن بوصومع عل الاجتاع . ذلك بأن هذأ ادسضوح لا يكم الاطا'فة 
محددة من الظواهر . ويمكن معرفة الظاهرة الاجتيماعية بانها 0 على قوة 
قأهرة خارجمة ٠و‏ ا ليأشر هذا القبرعل أفراد المجتمع » أومكن, كا شر ه 
عليهم . ومن الممكن أن يتعرف المرء على وجو د هذا القبربدوره إمابوجود 
بعض العقوبات التى حددتما القوانين » وإما بالمقاؤمة الى تعترض كل محاولة 
فر ديه ترمى إلى العرد علىالظاهرة الاجماعة. 0 ذلك فاننا لستطبع لعر ف 
هذه الظاهرة أيضا بما يبدو لنامن عموهها فى الطائفة الاجتماعية . ولسكن ب 
علينا » بناء على الملاحظات السابقة » أن نضيف إلىخاصة العموم خاصة ثانية 
جوهرية ذاتية » وهال تتاخص فى أنالظواهر الاجتاعية مستقلة استقلالا 
قاما عن الضوق الفربدرة الى تق مرا لدى التقوارنها فق أحن الحتمنات : 


وه كر هذا المعمار اللاخير عرلا تطبية| فى بعض الحالات من المعيار 
السابق . فإنه يسبل علينا فى الواقع أن دوق مك .وتصدوءة القرى ]ذا عن غنة 
امجتمع تعبيرا خارجيا . أى إذاعير عنه برد فعل مباشر ا هى الحال فما بس 
القانون والأخلاق والعقائد والتقاليد » وحتى الآزياء نفسها . أما إذلم يكن 
القير هباشرا كالقبر الذى تباشره علينا اانظم الاقتصادية فإننا لانستطيع دائا 
التحقق من وجوده 00 السهولة . ومن ن الممكن فى هذه الحال أن يقّف 
المرء بسبولة على كلمن عمو مالظاهرة وموضوعيتها [ 4)ذهناء» زناه ] . وذلك 


اسع ل 


امع بين هاتين الخاصتين . على أن هذا التعريف ليس سوى صورة أخرى 
من التعريف الآول . وذلك لأنه ليس من الممكن أن يعم نوع من السلوك 
الخارجى بالنسية إلى شعورالآفراد الابشرط أن يفرض نفسه عليبمفرضا . 
ومع ذلك فإنه يوز لنا أن نتساءل فنقول : 
هل دن الممكن القول أن هذا التعر يف تعر اف تام 000 


)١(‏ وهكذا يتبين لامرء مدى الخلاف بين تعر يفنا للظواهر الاجتاعية وبين ذلك 
التعريف الذى بنى عليه تارد | 73506 ] مذهبه البارع . وبحب علينا أن نصرح أولا 
بأن أمحاثنا لم تهدنا قط إلى التحةق من صحة ما قاله « تارد » من أن التقايد يلعب 
.دورا هاما إلى أقصى حد فى نشأة الظواهرالاجماعية . ومنجبة أخرى » فإذا ر<منا 
إلى التعريف السابق الذى لاعمكن القول بأنه وجهة 5 
لملاحظات حسية مباشيرة » فإنه يبدو لناء فى:هذه الحال » أن التقليد لابعير فى جميع 
الأحوال . بل لايعير بالأحرى مطلتقا ؛ عن العناصر الجوهرية الت تتمير بها الظاهرة 
الاجناعية عن غيرها من الظواهر . لاشك أنه منانمكن تقليد أى ظاهرة اجتاعة . 
وقد سبق أن قلنا إن هذه الظاهرة بل إلىالانتشار والعموم . ولكن هذا الميل 
يرجع إلى أنها إجتاعية » أى إلى أ نهاتفرض نفسهاقهرا فليست مقدرتها على الانتشار 
سيبا فى نا اجماعية » وللسكن هذا الانتشار نتيحة لخواصها الاجتاعية هي أضف إلى 
ذلك أنه لوكانت الظواهر الاجماءية هىالظواهر الوحدة الىتؤدى إلى هذه النت.حة 
لأمكن استخدام التقليد فى تعريفها » إذا ل يمكن استخدامه فى تفسيرها . ولكن 
الحالة النفسية التى تمفز من شعور إلى شعور آخر تنظل حالة نفسية فردية على الرغم 
من قفزاتها . أضف إلى ذلك أنه موز لنا أن نضع السؤال الآني وهو : 

هل لفظ « التقليد » هوحقيقة اللفظ الذى ينبغى استخدامه لإدلالة على عموم 
الظاهرة » ذلك العموم الذى يرجع إلى تأثيرها القورى ؟ إن « تارد » يطلق لفظ 
التقليد على نوعين مختلفتين جدا منالظواهر . وكان ينبغى له أن عير كلا من هذين 
النوعين عن الآخر . 


حقيقة لم تكن الظواهر الى بنينا عليبا تعر يفنا السابق للظواهر الاجتماعية 
شيئا آخر غير بعض ضروب السلوك », أى أنها كانت بعض الظواهر 
العضوية الفعالة . ولكن توجد أيضا ضروب من الوجود الاجتماعى 
قفن 136 ا انجس اعروروض اغراف الاجنا م القداودة 
بنوعالاجزاء المادية التى يتكون منها الجتمع وبأشكالها”"". ولا يستطيع علم 
الاجماع . بطبيعة الخال ؛ أن همل دراسة ما يتعاق مادة الحماة الاجتماعية . 
ومعذلك فقديبدولنا لآول وهلة أنعددالأجزاء الآولية المكونة للمجتمع» 
وطبيعسّها . والطريقة التى تذيعها فى تركيببها . ودرجة” الاثتلاف الى تصل اليها 
هذه الآجزاء . وكيفية توزيع السكان على سطح الأرض » وعده طرق 
المو اصلات ونوعبا » وشكل المنازل وهل جر , نقول إنه قد يبدو لنا , 
لآأول وهلة ؛ إن ثلهذه الاشياء لابمكن إرجاعبا إلى ضروب منالساوك أو 
الشعور أو التفسكير . والواقع أن هذه الظواهر الختلفة تنطوى » قبل كل 
شىء ؛ على نفس الخاصة المميزة الى استعنا مها على تع ريف الظواهر الاجتماعية 
الاخرى . وذلك لان ضروب الوجود الاجتماعىالتى سيق القثل لها تفرض 
نفسهاء هى الاخرى ؛ عل.الفرد ٠‏ فبى شبيرة فى ذلك تماما بضروب السلوك 
الاججماعى ألتى سيق الحديث عنها . 

فإذا أراد المرء مثلامعرفة كيفية | نقسامامجتمع إلى عدة أقسام منالوجبة 
السياسية وطريقة تركب كل قم منها وذرجة الاندماج الى ربط هذه 
الأقسام فما بينبا ء سواء أكان هذا الاندماج قويا أمضعيفا ء نقول إذا أراد 
المرء معرفة ذلك كله فإنه لايستطيع الوصول إلىهذه الغاية إذا | كتئى يفحص 
:لك الاقسامالسراسية من الناحية المادية » أوقنع بملاحظتهامنالناحية الجغرافية . 


)0( وقد عير دو ركام عن ذلك بكلمتينها : [ نياع وامطم مده معنم تسرهاقمة ] 


لامع د 


وذلك لآن هذه الاقسام ترجع فى الآصل إلى أسباب نفسية ؛ على الرغم من 
أن طبيعة الإقليي تتدخل بعض الثىء فى تديدها.. ومن ثم فليس من الممكن 
أن يدرس المرء النظام السيامى مجتمع ما إلا إذا درس القانون العام 
[ عناطدم انم ] ؛ وذلك لآن هذا القانون هو الذى بحدد ذلك النظام 
السد افق . كاأنه هوالذى عدد علاقاتز نا الاسرية والمدنة . وإذا ازدحم السكان 
ف المدن الكييرة ا بتفرقوا فىالقرى؛ فإن ذلك برجع إلى وجود تيار 
أوضغط اجتماعى يوجب عل الافراد أنينز<وا إلىالمدن : وأنيتركزوا فا ٠‏ 
وإن هقدرتنا على اخترار طراز مساحكننا ليست بأعظم من مقدرتنا على 
اختبار أزيائنا ؛ بل إنه من الممكن أن نقول » على أقل تقدر . بأن كلا 
الآدررن سواء فالقبر . كذلك تحددطرقالمواصلات . بصفة قبرءة» الاجاه 
الذى يجب أن سير شه الحجرة الداخلية والميادلات التجارية : بل [نها #دد 
أيذاً 1 520 كل من الطهجرة والمنادلات وغير ذلك . ومن ثم فأنه 
جوز لناء على أكثر تقدر , أن نضيف طائفة جديدة منالظواهر إلى 9 
الظواهر التى سبق تعدادها وعرضها على أنها تنطوى على خاصةالقهر التى تتميز 
ها الظاهرة الاجتماعية , ولسك نما لم يكن تعداد هذهالظواهر علىسبيل الحصر 
فربما لم تكن ثمة ضرورة إلى إضافة هذه الطائفة الجديدة . 

وعكئنا القولبأنهذهالإضافة ليست غيرضرورية فقط ؛ بل مكنا القول 
أيضاً بأباغيرجدية . وذلك لآن وضروت الوجود الاجتاعء ابت سوئى 
عض شروو الترارك الاجتتاعن + الى تر كات القعل. .».بوابسى التركيت 
السيامى مجتمع ما سوى ما اعتادته شت الطوائف المكونة لهذا اجتمع من 
الحياة جنيا إلى جنب . 

ولذا فإذا 53 العلاقات البتى تربط من هذه الطوائف وشقة من التاحية 

التارخية ذإن ذلك يدعوها إلى الا ندماج دعضيا فى بعذيا الآخر 


. وليس 


الآمر كذلك إذاكانت هذه العلاقات واهة ؛ وذئك لآن كل طائفة من هذه 
الطوائف تيل إلى الاحتفاظ عمبزاتها الخاصة . 

وليس طراز المسا كن الذى يمير على اختياردشيثاً آخر غيرذلك الطراز 
الى أله الفاسرون لتأ نبو الدى ألقنه الاجال السازقةض إلى لمان و تسميد 
مساكنها . وفى الواقع لو كانت الظواهر الاجتماعية المادية الخاصة بأجزاء 
اجتمع وبأشكاله ( الظواهر المورفولوجية ) هى الظواهر الوحيدة التى تبدو 
عثل هذا الثيات لجاز لنا أن نعتقد أنما تكون جنسا قائاً بذاته . ولكن 
القاعدة القانونية . وإن كانت ظاهرة عضوية » [ ءدوذههامذهسرطم 6ذه2 :08 ] 
فإنها ليست أُقِل ثياتا من أحد تماذج البناء . ولا ريب فى أن الحكة الخلقية 
مرنة إلى حد كبير جدآ . ومع ذلك فإنها قد تتشكل بصور أشدصلاية مماتصل 
إليه إحدى العادات المبنية » أوأحدأنواع الآزياء . ومن ثم فإنا نيد أنهناك 
تدرجا متصلا على هيئة فروق يسيرة بين الظواهر الاجّاعية المادية وبينتلك 
التيارات الاجتاعية الطليقة الى لمتتخذ بعد لنفسها شكلا ثاب تأحدداً . وحيئذ 
فعنى ذلك هو أنه ليس هناك خلاف بين هذين النوعين من الظواهر إلا هن 
جبة درجة التركز التى يصل إليباكل نوع منها . فليسعت هذه الظواهر أوتلك 
الدارات شيا أ رسوى بعءعض صور الحمأة الام الى تركزت ل حد 
كي أو فليل . 

وربا كان هناك فى الواقع بعض الجدوى فى الاحتفاظ بأسم الظواهر 
المادية ( المورفولوجية ) للدلالة على تلك الظواهر الاجتماعية الى تتعلق مادة 
الحياة الاجتاعية . ولسكن حب ألا يغب عن ذكرنا أبداً أن هذه الظواهر 
من جنس الظواهز الاجتاعية الآخرى . ومن ثم فإن تعر يفنا ,:طبق على 
المعراف إذا قلنا : 


إله الاهرة الوب ماع.:ٌ شى : كل ضمرت مون الوك ؛ ماءا نأي مم 


ل : 5 5, و 

عبر ثابت ؛ على أي, ماسر توعا مى القرير الخادهى على الل شراد » او ى 
آي ل. 00 و 9_9 

كل موك " 0 مع بأسره © وثان, ذا ومود عاص مستّفل عى الور 


الى يتشكل با ف ابوت القردي: 5 


)١(‏ وليس مئ العسير علينا أن محدد الصلة الوثيقة بين الحياة والجسم وبين 
الوظيفة والءضو فى عم الاجماع . ويرحم ذلك إلى وحود عدد كبير من الخحالات 
المتوسطة بين هاتين الظاهرتين اللتين تقايل إحداها الأخرى ؛ وهى تلك الحالات 
الى عكن ملاحظتها وااتى تبين انا الصلة بين هاتين الظاهرتين السابقتين . ولكنا 
لا يحد مثل هذه الخالات المتوسطة فى عل الحياة « البولوجا » : ومعذلك فإنهحوز 
لنا اعتقاد أننا نستطيع تطبيق النتائج التى نصل إليها فى عم الاجماع عن طريق 
الاستقراء على على الحياة . وكذلك مكننا اعتقاد أن الخلاف بين هذين النوعين من 
الظواهر » سواء أكان ذلك خاصا بالأحسام العضوية أم بالجتمعات » ليس إلا خلافا 
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إبثان 
القواعد الخاصة بملاحظة الظواهر الاجراعية 


إن أولى هذه القواعد . وأ كثرها أهمية هى القاعدة الآتية : 
يحب ملاحظة الظواهر الاجتماعيةعلى» أنه أشياء اكاك 05 © تسطره 6 ) ٠‏ 
ا ١‏ 2 


١‏ إنانرى أنه إذا اتخذ أحد العلوم طائفة جديدة من الظواهر موضوعا 
لدراسته فإن العقل لا يتمثل هذه الظواهر بصور حساية فقط . وا-كنه 
يتمثلبا أيضا ببعض المعانى العامة ساذجة ااتركيب . فقَد كون الناس لانفسهم 
عن الظواهر الطبيعية والكيمائية ‏ قبل أن متدوا إلىمعرفة القائق الآولية 
فىكل من عل الطبيعة والكيمياء ‏ بعض المعانى العامة الى كانت تفوق>رد 
إدرا كبم الحسى لتللك الظواهر . ويمكن القثيل هذه المعانى العامة بما يحدهالمرء 
من المعلومات الطبيعية والك.ميائية التى تنطوى عليها كل الديانات. . ويدل 
ذلك فى الواقع على أن التفكير سبق نشأة العلمء وأن هذا الأخير لإفسل 
شيا آخر غير الاستفادة من هذا التفكير بطريقة أ كنردقة . ذلك أن المرع 
لا يستطيع أن بحيا وسط الآشاءالطبيعية» دون أن يكون انفسه عنها بعض 
الافكار التى تساعدهعلى تحديد ساوكه تجاهها . ولكن 1ا كانت هذه الافكار ' 
أقرب ألينا من الحقائق الخارجية ال تعير عنها وأسبل تناولا منها فإنتا تميل 
طتريه الام نيه ال الأنضداضة ذه الامكار عن بلك لقانت عنوا إلى ااذه" 
مادة لما تقؤم به من حوث نظرية . وفى مثل هذه الحال تتكيقى باستحضار 


وغ 


معانى الآشياء فى شعورنا لكى للها أو نؤاف بينها » وذلك بدل أن نتجه 
إلى الأشاء نفسبا » لك نلاحظبا ونصفها ونقارن بينها . ومعنى ذلك أننا 
نسكتق بتحليل المعافى تحليلامنطقياً . بدل أن نعمل على إنشاءعل يدرس المقائق 
اما بح ولزفن 0 ٠‏ فى الواقع 00 يتعارض تحليل المعاق مع 
الملاحظة ؛ وذلك لآنه من لجائد أن نة ندم المرء بعض الظواهر الخارجمة 
كادلة بريد مها 5 اوه 2 أو تضكدة لها أل دي : 
ولكن الظواهر لاتتدخل فى مثل هذه الحال إلا على أنما أمثلة أو أدلة بريد 
المرء أن يو كدهنا صحة بءض النظريات . وهن ثم فإنها لانكون موضوها 
للع .وذلك لان العلم يتقل فى هذه الحال دن المعانى إلى الاشاء وكان 
ارراسيف رشقي بان اتن لض الشماء إل المفان 


ومن الواضح أنه ليس من الممكن أن تفضى بنا هذه الطريقة إلى نتائج 
ه موضوعية». وذلك لآن هذه المعاق أو المدركات الكلية 5007 
كما شاء ' لا تقوم تحال ما مقام الآشياء نفسها . وسان ذلك أن هذه المعاق 
للا كانت انيجة 0 التجارب 7 فإنما تهدف» قبلكل شىء » إلى التوفيق 
دين سلوكنا وبين العأ ' الذى نعيش فيه . فربى وايدة الياة العماية, ومن أجابا 
وجدت . ومن الجائز أن :ؤدى فكرة ما وظيفة مفيدة من الناحية العملية » 

مع أنها خاطئة من الناحية:النظرية . ومثالذلك أن « قويرنيق » بدد. منذ عدة 
قرون 4 هامئا الحسية فم يتعاق >ركات الاجرام السماوبة ٠‏ ومح ذلك 

ا زلا نعتمد, يحم العادة ؛ على هذه الآو هام فى قياسنا للزدن . فليس من 
الضرورى إذن أن تعير اافسكرة بأمانة عن طميعة الثىء لكى يمكن استنباط 
النتائيج العملية التى تاضمنها هذه الطبيعة ؛ بل يكف أن تشعر نا هذه الفسكرة 
بالمنافع أوالمضار الى ينطوىعامها ذلكالثىء . وأن تبين لنامتى يمكننا الاستفادة 
به » ومى يتعارض مع رغباتنا ولذا فإن المعانى التى تنشس أ على هذا النحو 

):( 


اسم © ماص 


لاتسكون دقيقة منالناحية العملية إلا على وجه التقريب ؛ وإلا بصفة عامة . 
ولكن كثيراً ماتجمع هذه المعانى بين الخطر وبين عدم المطابقة للواقع . 
ومبما افتن المرءه فى طريقة التأليف بين هذه المعانى فإنه لن يصل أبداً إلى 
الكشدف عن القوانين التى تخضع لها الكائنات الحقيقية ؛ بل يمكن القولبأن 
هذه المعانى تعد . على العكس من ذلك . حجان يسدل بين الحقيقة وبيننا . 
وكلما خيل إلمنا أذهذا الحجاب شديد الشفوف زاد حجمه الحقائق عنا . 

ولا يكون العم فى هذه الحال مبتوراً فقط : بل إنه لتعوزه أزضأ المادة 
الى يستطبع أن بحد فيها غذاءه ٠‏ ولايكاد يوجد مثل هذا العم إلا لكى يختنى 
إذا صم هذا التعبير » أى فيصبح فنا . فإن الناس يظنون ف الواقع أن هذه 
المقاق. ال لقا بطريقة قير علية فين .عن 16 نما قتوى عله الاشاء من 
عناصر جوهرية . وذلك لانم لايفرقون بينها وبين الاشياء الحقيقية نفسها. 
ولذا فإنه يخيل إليهم أن هذه المعانى تنطوى غلى كل ماينبغى أن تنطوى 
عليه ولذا فإنهم لا يرجعون إليها فى فهم الحقائق الموجودة بالفعل كسب ؛ 
بل يعتمدون عابها أيضأ فى تحديد المثل العليا وتعيين الوسائلااتى كفل تحقيق 
هذه المثل . فإن الخير ما كان مطابقاً لطبيعة الأشياء ؛ على حين أن الشر 
هؤما كان «ضاداً لهذه الطبيعة . كذلك تترتب طبيعة الوسائل الى يستعين مها 
المرء على إدراك الخير وتجنب الشر على طبيعة كل من هذين الآهرين . 

ومن ثم فإذا استطعنا أن نصل فعلا إلى معرفة الاشياء عن طريق الآراء 
الشائعة فليس ممة فائدة عملية مامن دراسة الحقيقة الراهنة دراسة علية . 
وا كانت الفادة العملية هى الهدف الحقيقى لذه الدراسة العلية فإن هذه 
الآخيرة تصبح دون غاية ترمى إليها ٠‏ وحينذ فإن ذلك يؤدى بالعل » فى نهاية 
الامر ' إلى حالة ينصرف فيها التفسكير عن الموضوع الاسامى للعلى » وهو 
دراسة الحاضر والماضى » لكى يقفز طفرة واحدة نحو معرفة المستقيل . 


اوه 


ومعنى ذلك بعيارة أخرى أن التفكير يغير هدفه المباشر » فيعمل على تحقيق 
بعض الظواهر الّديدة الثى تنفق مع الغايات الى برمى إليها الناس فى حياتهم 
العامة ؛ وذلك بدل أن يحاول فبم الظواهر الراهنة الموجودة بالفعل . 

ومنهذا القببل أنه متى خيل إلىالرء أنه اهتدى إلىمعرفة الجوهرالحقيقى 
الذى رك منه الاشياء المادية فسرعان ما يشرع ف البحث عمأ زسهيه:. 
الناس الحجر الفلسفى ١‏ [ واقنامرهدهاتنام عونم هن ] . وثرى من جبة 
أخرى أن الظروف الى أدت إلى نشأة التفسكير العلبى هى نفس الظرو ف الى 
تهىء للفن سبيل الطغيان على العلم » وهو هذا الطغيان الذى يحول دون تقدم 
هذا الآخير . فن الطبيعى جداً أن يتجه العلم إلى تميق بعض الغايات العملية 
وذلك لآنه لم يوجد إلا من أجل أشباع بعض الحاجات الحيوية الضرورية . 
ولكن هذه الحاجات الى :-طلب إلى العلل أن يلى نداءها ء وأن يخفف من 
وطأتها . حاجات ماحة توجب على المرء أن يسرع إلى أشباعبا. ومن ثم فإنهما 
قلح على العم قي يؤدى إلى حلول سريعة . وذلك م لاتتطابهنه شروحا 
وإنما تقتضيه علاجا . 

وتلام الطريقة التى تعتمد على تكليل الآراء الشائحة اتجاهنا الطبييى فى 
التفكير ملاءمة كبيرة حتى أننا نبجدها فىالمرا-ل الآولى لنشأة العلوم الطبعية . 
وهذه الطريقة هى الفارق بين كدمياء اأشعوذة [ءنصنداءاح ] وبين علم السكيمياء 
الحفيق 1 يرم ا 7 أنها ح ل تميزن نا عم التنجم [ عافرهامماقم 1 عن 
عم الفلك [ ءتصسمهمسيده ] : 


وقد وصف ,2 سكون 1 8500 ] الطريقة أل كان بشعها علماء عصره 


)١(‏ هو السر الذى إذا اهتدى إليه المرء استطاع أن حل به جميع المشا كلالق 


9م لد 


بأنها من هذا النوع ؛ وقد حاريها لهذا السبب . ويطلق ٠‏ بيكون ء على تالته 
المعاق» الى سيق أن تحدثنا عنها منذ قليل » امم المعافى المتبذلة [ 5عممناماة 
دعدواه» ] أو المعافى غير الممحصة [ ومدمناهدهدءم١2]‏ . وقد أشار إلى أن 
هذه المعانى توجد فىالمرحلة الآولى لنشأة كل علمنالعلوم ”2 حيث تختصبه 
بنفسها مكان الظواه. ؟ : 

وحينئذ فإن هذه المعانى تشبه الآأصنام [ 15ه14] . أى الأشباح الىتشوه 
المنظر الحقيق للا “شياء » والتى يخيل إليناء على الرغم من ذلك ٠‏ أنها هى هذه 
الاشيا اء نقسها . وما كان العقل لاجد مقاومة ما من جانب هذا العام الخالى 
فإنه تخيل إأيه أنه طليق من كل قيد . ولذا فإنه يترك نفسه ألعوية لنوع من, 
الطموح الذى لاحد له . ويعتقد أنه يستطيع خاق العالم . ٠‏ أو أنه يستطيع 
بالاحرى إعادة خلق هذا العام غلى صورة 8 أرق ٠‏ وذلك 58 واه ء 
وكون عاحة اعفن أء مين 

فإذاكانت هذه هى نشأة العلوم الطبيعية أفلا يجب ء من باب أولى : أن 
يكون الآى كذلاك فما بتعاق بنشأة عل الاجتماع . ذلك بأن الناس لم ينتظروا 
نشأة هذا العم حتى يكونوا لانفسهم فكرة عامة عن القانون أو الأخلاق. 
وال هرة ارالك ولة أوالجتمع. وكيف طم أنتقظروا وما كائر ا ستطعوة 
الحناة دون أن يكونوا لا نفسبم هذه الفكرة ؟ وإذا نحن استءرنا من 
امكو نكن مض ادال أمكذا القوال أن امعان غين المشخصة فك 
تمكنت من السيطرة على العقول ومن احتلال مكان الظأواهر نفسها فى علم 
الاجماع على وجه الخصوص .فإنه لاوجود للظواهر الاجماعية إلابوجود 
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الثم ندم 


الجنس البشرى ؛ وماهى إلا إحدى نتائج النشاط الإنسانى . وهكذا فإن 
هذه الظواهر لا تبدو إلا كصورة مجسدة ليعض المعانى الإنسانية » سواء 
5 هده المماى فطر ره أم مكنسية 3 أوتندو؟#طتقا متنوعة لمذه المعاان 
فى مختاف الظروف اتى توجد فيبا علاقاتمتبادلة بن أفراد الجنس البشرى. 
ومثال ذلك أن نشأة الآسر ة والعقود والعاب والدولة والجتمع تبد وكجرد 
تطور ابهض المءانى الى كوناها لا" نفسنا عن الجتمع والدولة والعدالة وغير 
ذلك من الا هون ٠‏ وهدن 9 فإنه عدو إن أنه لا حفيقة مله الأواهر وأنتاها 
إلا بسبب وجود بعض المعانى الى تعد أساساً لها . والتى تصبح؛ لهذا السببء 
هادة لعلم الاجماع . 


وما ساعد على رسوخ هبذه النظرة الخاطئة في الا'ذهان أن تفاصيل 
الجاة الاجماعية تطغى على شعور الفرد من كل جانب », بحيث لايستطيع هذا 
الشعور أن يتجرد عنها لكى بحس إحساسا قويا حقيقتها الخارجية . ولمالم 
مكن هناك علاقات قوية تر بطنا بطريقة مباشرة مرذه التفاصيل فإنه مخيل 
[ليناء دون عناء ماء أنالحياة الاجتماعية لا ترتكر على ثىء » وأنها تسبح فى 
الفضاء كادة بين الحةءقّة والخيال لاحد مرو ا . وهذا هو السبب الذى دعا 
كثي رمن المفكرين إلى القول بأنالنظم الاجتاعية ليست إلابعض المركيات 
المفتعلة البى تقوم , إلى حد كبير أو قليل » على أساس منالتعسف'. ولكن 
ليس معنى أننا نعجر عن إدراك تفاصيل الحياة الاجتاعرة وصورها الحسية 
الجوئة إدرا كا واضدا دوأننا لانستطيع على أقل تقدير ١‏ أن تكون لانفسنا 
.فسكرة عاعة تقرببية عن المظاهر شديدة العموم الى تنشكل بها تلك الحياة . 
ولا شك فى أن مثل هذه الاراء التقريبية الجملة ص تلك الآراء الشائعة الى 
فستعين ها على مباشرة أعمالنا فى الحياة اليومية . ولذا فإنه يستحيل علينا 
أن نضع ا ذراء موضع الشك ؛ وذلك لا"ننا نشعر بوجودها فى نفس 


همهم تت 


الوقت الذى لشعر فيه بوجودثا الخاص . ولا دل هذه الاراء شعورنا 
سب ؛ ولك ا متاز أرذاً ضا بنوع من النفوذ والسدطرة . ويرجع السبب ق 

ل لل ا 310010 
ذلك ىأ | نقيجة ة بض التتجارب الكررة . 


ولذا فاذا حاوائا التحرر من تفوذها ومفلة اشعرنا يمقاومتها اناا ء 
وتوجب عليئا جميع قرا الآا<وال القول بأن هذه الآراء هى الحقيةة 
الاجتاعية نفسها . وحقيقة لم يقم عل الاجتاع . حى يومنا هذاء بدراسة 
الأشياء الحقيقية » و اسكنه عااج على وجه التقريب فقط بعض المعافى العامة . 
حمَاً لقد صرح «٠‏ أو 0 نت » بأن الظواهر الاجتياعية ظواهر طبيعية. 
وبأنا تخضع ابعض الةوانين الطبيعية . وهذا اعتراف ضمنى من « كونت » 
بأن الظواهر الاجتاعية تنطوى على بعض خواص الأآشياء ؛ وذلك للآن 
الطبيعة لا تحتوى على شىء اخ سوم دان ولكنحيئما خرج«كو نت »> 
من نطاق هذه الاراء العامة القاسفية . خاول تطبيق ميدئه واستنياط 
الحقائق العلمية التى ينطوى علا جعل بعض المعانى العامة موضوعا لدراسته ٠‏ 
وذلك لآنه جعل الفسكرة الأتية نقطة بدء لدراسته » وهى الفكرة القائلة 
بأ الاين اللشوف وقطون قاور ا متي | 0ن حفر هذا تارق لد 
كونت» فى أن الإنسان حاول تحقيق طبيعته على أ كمل وجه تمكن . ومن 
ثم فإن المشكاة التى حاول « كونت » دراستها كانت تنحصر فى البحث عن. 
القانون الذى ضع له هذا التطور ٠.‏ ولكن لو سلينا جدلا مع و كلت 
أن هذا التطور مو جود بالفعل ف 0 اح تطيع الوقوف على <ثيفته إلا" 
بشرط أن كون عم الاجماع قدو بالفعل . وحيئذ فإننا اطول 
التطور مادة لبحئنا إلا إذا نظرنا اليه على أنه فرض من الفروضء لا على أنه 
ظاهرة حقيقية . فها فن إذن حيالفكرة شخصية ععنى الكلمة ؛ وذلك لآنه 


أيس بمة وجود ف الواقع لما يطلق عليه ه كونت » اسم 00 تطور الانسانية ». 


دهم اد 


فإن ما يوجد حقيقة ويقع تحت ملاحظتنا ليس شيئاً آخر غير تلك 
الجتوعات الازئة الى تولك وقطون وعوت سخةلةه قن ذلك كلمع ينضنا 
عن بعضبا الآخر . فإذا جاز أن تكون المجتمعات حديثة اليد بجحردامتداد 
لاجتمعات التى سبقتها لامكننا القول ٠‏ بناء على ذلك ٠‏ بأن النوع الارق 
دن ااجتمعات بعد برد :- -كرارللنوع الادن منهه أ شرة مع بعض الزيادات 
الطفيفة , ولامكننا أيضا أن نضع كل هذه المجتمعات جنبا إلى جنب » وأن 
و سنا باخ مها مرحلة معينة هنالتطورحيث يمكن اعتيار الساسلة الى 
جكور ن على هذا النحو رما بيانيا يعبر عن جميع المراحل التى مرت ما 
الإنسانية ٠.‏ وللكن الظو اهر لا تبدو عثل هذه ا بالغة الحد . فإن 
الشعب الذى خا ف شعما آخر ليس مجر دامتداد لهذا ااشعب السابق معزيادة 
فض الخوافن لاود ولكنة كمعن اخ افق وا ماعن عدر ان 
سابقه بالزيادة والنقصان . وهو وحدة جديدة قائمة بذاتها . ولما كانت كل 
وحدةمن هذه الوحدات المتتابعة مختلفة فى طبيعتما عن غيرها استحال إدماج 
بعضها فى بعضبا الآخر لشكوين ساسلة متصلة الحلقات », أو على الاخص 
لتسكوين سللة واحدة تضم كل هذه المجتمعات ؛ وذلك لآنه لا يمكن تشيبه 
تعاقب المجتمعات بتعاقب اانقط فى الط الندمى ؛ بليشبه ذلك بالاحرى 
خروج أغصاز الشجرة فى اتجاهات ختافة . واختصاراً للقول نرى أنهكونت» 
قد خاط بين التطور التارخى وبين الفسكرة التى سيق أن كونها لنفسه عن هذا 
التطور . ولا تتاف 0 هذا نامر قكن 0ك الى تكونا القامة فق 
الناس لانفسهم عن هذه الظاهرة ٠‏ ذلك بأن اارء إذا نظر إلىالتاريخ عن بعد 
دا له يمظور ساسلة مستقيمة متتابعة الحلقات ؛ إذ لا برى الارء فى هذه الحال 
إلا الأفراد يتبع بعضهم بعضا ويسيرون جميعا فى تجاه واحد ؛ وذلك بسبب 
اتحادمم فى الطبيعة الإنسانية.ومن جبة أخرى لا يتصور اارء أنه من الممكن 


7 كا 


أن يكون التغاوى الاجتياغن شنا اخر عير تطوق .يض المناق الازسا 2+ 
ويبدو له حينئذ أنه من الطبيعى جداً أن يعمد المرء على الفسكرة العامة الى 
يكونما الناس لانفسهم عن هذا التطور لك يستخدمها فى تعريفه ٠‏ ولسكن 
اتباع هده الطريقة لا بطبع تفكير نا بطابع الخال فقسب )١(‏ ؛ بل بجعل 
موضوع عم الاجماع بحعضص: المعانى العامة الى لا 55 لعلم الاجماع الجدير 


ولسكن «١‏ سبنسر هلم يطرح فكرة ١‏ أوجيست كوت »ء جانبا إلا لكى 
يستيدل ها فكرة أخرى لا تختلف عن سابقتها فى طريقة نشاتها . فقد جعل 
شتير و الماك مروها لي الأتواع مكل جد ند لاا عل 
الإنسانية موضوعا نه . ولكن سرعان ما عراف ٠‏ سينسر ء المجتمعات على 
دو خاص بدد شمل ما كان بصدد الحديث عنه إلى يفسح المحال أمام 
فسكرة سبق أن كوا لنفسه عن طبيعة المجتمعات ٠‏ فق الواقع يعرض علينا 
« سبذسر ء القضية الآنية على أنها قضية بديمرة وهى : أن المجتمع لايوجد 
إلا إذا تحققهذا نالشرطان وهنا : الجرار والتعاون . ومنكم فلا يصبحتجاور 
الافراد بجتمعا معنى الكلمة إلا إذا تحقق التعاون" . وقد اعتمد « سبفس » 
على المبدأ القائل بأن التداون جوهر اخْياة الاجهاعية لسكى يفرق بين نوعين 
من المجتمعات مختاف أحدهما عن الآخر يسيب اختلاف طبيعة التعاون 
الذى يغاب فى كل منهما. وقول «سبذسرءق ذلاك : إن مهناك نوعا منالتعاون 


التاقان الذى امم دون سايق بسر ء وذلاك أثناء سعى الأفراد وراء بعص 


)0( اس خم دو ركام هنا كامة [بأوماه01! ] للتمسر عئ التفحكير الاحوف 
)2( أنظر الترجمة الفرنسيةلكتابه : . 329 -3831 ٠مم‏ ]!1 ٠»‏ وزعهام1ء ه5 


/ام ب 


الغانات الى #ؤدى إلى منفعة شخص.ةه 6 أذ هناك نوعاأ أخرمن التعاونالذى 
يعدمدك على الروية والتفكير وشو التحاون الذى يوجهة وجود بعضص الغانات 


الى تعود بالتفع العام والى يعترف + الجمبع'" . 


ولكن هذا التعريف البدلى لا يعير عن ظاهرة حقيقة » وإنما يعبر عن 
وجبة نظر فلسفية . وحاول « سبئسرء به أن برينا وجبة نظره على أنها هى 
ظاهوة اللقاون تشيرا: وسقئفة وناو هاا اندر ان رعو قو ار ا 
رؤيتها بطريقة مباشرة ؛ وتك الملاحظة فى التأ كد من وجودها . ويرجع 
السبب فى ذلك إلى أن « سبئسرء يضع هذا التعريف فى بدء البحث على أنه 
حفيقة بدهية لآ حتاج إلى برهان . ومع ذلك فإنه من المستحيل أن نهف 
بطريقدّة الملاحظة على أن التعاون هو ء حقَيقَة, العنصر الجوهرى فى الحياة 
الاجماعية . ولا جوز للمرء أن حزم بصحة قضة «١‏ سيئسر » من الناحية 
العلمية إلا إذا قام أولا باستعراض جع الصور التى يتشكل ما الوجود 
الاجماعى . وإلا إذا بن أن جميع هذه الصور هى الصورالختلفة النى:تشكل 
ما ظاهرة التعاون , فها تحن إذن حيال وجبة نظر فلسقفية تحاول «١‏ سيتسرء» 
أن وتذدها فوضا عن المقهة الاحتاقة افنيما 19 .ذلك انه لا فيغر هن 
امجتمع ( وإ يعرف الفسكرة الى م لنفسه عنه . ولى جد و سللسس » 
غضاضة ما فى اتباع هذه الطريقة ؛ لآنه كان يعتقد , هو الآخر , أن المجتمع 
ليس ولا يمكن إلا أن يكون سوى فكرة إنسانية خرجت إلى <يز 
الوجود . ويعنى « سبنسر » ذه الفكرة فكرة التعاون نفسها التى استخدمها 


111 ١ م٠‎ 332 نفس المرجع‎ )١( 
: لكن قير هذه النظرية من جهة أخرى كثيا من الاعتراضات انظر‎ )0( 
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ابره د 


فى تعريف الجتمع”' . ولو أردنا أن نبين أن «سبنسرء استخدم هذهالطريقة 
نفسها فى معالجة كل المشها كل الى عرض طا بالبحث لما كان ذلك علينا عسيراً . 
ولذلك فبما تظاهر هذا الفليسوف بأنه يسلك مسلك التجريسين فإنه يمدو انا 
أنهلم يستخدمالظواهر الىبعج ما عل الاجتماع لديهفى وصف الأشياء الحقيقية 
وتفسيرها بو 5 استخدمها بالا<درى كا مثلة يسةشهد ما على المعانى التى كان 
يحللما . وحينئذ فليس للظواهر وجود ف عل الاجماع لديه إلا على سبيل 
الاستشهاد . وف الواقع ممكننا أن نستنبط بطريقة مباشرة أمم العناصر فى 
مذهيه من تعر دفه للمجتمع ومن #ديده تاف صور التعاون فيه . وبان 
ذلك أننا إذا كنا لا نملك إلا حق الاختيار بن التعاون الاستبدادى القبرى 
وبين التعاون الحر التلقافى ذانه لا شك فى أن هذا التعاون الآخير هو المثل 
الأعلى الذى تتجه الإنسانة نحره ء والغاءة الى بحب علينا أن نسعى دائما 
وراء تحقيقبا . 
ولا توجد هذه المعانى الممتذلة 00100 لاطي رلحي تو جد 
أيضاً فى كل لهظة هن لظات تفسكيرنا . ولا تسمح لنا معلوماتنا فى الوقت 
الحاضر أن نعل على وجه التأ كيد ما الدولة وما السيادة وما الحرية السياسية 
وما الديموةراطية وما الإشتراكبة وما الشيوعية وغير ذلك هن الآمور . 
فكان ينبغى لنا حيئذ» أن كتنع ؛ تبعا لما توجبه علينا الطريقة العلمية 
السايمة ٠‏ عن استخدام مثل هذه الالفاظ امتناء أ ناما ما دامت المعانى الى :دير 
عنها لم تنشأ بطريقة علبية صحيدة . ومع ذلك فإن الأالفاظ التى تستخدم للتعبير 


(1) فإن سبنسر يقول : «ليس من الممكن أنيوجد التعاونإلا إذا وجداجتمع؟ 


انظر : [332 ,111 رعدومامءه06.5 دومأعمتيم ]| . 


د ةم لس 


عنهذه المعاى”تردد » دون انقطاع ٠ف‏ مناقشات علياء الاجبماع .و إشتخدم 
المرء عادة هذه الالفاظ واثقا من أنباتعير عن أشماء «علومة كل أأعلم ومحددة 
تهام التحديد» مع أنبا لكين فق شهووه سوق ناض المعاى الخامضة الى 
تتألف من خخطيط من الخواطر المضطرية والأراء الشائعة والاهواء . وإنا 
لنسخر فىعصرنا الحاضر من غر ابذالتفسكير الذى كان يغاب على أطياء القرون 
الوسطى حين كانوا لفون بين المعانى الآربعة أى بين كل من معنى الحار 
والبارد والرطب واليابس » ومع ذلك فإننا نغفل عن الاتتباه إلى هذا الأمرء 
وهو أننا ما زلنا نستخدم نفس هذا التفكير فى دراسة بءض الظواهر الىتعد 
أقل الظواهر قبولا له ؛ وذلك لآنما معقدة إلى أ كبر حد . 


وما رحت هذه الطريقة التى تعتمد على التمكير الخيالى الاجوف كذيرة 
الاستعال قف فروع عم الاجبماع الخاصة . ويدو ذلك بصفة اف جدا فى 
عل الاخلاق . و ف الواقع يمسكتنا القول بأنه ما من مذهب خلق إلا ويبدو 
كأأنه نقيجة لتطور إحدى الافكار المبدئية التى كانت تتضمنه .رمته من أول 
الامر . وبرى بعض المفكرين أنهذه الفكرة المبدئية توجد مخروسة بالفطرة 
فى طبيعة المرء مئذ ولادته . ويرى بعضهم الأخر . على خلاف ذلك . أن 
هذه الفكرة تنشأ شيئاً فشيئاً خلال التطور التاريخى لاجنس الإنسانى.ولكن 
هؤلاء وهو لاء. و أعنىمم الْعمَليين وهاه ةلهههذاه© ]والتجر سين[ 15105 نمس8] 
يتفقون فى النقطة الآنية : وهى أن تلك الفسكرة الميدئية هى العنصر الحفيق 
يمعنى الكلمة فى الاخلاق . وحيئذ فإنه يمكن القول بناء على الرأى السالف , 
أنه لا وجود لتفاصيل القواعد القانونية والخلقية فى ذاتها » إذا صم هذا 
التعبير ؛ وذلك لانها ليست إلا بعض التطبيقات الفرعية على تلك الفسكرة 
الآسانية: خشت اختلاق:ظروف الحاةء وتعا لاختلاف الادوال. 
ومن ثم فلوس من الممكن , تبعا لذلك الرأى ؛ أن تصبح مجموعة القواعد 


داه" د 


الخلقية التى لا وجود طا فىذاتا موضوعا لعل الأخلاق ؛ بل يصبحموضوعه 
فى هذه الحال تلك الفسكرة المبدئية الى تفيض مهنبا القواعد الخلقة . ولبست 
هذه الاخيرة حيئذ إلا هذه الفسكرة وقد طبقّت فى ظروف مختلفة . ومن 
هنا نرزى أن جميع المشاكل التى بتعرض لا عل الاخلاقعادة بالبحث لا تتعلق 
ببعض الظواهر الخلقية الحقيقية » وإعا ترجع إلى مناقشة بءض ال معانى العامة . 
ذلك بأن الأخلاق عتم عادة بمعرفةٌ العناصر التى تنطوى عليها كل من فكرة 
القانونوالاخلاق ٠‏ ولاعت بمعرفة طبيعةكل من هاتينالظاهر اذام : 
ومعنى ذلك أن علباء الآخلاق ل يصاوا بعد إلى أدراك فكرة بديية إلى 
أكردة فا أن تعر فنا للكاء السة تأكننا تعن طرق هذه الاشاء 
نفسباء وتعبر عنها بقايل أو بكشر من الدقة , فسكذلك لا مكن أن تأتينا 
معرفتنا بالقَيقَة الخاقية إلا عن طريق القواعد الخلقية الى تسود فى يتنا . 
والى تقع تحت <وأسنا فيتردد صداها فى تف_كيرنا على هيئة بعض المعان 
العامة.. وكذلكالامر فما يتعلق بعل الطبيعة » فإنموضوعه هو تلك الأجسام 
التى توجد ,الفعل لا الفكرة العامة التى يكونها الرجل العاى لنفسه عنها . 
وقد ترتب عل ذلك أن الاخلاقيين اتخذوا أساسأ الأخلاق ما ليس فى 
الحقيقة إلا القمة ء ونعنى بذلك أنهم يدرسون الفكرة التى يتردد صداها فى 
الضبائر الغر دية لصدد الجقيفة الاقية ؛ بدل أ «درسوا هذه المققة نفسها . 

وليس الآمر على خلاف ذلك فما يمس عل الاقتصاد السيامى . فإرن 
سدوارت هل #ابرى أنهو ضوع هذا العلم ليس سوىتلكالظواهر الاجتماعية 
التى توجد فى الجتمع أساياً وبالذات من أجل +صيل الثروة فقط”2. والسكن 
كن فق « لسرا ويه ها أنهي لنادعا أقل تتفين» الملخمة الى من 
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الاستعانة مها على معر فة الظواهر النى يتحةق فا شرط إنتاج الثروة إذا أراد 
أن بعل الظواهر التى عر فبا على النحو السايق مادة للملاحظة العلبية» أىإذا 
أراد النظر إلبها على أنها أشياء واقعية . ولسكن كيف >وز للمرء أن يحزم فى 
بدء البحث بوجود هذا النوع من الظواهر ؟ وأ كثر من ذلك كيف إستطيع 
المرء معر فة حشمقة هذه الظطوادر ؟ وق الواقع لا يستطيع اأر .فى أى نحث 
أن يمول بوجود غابة ودف لمم | الظ واهر 3 ون ميك حققة هذه الغابة إلا 
بشرط أن يون العلم قل فطع هر حلة كبيرة فى ق همير هذه الظواهر ٠‏ وهذه 
المشكلة هى أشد المشا كل تعقيدا وأقلبا احتتالا للحل السريع . فلس عمة 
ما يو كد لا 2 دول ودلة 0 أذ هناك .م 00 للنشا طّ الاجماعى هوم فيه 
الرغبة فى الإثراء مهذا الدور الام . ومن ثم فليست مادة الاقتصاد النيابى » 
وساب مايفومها 8 5 .وارت مل ك3 جموعه من ن ألظو أهر لد ممه ا مكنع 
الآشارة إليبا؛ وادكم اجر دظئون ووجبات لطر فأسفية >ضه )2 عونى أن 
مو ضوع هذا العم ينحصر فى تلك الظواهر الى يعتقد الاتصادى أنم,ا ذات 

صلة وثيقة بالغادة اراد تحة.قبا . وهل لنا أن نضرب لذلك مثلا :الحاولة النى 
يقوم مما الاقتصادى لدراسة تلك الظاهرة الى يسما الإنتاج ؟ إنه يعتقد ', 
أدىء ذى بدمء أن ف استطاعته أن لعدد العوامل الرئدسية الى تو ذى: إن 
الإنتاج . فإذا تم له ذلك أخذ فى استءر اض هذه العوامل واحداً بعد آخر . 
وهذا دليل عل أن الاقتصادى ' يعترف بو+ود عوامل الإنتاج ٠‏ بناء على 
ملاحظءه لالشروط الواقعية إلى تمخضع لما الظاهرة ل يدرسما 2 وإلا كان 
يلبعى له أن بد 0 ف هذه الحال 3 نعر ص التجارب الى استذط منها فقن 
هذه العوامل تؤدى إلىالانتاج ٠‏ ويرجعالسبب ف أنالاقتصادىيستطيع , مئذ 
المرحلة الآولى ه نالبحث 2 أن د ف لصليف هذه ألء وامل قْ يضع جم ل إلى 
أنه تعمد عل جرد التحليبل المنطتقى لهك رة الا:: تناج أ 5 لى صل 0 هذا 
التصنيف . وسان ذلك أنه بعل فكهة الإ نتاج نقطة بدء لدرا سسية , ؤ|< إذا -للبا 


5 


إلى عناصرها المنطقية وجد أنها تتضمن المعانى الانية : القوىالطبيعية والعمل 
والاداة أو اين المال ٠‏ ومن 5 فانهياً خذ ىَّ تحليلهذه المعاى الفرعية بزفس 
الطريقة السابقة() . 


ولآشك ف أن نظر به « القيمة » : وهى أمم اأدظ رنات وعم الاوتصاد 
اأسناء عى ) قد قأحعت على أ ساس هذه الطريقة تفسمهأ ٠‏ ولو 500 القيمة ف 
علم الاقتصاد أأس أ سى عللى النحو الذى يب أن درس عليه رأنا أن عام 
57 بدأ بتعحد يك العلامة الى يمكن الاهتداء 07 إلى مع رقه ة مأ نطلق عليه 
سم , القيمة © 26 5 لرأيئاه أخيل ( بعد ذلاك 2( ف تصنيف تاف أنواع القمم » 
وفى البحث بطريقة الاستقراء البجى عن الاساب الى تدعو إلى تغيرها . 
ثم لرأيناه 1 وقد شرع يعارن 3 2 مهانة ا ٠‏ ون تاف الاتاني الى وصل 
إلما حَى إستطيع 3 بسة:.ط منبأ قانونا عاما :5 وحيتئد فليس من الممكن 3 
تنش نظرية عن « القيمة ' إلا إذا تقدم علم الاقتصاد السياسى تقدما كافاً . 
والعنا رق عل الككس عق ذلك أن هذه الإظر ره توج فى أول مر اخ 
هذا العلم . وذلك لان الاقتصادى لا يحتاج فى وصفها إلا إلى هذا الام » 
وهو أن ينطوى على نفسه , إذا صم هذا التعبير » لي يستحضر فى شعوره 
الفكرة البىسيق أن كونها لئفسه عن «القيمة». أى عن قابلية الثىء لآن يكون 
مادة للتبادل . وفى هذه الحال بحد أن فكرة ١‏ القيمة » تتضمن معنى الثنىء 
الذادر 0 وغير ذلاك من المغات : ومن 3 فإن تعر يفه «للعيمة لعدمك على أأساس 
)01( وسدو ذلك دن نس المصلحدات الى ستخدمها الاقتصاديون. فإنهم لاشتأون 
برددون بعص المقاق ككين: كن من الناقع 0 .والادحار « والاستثمار والمصروفات 
وغيرذلك دن المعانى ٠.‏ انظر : 
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من النتا؟ ج الى وصل | خا عن ط رق التحايل المنطق لفكرة 0 القيمة 6ت حةأ 
إن الاة 3 نشد 9 هذا ا دعر داب سعضص الامثلة 5 وادكينا له نستطيع 
الاعتراف بأى دلالة رهانة هذه الأمثلة النادرة بالضرورة . وهى الأامثلة 
:التى لم يسقها عالم الاقتصاد إلا لآنها وردت على خاطره عفوا . وكيف لا أن 
نثق بصحة مثل هذه النظرية إذا ألقينا نظرة على الظواهر الى لا <د لها 
والتى بحب تفسيرها هذه النظرية ؟ وهكذا فإنا نزى أن أصيب اليحث العلى 
ضئيل جدآ فى عل الاقتصاد السيامى » 5] هى الحال فى عل الأخلاق ؛ علرحين 
نرى أن نصيب الفن غالب فىكل منهما . ومن الممكن إرجاع الجزء النظرى 
فى عل الأخلاق إلى بعض الناقشات التى تدور <ول كل من معنى الواجب 
والخير والحق . وأكثر من ذلك فإن مثل هذه البحوث النظرية ايجردة 
لا تنشىء علما كعنى الكامة 1 وذلكلانها رىئى. إلى تحد بد اأقاعدة الخاق.ة الاساسية 
لاحسب ف (وجد علمه قُّ وافع الام ء ولعدن سب هه يلبعى 5 تكون 
عليه من الجبة المثالية . 
كذلك نزى أن المشاكل اد 5 إليبا علياء الاقتصاد أكبر قسط من 
عنايتهم ص امنا كل الآنية : : أحن نظي | 2 ع على أ ناس النظر بيات 
التى تقول حرية الفرد حرية مطلقة: أم بناء على وجبة نظر'الاشترا كيين ؟ 
أبجدر بالدولة أن تتدخل فى تنظ العلاقات الصناعية والتجارية أم الأول 
ممأ أن نر أك قن ذلك كاه للا 'فراد تصرفون فيه وسدب مأ بريدون ؟ 
أوا عت أناتفرت العملة من معدن وأحد أم من معد نبن 0 وهناك عدد كبير 
من مل هذه المشا كل . ولا حتوى عم الاقتصاد السياسى إلا على عدد قايل 
ذا عد 0 الاقتصادية الجديرة بهذا الاسم . أضف إلىذلك أنالقوانين 
التى ألف الئاس أن يطلقوا عليها اسم القوانين الاقتصادية لا تستحق هذا 
الوصف يوجه عام ؛ وذلك لا نها 3 سوى بعض النصائح أو الهو اعد 
أأعملية التجر بدسة ا در 2 ثوب القوانين ٠.‏ 


ل 


ومثال ذلك القانون المعروف“المسمى « قانون العرض والطلبء . ذلك 
بأنه لم يثبت قط بطريقة الاستقراء أن هذا القانون يعبر تعبيراً صادقا عن 
الحقائق الاقتصادية ٠‏ كذلك نر أحداً قام بتجربة أو بمقارنة علمية سديدة 
لسكى يبت لنا أن العلاقات الاقتصادية تخضع لهذا القانون فى واقع الأمر . 
وكل ما استطاع الاقتصاديون أن يواوه فى هذا الصدد ؛ بل إن كل ما قالوه 
بالفعل » ينحصر فى أنهم بينوا بطريقتهم الجدلية أنه يحب على الافراد أن 
حترموا هذا القانون إذا أرادوا المحافظة على منافعهم الشخصية . وإلا فإن 
الخسارة المادية تاحق بهم . و تتضمن كل طريقة أخرى يساسكونها خطأ 
منطقياً صرحا من جانب الذن يتبعونها . إنه من المنطق أن تكون أ كثر 
الصناعات [نتاجا أكثرها رواجا . وأن يكون محتكرو المنتجات النادرة الى 
يشتد طلب الناسن لما مم هؤلاء الذين يبيعونها بأمظ الامان . واسكن هذه 
الضرورة المنطقية لانشيه فىثىء الضرورةالى ليها القوانين الطبيعية الحة.فية . 
ذلك بأن هذه القوانين تعبر عن العلاقات المة.قية الى توجد بين الظواهر . 
لا عن العلاقات الى ينبغى أن توجد بينها . ْ 

ومكننا أن نكرر ما قلناه عن قانون العرض والطلب بصدد جميع تلك 
القوانين الى يصفبا الاقتصاديون المحافظون بأنها قوانين طبيعية , وذلك على 
الرغم من أنها ليست س-وى حالات خاصة من قانون العرض والطلب . 
ولو شنا لاستطعئا وصف هذه القوانين بأنها طببعية » ولكن معنى خاص» 
وهو ترد إلى الوسائل الطيفة » أو الى وها رذا التكد ازا -طبيها :ىن 
تحقيق غاية معيئة . ولسكن جب علينا ألانصفها بأنما قوانين طبيعية إذا أطلقنا 
اسم القانون الطبيعى على كل ضرب من الوجود الطبيعى الذى يمكن الاهتداء 
إليه بالطريقة الاستقرائية . وهن ثم فليست القوانين الاقتصادية سالفة 
الذكر إلا بعض النصائح العماية . أما إذا استطاع الاقتصاديون امحافاون 
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صادقا عن الظواهر الاقتصادية فذللك لانم يعتقدون ‏ إنخطأ وإن صواباء 
أن فى إستطاعتهم تأ كيد صمة الفر ضآلآتى وهو : أن هذه النصائح العملية قد 
انبعت فعلا فى أغلب الآ-وال لدى جميع ااشءوب . 

3 يكن من شىء فان'اظواهر الاجتماعية « اهنا م وجب 09 
1 . نها ه أشياء » . وإذا أردنا البرهنة على صدق هذهالقضية فلسنا فى حاجة ما 
إلى دراسة طييعة هذه الظواهر دراسة فافسية . أو 5 عأقشة أرحه أأقيه 
بينها وبين الظواهر الطبيعية الآقل مرتبة منها فى الوجود . ويكفى فى هذه 
الحال أن نعل أن هذه الظواهر هى المادة الوحيدة التى يمكن اتخاذها موضوعا . 
لعل الاجع . فإن الثىء هو حقيقة مايقع تحت ملاحظتنا ؛ أو هوما يقدم 
نفسه لها أو هو بالاحرى مايفرض نفسه علممأ 7 


وحيلكذ تعنى أزنا نعاج الظأو أه 0 اد اخناء »)هو أن | نعالجا اعلل 
ا أنه إعاء ٠‏ تقدم تفسمأ البلا حظه 1 003 ] كنقطة بدء العم . ولاررب 
فى أن الظواهر الاجتاعية تنطوى على هذه الخاصة . فليست الفسكرة التى 
ونا الغاس لأنفسهم عن , القسمة « ذا بشع 0 ملاحظتيا 0 وذلك لآنه 
ليس من الممكن ملاحظتها ملاحظة حسية » وإنما ممكننا فقط أن نلاحظ 
المعاملات الاقتصادية . وليست الفسكرة التى يسكونها الناس لأ نفسهم عن 
المثال الاعلى الخلق ّ الى تحدد سلوكنا 5 ولكن جموعة ألقوا عد الخلقة 
ص الى تحدد الس.لوك بالفعل : ولسدت الفسكرة الى سكونهأ لانفسنا عن 
الثىء النافع أو عن الثروة هى التى تحدد قم الاشياء . ولكن تقوم تفاصيل 
الحياة الاقتصادية بتحديد جميع اليم إنه لمن الجائز عقلا ألا تكون 
الحياة الاجماعية شيئًا آخر غير تطور' بعض المعانى الإنسانية . وادكن 
لوسل:ا دل لا بأمكان ذلاك 0 دسب الواقع فإننا لانستطينع اذ عمل 
هذه المعانى بطريقة «,اشرة . ويترتب على ذلك أننا لانستطيع إدارك حقيقتها 

() 


مباشرة » أى أنه لا مكئنا إدرا كبا إلا عن طريق الظواهر الحقيقية 
النى تعير عنها . فإننا لانعل سلفا أى المعاى كانت سبا فى نشأة مختلف 
التيارات التى تنقاسم الخياة الاجماعية فم يها . كذلاك لاندرى إذا كانت 
هناك معان من هذا القييل . ولن نستطيع معرفة المصدر الذى تذبع منه هذه 
التدارات الاجماعة إلا إذا صعدنا فى بجراها حتى منايعها الآولى . وحينئذ 
في فلن أن تخد ظ الفار ار اللاتجت اعد باكرا + أى عرد هن اللافكان 
الى نويا اأداهن لآ نفسوم عنها . وجب علينا 'أن ندرس هذه الظواهر من: 
الخارج على أنوا شا عارحة . بوذلك لاع ا لاتقع تحت ملاحظتنا إلا على 
كنا كف مولن غيل ليا أن وصود هده الظواهر خارج شعور الأفراد 
لسن إلا وجوداً كسب الظاهر فسوف يتيدد هذا الشيك كلا تقدم عل 
الاججماع . وسيرى المرء حيذئذ كيف تقتحم الظاهرة الاجتاعية الخارجية 
الشعور الداخبلى للا فراد , إذا صح هذا التعبير . ولكن لايجحوز لنا أن نتنب 
سافابالعةور على حل لذه المشكلة الاخيرة . وحتىلوكانت الظواهرالاجماعية 
لاتنطوى على كل اد الذاتية للاأشياء فإنه يجب علينا أن ندرسما . 
نأذق ذك ريد 6 لركاتف تشاوى عا هده اكرام دوه كذ اطق هده 
القاعدة على جميع الظواهر الاجتاعية دون حاجة إلى القيام بأى استثناء . 
وأكثر من ذلك . فإنه بجب علينا أن ذطيق هذه القاعدة أيضا على الظواهر 
البى يبدو أنها تقوم أ كبر ماتقوم على بعض الأسس المفتعلة . فالواجب يقضى 
عليئا بعدم النسرع فى الحم على بعض العادات أوالنظمالاجتاعية بأنهامفتملة . 
وإذا جاز لنا من حية آخز ى » أن نسةشهد سعض جارينا الشخصة ذانا 
نعتقد أن فى إستطاعتنا :أ كيد الحقيقة الآنية وهى : أن اتماع هذه الطريقة 
يؤدى إلى نانح مرضية ؛ وذلك لانها ترينا أن الظواهر الى تبدو أ كثر ما 
تسكون تعسفا . سب الظاهر , هى نفس الظواهر الى ترشدنا الملاحظة 


الدقيقة إلى أنها تنطوى على خواص ثابتة مطردة ندل على موضوعيتا . 

وأخيرا كنا القول بصفة عامةإن جميع ماذكر ناه يش أ نالخوا ص النوعية 
لاظواهر الاجماعية يكفى فى أقناعنا بأن هذه الظواهر ذات طبيعة واقعية , 
وق الإرهة عل أن ومو وهف | ره | لسع ولدة اله ٠‏ 
وتوجد فى الواقع علامة هامة ترشدنا إلى وجود الثىء . وهذه العلامة هى أ ننا 
لا نستطيع تغبير الثىء مجر د <؟ تصدرأرادتناعليه . ذلك بأ نالإرادة لانكفى 
وعدها فى إحداث تغيير وطميعة الثىء ؛ بل لابد أرضا من بذل جرود شاق » 
إلى حدما : حتى يمكن إحداث هذا التغبير . ويرجع السبب فىذلك إلى أنهذا 
الثىء يقابلنا بنوع من المقاومة التى لا يمكن التخلب عليها دانما . وقد رأينا » 
فما مضى , أن الظواهر الاجتاعية :نطوى على هذه الخاصة تفسما . فليست. 
هذه الظواهر وليدة إرادتناء ولكنها هى الى تدد : على العكس من ذلك , 
إرادتنا من الخارج . وهى تشبه القوالب الى نضطر إلى صب سلوكذا فيها . 
وفى كثير من الأحيان تبلغ هذه اروز ة عدا كبيراً فلا نستطيع الفرار 
منها . ولسكن عل فر ضأننا استطعناقبرهذهالظواهر فإن مانلقاه من مقاومتها 
يكفى فى إشعارنا بأننا نوجد وجبا لوجه مع بعض الآشياء الخارجية الى 
لا ضع لار ادتناافإذاقلنا ح د أن القن اهر الاجماعية « أشاءعار جة » 
فإنا لانفعل سوى أن نتخذ حالما مسلكا علييا يتفق مع طبيعتها ور 


وأخيراً نزى أن الإصلاح الذى يراد إدخاله على عل الاجماع هو عين 
الإصلاح الذى غير معالم عل النفس ف الثلاثين سنة الاخيرة . فكا أن 
وسار وورو و كرنه»: موسا ران الفاو لفن الجاع ظواهن ةا 
كذلك اعترف أكداب المذاهب التجريدية ؛ منذ عبد بعيد . بأن الظواهر الى 
يدرسما عل النفس ظواهر طبيعية » ومع ذلك فقد استمر هؤلاء يستخدمون 
طريةة تايل امعان . وقب اكتق التجر بون » فى الواقع ' باستخدام طرهة 


ا ل 


الملاحظة الداخلية وحدها , ولم يكناستخذامهم لها أقل مناستخدام أصصاب 
الذافت الزاقهة اذه الفاريقة تسا دوالككن الفلزامن الى لا تحط إل" 
بطر يقة تحليلالمرء لشءورهطواهر نادرة جداً . وهىشديدة الشرودوالمرونة 
إلى حد كبير جداً فلا تستطبع أن تفرض نفسها على المءافى التى تعير عنها 
م لا أسةطيسع د ردهأ و تثدت هذه المعانى فى شعور نا إلا م العادة . 
ولذلك فإذا ل مخضع هذه المعانى لأى نوع ف 1 نواع الرقابة لم بحد أماما 
شنا يقاوهها . ومن 3 فإنبا تحتل مكان الظواهر النفسية قتصبح وا 
لع[ التفس بدلا منها . وهكذا فلم يدر سكل من ,لوك [عاءمما ]وه كوندياك» 
[ ع والتفهمت ] الظواهر النفسية دراسة « موضوعية» ؛ وذلك لان كلا منهما 
لا يدرس الاحساس فى ذاته . ولسكنه يدرس فكرته الخخاصة عن هذه 
الظاهرة . وهذا هو السبب فى أن علٍ النفس ؟مناه الصحبح ل ينشأ حقيقةإلا 
بعد , لوك , و «كوندياك » بزمن طويل . وذلك على الرغم من أنهما مدا 
الطريق أمام نشأته . ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن هذا العل لم ينشأ حقيقة 
إلا بعد أن اهتدى اليا حون . فى نهاية الآمر . إلى الفكرة الاتية . وهى تلك. 
الل "نشوك 4 :فى" الممكق بعد بلق الوا جه أن دوضن عبذا لات 
المعو وو الرة رهظو عقن ندل أن داوس ذو انه وتم م أى 
حسدب وجبة نظر شُعور الف-رد الذى كن به . فتلك هه إذن الثورة. 
الكبرى التى تمت فى هذا النوعمن الدراسات . وليست كل الأساليبالخاصة 
والطرق الحديئة التى زادت ثروة علٍ النفس إلا تلك الوسائل الختافة التى 
استعان بها الباحثون على تحةيقهذه الفسكرة الاساسية على أ كل وجه يمن 
وهذا هو نفس التقدم الذى ينبغى تحةيقه فى عل الاجماع . فإنه من الواجب. 
على الباحث فى هذا العلل أنينتقل من مرحلة النظر ااشخصى ء التى لم يتجاوزها 
عق الانة الود تكله النعارو اموسر 


ولكنا زى من جرة أخرى أن الانتقال من المرحلة الآولى إلى المرحلة 
الثانية أسبل تحقيقا فى عل الاجتماع منه فى عل النفس . وذلك لآن الظواهر 
النفسية تبدو » فواقعالامر , لاحظتنا علىأنما أشياءداخلية بطبيعتها. حيث 
لا يمكن فصلبها عن الشخص الذى يشعر ما . ولما كان تعر يفنا هذه الظواهر 
سالفة الذكر يدل على أنها داخلية بالنسية إلى الفرد الذى يشعر مها فإنه نخيل 
إلينا أننا لا نستطيسع دراستها من الخارج إلا إذا أجبرناها على أن تسكون 
كذلك . وإذا أردنا أن ندرس هذه الظواهر دراسة خارجيه ء موضوعية ,» 
فإنه لايحب علينا فقط أن نبذل جبداً كبيراً فى #ريدها من حألات 
الشعور الشخصى ؛ بل لا بد لنا أيضاً من الاستعانة علىذلك بطائفة كيرةمن 
الاساليب والحيل . وليس الامر كذلك فيا يتعاق بالظراهر الاجتاعبة . 
وذلك لانها تنطوى بصفة مباشيرة وطبيعية جدآ على جميسع خواص الاشياء 
الخارجية . فإن القانون يوجد مدوناً فى #موعاته الخاصة به .كا أن <وادث 
الحياةاليومية توجد مسجّلة فى أرقام جداولالإحصاء » أو ف الآثار التارية, 
أوفى أنواع الزى » أو فى معايير الذوق الادى فما يتعلق بالآثار الفنية .. 
وتميل الظو اهر الاجماعية بطبيعتها إلى خلق كيان خاص بها خارج شعور 
الأراد و..وذلك لاما تطى عل شعور كل قر د ميم ولذا فنا و حاجة 


إلى الافتتانق العثيل بطبيعة هذه الظواهر ب تمكن من ولاحظةب| غ1 أنما 


ى 





أشياء خارجة عن: شعورنا . وعتاز عل الاجتماع على عل النفس من هذه 
الناحية بتلك الميزة اللكبرى . ولكن الناس لم ببتدوا بعد إلى معرفة هذه 
المزة اق كان ديه أن تكون سينا :فى ع هذا العلر وتقدمه تقدما سريعا . 
حقارما كان تفسير اظواهر الاجتاعية أشد عشرا من تفسير الظواهر 
النفسية ؛ وذلك لانما أكثر تعقيداً منها . ومع ذلك فإنها أسبل منها فهما . 


وادس الآامر كذلاك فعا يتملق بعلم النفس 4 وذلك لآن هذأ العم لا بحد مشدقه4 


ياست 


كسب ف إعداد الظواهر النفسية حت ىتصلح للدراسة ؛ بل إنه ليجدهذه المشقة 
نفسها حين بريد الاهتداء إلى الظواهر النفسية . ومن ثم فإنه جوز لأ 
الاعتقاد أن الناسمتّى اعترفوا بصحة المبدأ الذى #ضمنه طريقتناء وأجمعوا 
أمرع على تطبيقه فسيرون ف هذه الحال أن عل الاجماع يخطو خطوات 
جويعة لا كا بعتا بان الل تطرره الرطن» ى الوق الحاضن + شيرق 
المرء أيضا أن عل الاجتماع سوف يسبق عل النفس الذى لايدين بسبقه إلا 
إلى أنه أقدم عبداً من العلل الآول . "١‏ 

ولكن تجارب من سيقنا من الباحثين ترشدنا إلى الحقيقة الآتية وهى : 
نا إذا أردنا إثيات صحة القضية سالفة الذكر بطر بقة علم.ة أنه لا ين أن 
برهن علىصدقبا من الوجم, ة تقار يه أو أت نقتنع مأ اقناعاً تام . وما كان 
العقل عيل بطبيعته إلى 1 التصديق ببذه القضية فإنه سوف يقع , لاعالة, 
قَّ أخطائه السابقة إذا م 0 نفسه ماب دقيق صارم ٠‏ وهو ذلك المنبج 


الذدى سدأ خذ قَّ ذو 5 الممة للواعدة السا بقة : ا 


القاعرة ابر و لى 
إن أولى هذه القواعد المتممة هى القاعدة القائلة بأ يجب على 


عالم ابومجماع انه كرد بهدة: مطردة مم فل فدكرة ابه ٠.‏ ولس 


)0 حا إن شدة تركب الظواهر الاجتاعية تساهم إلى حد كبير فى عسر 
نشأة العم الذى يقوم بدراستها . ولكن هناك مايعوض ذلك . فإن علم الاجماع 
يستطيع الاستفادة من جيع النتاج القى أدتإإيها العلوم السابقة له » وذلك لأنه آخر 
العلوم ' نشأة . ويستطيع هذا العلم أضا الاتعاظ بتحارب العلوم الى مدقتم 3 


وسوف بدعواستخدام هذه التحارب »دون ريب ء إلى وه االمريع ٠.‏ 


داه 


2 ضرورة إلى إقامة رهان خاص عل صدق هذه الهاعدة ؛ وذلك ييا 
نقيجة لكل ماسبق ذكره . ومن جبة أخرى فبذه القاعدة أسساس للك لطر يقة 
علمية : وق الواقع ل تكن ظر بقة الك المنبجى عدون مطاغدم 1011 مآ 
لدى , ديكارت » إلا إحدى التطبيقات الفرعية على هذه القاعدة . ذلك بأن 
ديكارتآ لى على نفسه . حينما أخذ على عاتقه مبمة وضع أسس العل أن شك 
فى صدق ججيع الاراء التى سبق أن تلقاها عن الآخرين ٠‏ فإنه كان لاتريد 
استخدام سوى تلك المعانى الكلية التى نشأت بطريقة علمية , أى تلك المعاى 
التى نشأت تبعا للطريقة الى قام هو بتقريرها . ومن ثم فنالواجب أنيطرح 
المرء جانيا . ولوبصفة مؤقتة » كل المعانىالتى لمتنش أ حسب هذهالطريقة . ولقد 
رأينا فها مضىأن نظرية الاصنام '" الى أشار إليها ه بيكون » ماكانت ترمى 
إلا إلى هذا الغرض نفسه . ولذلك وإن هذن المذهيين الفاسفيين الكييرن 
يدفْمَان فى هذه النقطة الاساسية . على الرغم من أن الناس ينظرون إليره! : 
فى كدير من الاحيان 5 عل الها متضادان ٠‏ وحملدد لدب عل عالم 
الاجناع أن متشع امتناعغا بان عن استخدام المعانى الكلية التى لم تنبع فىنشأتما 
و بين العلم صلة م . كذلك كدب على هلأ العام أو براعى هده الهأ عدة ( وسوآأء 
فى ذلك إذا كان الصدد ديد موضوع نه ١‏ أم كان بريد البرهنة عل صدق 
النتانج النى يؤدى إليها هذا البحث . ويحب عليه أيضا أن يتحرر من تلك 
الآراء البديهية الكاذية الوتسيطر على عقول العامة من الناس ٠‏ وأن يزيج 
عن كاهله سر قوأعد التفكير التقايدى ( وى تلاك القواعد الى تهاب مسماء ك6 


قاهرة فى نمابة الآمرء وذلك بسبب شدة إلفه إاها . ولسكن إذا اضطر إلى 


)١(‏ أنظر صفحة مه 


استخدام هذه الوواعد التجر يدية 3 ف بحضص الاحان ؛ وجب عليه أن 
يستخدمها مع شعوره , على أقل تقدير . بقلة جدواها . وذلك حتى لا يعبد 


إلمها دور لا جدر م أن تقوم به قَْ مذهيه العلى 3 


ولكن هناك عض ادضنات إلى تجعل التحرر من سرطرة هذه الافكار 
الشائعة فى علم الاجتماع غاية فى العسر . ذلك بأن العاطفة كثير! ما تسامم 
فى الاخذ بناصر هذه الافكار . فإننا تتشيع فى الواقع لعتقداتنا الدينية 
ولعاداتنا الخلقية أ كثر من تشيعنا لظواهر العالم الطبيعى . وهكذا فإن هذا 
الطابع العاطفى يؤثر فى كيفية فهمنا للظواهر الاجماعية ؛ وعلى الطريقة التى 
قكيا فق اكقنس هده الظواهر ح. بو [ننا ةا لآراء الل كرف لالفيينا عن 
المعتهدات والعادات سالفة الذكر كاعبزار نأ مهلذه الظواهر نفسبا . ولذا 
تسكنسب هذه الاراء نوعا من الوذ الذى لا يغتفر أى معارضة من جاب 
الفرد 3 ذلك بأن كل يأئ يعارض هذه الأراء يعد عدو الا 3 ويعامل معأملة 
العدو #إذا وجد مثلا رأى ذالف الفكرة التى يكونها الناس عادة لآ نفسهم 
عن الوطنية أو عن السكرامة الشخصية فإن هذا الرأى يكون موضع إنكار 
شديد » مهما بلغت قوة الحجج النى يعتمد عليها . وليس من الممكن, أن يسم 
الناس بوجاهة هذا الرأى ؛ بل يقابلونه بالرفض التام . وإذا أرادت العاطفة 
تبر بر مو قرأ دمن ذلاك الرأى فايس من العسير أن د حججا ليلق ألمرء 
مشفه فُْ الاءراف يأنما دأمغة 5 امت إلى ذلك أَنْ هله الاراء قل تبلخ 
درجة قصوى من النفوذ فلا تسم بأن تصسم موضعا للمناقشة الغلية . ذلك 
لان رد وضعبماأ حت هس 0 الظذواهر الى وبر عنبا 5-5 مو ضع البحث العلى 
الجاف الجرد عن الهوى يك فى إثارة بعض العقول . فنقبيل ذلك أن بعض 
ذوىالحساسية المفرطة حكئون علىكل باحث حاول دراسة الا خلاق دراسة 


موضوعنيه و دعل أنها أشاء خارجمة» بأنهإنسان رد من كل عاطفةة خلضسية ( 


وثم فى ذللك كالعامة الى حم على مشر الا جساد بأنه بجرد من كل ااةة 


١ . إفسانية‎ 


ويأف امن النامن أن سفوا ,أن للعلى حق البحث فىهذه العواطف ؛ 
بل إنهم يذهيون إلى حد أيحدهخ ذلك حين يعتققدون أنة لابد من الاعتهاد 
على هذه العواطاف وحدها إذا أريد إنشماء عم لدراسة الظواهرالتى تعبرعا. 
وقد قال أحد البلغاء من مؤرخى الآديان : ويل للعالم الذى يشرع في دراسة 
الامور الإلحية دون أن يتخذ انفسه محرابا فى أعماق شعوره ؛ وفى آخر طبة 
من طيات وجوده الآبدى . أى فى ذلك المكان الذى ترقد فيه أرو اح من 
سلفوا . وبل له إن لم يتخذ من هذا المسكان ملجأ خفيا يصعد فيه , بين حين 
وحين ؛ أريج من السك . أو مزمار منمزاميرداود ء أو صرخة ألم أو نصر 
فماتها وهو فلن قر اليا |" تفرطاك إقكوة لد قز نايا ضوف 
تصله فجأة بأنبياء العهد القدم ! )3١‏ 


ومبما بلغت قوتنا فى محارية هذه النظرية الصوفة فا أبعدنا عن بذل كل 
تابحق للحن أل نهنا ررينا. :الا ف هتفه لسري لتعض عاخن موي 
مذهب تحريى جاحد للعم ومتتسكر فى ثوب التصوف . وشأن هذه النظرية 
شأن أى نظرية صوفية أخرى . ولا تمتاز المواطف الى تتعلق «الظواهر 
الاجتباعية فى ثىء عنالظراهر الاخرى ؛ وذلك لأنها تنبع جيءها من مصدر 
وأاحد بعيئه . فلك عات هذه الظواهر م الاخرى ٠‏ على مر العصور . 
وه :وليدة التجارب الانسانية. . ولك أى تارب 11 إنها تجارب غاءضة 
مبوشة . وليست هذه العواطف-فما أعلم ‏ وليدة فكرة علويةمثالية وجدت 
قبل أن يوجد ه_-ذا العالم الحسى , ولسكنها ننيجة لآلوان شتّى من الواطر 


0( 9 أنوم5ال'ل 5عاغنامه:ام دعرآ ,لتعأعاأوع روط ل 


لس لالد 


والانفعالات التى ترا كمت على غير نسق ؛ وعلى غيرهدى . ودون أى7فسير 
منبجى سلم سراف اذك أن تكون هن المواطت افد وصوعاءنن 
الحقائق الفعلية . حقا إن هذه العواطف رجع فى نشأتها إلى بعض الخحالات 
النفسية العنيفة » و!-كئبا حالات نفسية مضطربة . فلو سينا إلى العواطاف 
تلك الاهمية الكبرى فعنى ذلك أننا تقول ,أن القوىالعقلية الخسيسة أرفع 
مقاما منالقوى الملية السامية . ومعنىذلك بعيارة أخرى أننا نقضى عل أنفسنا 
بأن نظل أرقاء لنوع منالسفسطة الى يغلب عليها الطا بع الخطاق الم كل 
أو كليل يو لا سنا 0 أعلى هذا النحدو أن : بد أنصا ره إلا بسن 
هؤلاءالذ ن يفضاو نَالته فكير بحو اسهم على التفسكير حقو طر ؛ والذنيؤرون 
النظريات السريعة الغامضة التى يؤدى إليها الإحساس عل النظريات اليطيئة 
ديه ارضوت الوق إلا امكل المع[ ٠.‏ إن الداكلقة جد الو طتوعات 
القى يدرسها العم ٠‏ ولكتها ليست مقياسا للحقيقة العلة . هذا وليس هناك 
عل إلا وواجه مقاومة من هذا النوع فى هراحله الآولى . فد أنى حين من 
الدهر لاقت فيه العلوم الطبيعية مقارمة عنيفة من قبل العواطف الإنسانية 
التىكانت مس الظواهر ال . وكانتهذوالمقاومة لاتقلق عنفها عن المقاومة 
التى يلقاها عم الاجماع فىوقتنا الحاضر . وذللك للآن الظواهر الطبيعية كانت » 
هى الاخرى ٠‏ ذات طابع دينى أو خلق . أما وقد تحررت العلوم واحداً 
بعد آخر من سيطرة تلك الفكرة الشائعة فانه > لنا الاعتقاد أنهاسوف 
تحتنى فى نهاية الآمر من عل الاجتماع أيضأ . أى من آخر معاقاها . و بذلك 
تدع السبيل حرا أمام العلماء . 
نت الشاعرة الاي 
سكن القاعدة السابقة ليست سوى قاعدة لبية ٠‏ ذلك لانها ترشد عالم 
الاجتاع إلى طربقة التحرر من سيطرة الآفكار المبتذلة لك توجه نظره إلى 


لده/ا 


الظواهر نفسها ٠‏ ومع ذلك فإن هذه القاعدة لاتدله على الطريقة الى بجحب 
اتباعبا لك مبتدى 3 الظواهرفتخذها مادة لدراسة ه موضوعية , 
ويدوركل نحث على حول طائفة معيئة من الظواهر النى #تحقق فيبا 
شروط تعريف معين . فيجب على عالم الاجتماع تكد ععاتد كر 
الظواهر الى بدرسها لى يعلٍ الناس . ويعلم هو الآخرء كام العلم نوع 
المسائل التى سيد رسها . وهذا هو أول وأثم الشروط الى يحب. أن :تحقق فى 
كل برهان عللى ٠‏ وفى كل حاولة ترى إلى التأ كد من صعة النتائيج التى نصل 
إليبا . وفى الواقع لايستطيع المرء أن يتحقق من صدق إحدى النظريات إلا 
إذاقام بتعر يف الظواهر التى يحب أنتفسرها هذه النظرية . وأ كبر من ذلك , 
فليا كان هذا التعريف الميدنى الموضوع الاساسى لكل عل فإن هذا الموضوع 
مختلف باختلا ف الطريقة النى يتبعها المرء فى وضع هذا النعريف . ومعنى ذلك 
أنه من الممكن أن يكون موضوع العم لوعت الكال ين تروضر الفا اهن 
الحقيقية أؤ بعض العانى العامة . ومن البدهى أن هذا التعريف لن يكون 
مطابداً للواقع إلا بشرط أن يعبر عن الظواهر الموجودة بالفعل ؛ مستعينا 
على ذلك مخواصم| الذاتية . لادوجبة نظر فلسفية . وليس من المستطاع أن 
قف المرء مئذ ددء البحث - أى قبل تصنيف الظواهر تصدمفا علمياً ‏ إلا 
على الخواص الآ كثر ظبوراً: . ونعنى ما تلك الخواص الى يمكن ملاحظتها 
بطريقة مباشرة . ولاشك فى أن الخواص الداخلة بعيدة الغور الى تنطوى 
علا احدى القلواهر ف اران المويقرية قرا ولا رنب فق .اننا تفمير 
الظاهرة على أ كل وجه يمكن . ومع ذلك فإنها تظل مجرولة فى أولى مراحل 
البحث . ولايستطيع المرء أن يتنأ حقيقتها إلا إذا أباحلنفسه <ق الاستعاضة 
عنبا بوجبةنظر فلسفية. ومن ثم فإنه بحب على الباحث أن يعتمدعلى الخواص 
الخارضة لك :اذى إل العتاضر الى جا لفتدمتها التعر يفت امدق لا سام 


عالت الك 5 مو خصيد مق جره الى أنه من الواجب أن عبر هذا 
التعريف عن جميع الظواهر التى تنطوى عل نفس الخواص ؛ وأن يشملبا 
جميعبا دون أى استثناء أو تفرقة. ويرجع ذلك إلى أنه ليس ممة سبب يدعونا 
إلىا ختيار بعض هذهالظواهر دون بعض ., 6 أنه ليس هناك سبيل إلى تفضيل 
بض هذه الظواهر على بعضها الآخر . ومن ثم فإن هذه الخواص الخارجية 
هى كل مانعرفه عن -فقَيقَة الظواهر . ويترتب عل ذلك أنه من الواجب أن 
تعد و8 الذواضن أعانا تدك الطررقةااوعب: تاعاق تين 
الظواهر . ولإإرى أن معياراً آخر يكن استخدامه لنقض النتائج التى يؤدى 
إليها المعيار السابق, ولو بصفة جزثية . وبهذا مكننا ديد الفاعدة التااية 
ا مى الووب أن لكر طاو ضوع التحثُ فى طائة: ناص: مى الظواهر الى 
سمى, تعر يقرا ممعي الخواصى لخاد م.: امك ب#مرنا . وم الوامب أل 
يذهب تفسى لدت عل ىكل اللأواهر الى دوف رقهرا شروط ذلك التعر يف . 
ومثال ذلك أننا نلاحظ وجود طائفة خاصة من الأافعال التى تشترك جميعبا 
قالخاضة الخارجية الآنة وهن: + أن وقوعما يثيرلدى الجتمع رد فعمل,خاص 
يسمى العقاب . ولذا فإننا ندخل هذه الافعال فى طائفة قائمة بذاتها » و نطلق 
عليها اسما مششتركا » فنطلق اسم الجرءة على كل فعل يحلب العقاب على مر تكبه , 
ثم نبجعل الجرعة الى عرفناها على هذا النحو «وضوعا لعل قائم بنفسه هو عل 
الجرائم [ منوهاممنسنى هذ] . ومثال ذلك أيضاً أن الملاحظة ترشدنا إلى 
وجود مجتمع جزنى داخل كل امجتمعات المعروفة لدينا » ويمكن التءر ف على 
هذا امجتمع الج .الخاصة الخارجية الآتية وه : أنه يتركب من عدة أفراد 
تجمعهم رابطة الدم فيغالب الامر .يا توجد بينهم بعض الصلاتالقانو نية . 
ومن ثم فإنتا ندخل جمييع الظواهر المتعلقة بهذا امجتمع الجزفى فى طائفة قائمة 


بذاتها » و نطلق عليها اسم خاصا ء فنطلق اسم الظواهر الآسرية على بجموعة 
هذه الظأواهر , َم بجهل الاسرة التى عرفتاها عل هذا الندو هوضوعا لعل 
مستهل ل يطلق عاءه علماء الا جماع حّالان مصطاحاعلساً خاصابه 5 وسدوف 
نطق هذه القاعدة سمأ فم اعد , أى حيما تلتمل من الاسرة نصمة عامة إلى 
عتداف الماذج الاسرية 1 فسنداً مه بعر داف 03 دن العش-برة [ مدان ] 
والعائلة الآابوية [ عادموتدروص ] ؛ والعائلة الى ينسب الولد فيبا لأمه 
[ فاأعمعع م8 1 دين د ف دراسة كل 3 من هذه قن بناء عل 
نفس الطريقة السابقة . وحيذ بحب علينا أن تعمد على هذا المبدأ نفسه فى 
تحديد موضوع كل المشاكل , سواء أكانت هذه المثما كل خاصة أم عامة . 
ومى 5 عالم الاجبماع هذه الطريةة وول ليه م,اشرة وجمأ لوجه 00 
الظواهرالحقيقية . وذلك منذ أولخطوة طوهافالبحث . ذاك بأن تصنيف 
الظواهر على أساس ما ليس رهنا بمشيئة العالم أو بأساويه الخاص فالتفكير , 
وادكنة ومن بطيية الاقاء فيا ...ورهن الممكن أن تر قو الناسن تيا إلى 
العلامة الى جعاتًا ندخل الظواهر فى طائفة درن أرق . ومن الممكن أضا 
أن يعترف الناس جمرهأ بوجود العلامه لي أرثُد ناعم إلها ' وس ةطيع المرء 
قما عدا ذلك أن يَأ كد من كة أقوال بعض من ملاحظ هذهالعلامة بشهادة 
الآخرين . حقا إن المعنى العام الذى نسكونه لانفسنا هذه الطريقة لا يتفق 
داعا 3 0 ل لا تمق على وجه العموم 0 اخ الفكرة الشائع_ة لدى 
العامة من الناس . ويمسكن العثيل لذلك ما يأفى : على الرغم فق أكد لفق 
الم كير الحر والخروج عل مقتضيات العرف الحضرى 1 عأاع اوناع 5 
على المرء عقّابا صارما مطرداً فى كثير من المجتمعات : فإنه هن اليدهى أن 
العامة من الداس لا ينظرون إلى هذين الفعلين نظرتمم إلى !اجريعة ٠‏ حت لو 
كان ذلك 2 عارك الى عاقب قبا فواانكين أن ودين الفعلين . ومثال 


ذلك أيضاً أن العشيرة [ هلوت ] أمسدت 0 با معنى الوداون الذى ندل عليه 


هذا اللفظ . ولككن لا أهمية لل هذا القصور اللغوى . ذلك بأنه 
لا همنا هيا أن نبتدى فقط إلى معرفة الوسائل الى مكزيا من العدور » 
ضع و5 من الدقة . على الظواهر 0 المعانى التى تعير عنها ألفاظ الاغة 
المتداولة. ولسكن مهمنا أ نبكر بعض العالى العامة الجدردة من 0 
وجه ». والتى تفى >حاجة العم ويمكن التعيير عنها عمصطلحات خاصة : 
حقا ليس معنى ذلك أن العالم لايستفيد فائدة ما من المعنى الكلى الشائع .فإنه 
نستخدم هذا المعنى ؛ على العكس من ذلك , كدليل يود خطاه . ذلك بأن 
هذا المعنى يدل على وجود طائفة من الظواهر الى تشترك فى سم خاص لبهاء 
وال »-كن أن تنطوى ٠‏ بالتالى ‏ على بعض الواص المشتركة . أضى إلى 
ذلك أن المعنى الشائع قد برشدنا . فى بعض الاحيان . على وجه الإجمال إلى 
الاتجاه الذى بحب أن بوجه فيه البحث عن الظواهر . وذلك لآانه لابد من 
وجود صلة بين هذا المعنى وبين الظواهر . ولمكن ا كان هذا المعنى الشائع 
شا بطر يقة ساذجة ف له من الطبيعى جنا ألا ننظيق: + عام الانطياق على 
امف لحل الذى عبد الطريق أمام تشأنه 1١ ٠١‏ 


)١(‏ لكن يضطر الباحث إلى الاستعانة بكل من المعنى الشائع والافظ المتبذل 
من الناحية العملية . وذلك لأنه يتخذها تقطة بدء لدراسته . ودان ذلك أنالمرء بدا 
تحقيق الأمر الآنى : هل تنطوى بعض الأشياء الى سير عنها اللفظ المتذل تعبير؟ 
غاتقاءعل عض الأوافن الخاريجنةالقة دك ؟ فإذاوجد أن هناك أشياء من هذا 
القبل 0 وكان المعنى العام الذى نع عن لصامقه هذه الأث. مأء © ناء على اغترا كا 
فسن المدات الكارسة عطق إل 1 ٠‏ إن لم ينطبق ماما » على المعنى . 
الشائع » فإن له الحق فى استخدام اللفظ المتبذل للدلالة على العنى العامى . وهكذا 
محتفظ المرء فى البحوث العامة بالتعبير الذى ستخدم فى اللغة المتداولة . أما إذا كانت 
الووة وأسوة شن المععى الشائع ونال المعنى العلهمى م6 أن كان المعى الأول تصون عده 
معان عتتافة , فإنه يجب على المرء أناضع ؛ فىيهذه الخال » عض المصطلحاتالخديدة . 


ولاق هيما بدق بزناعةا ودف القاعدة بو هق آمو الاقيك ددنان 
العلماء ل يراعرها فى دراسة الظواهر الاجتماعية . وبيان ذلك أن الباحثين فى 
عم الاجبماع يدرسون بعض الآشياء التى:تحدث عنبها دائما كالعائلة والماسكية 
والجرعة وغير ذلك من الآمور . ولذا فإنه يل العام الاجماع كم 
دن الأاحان » أنه لين عة فائدة ى- تغر رفت هذه" الفاو اهن تدر يفا هيدنا 
دقيقا . وقد يبدولنا أنه من العبث أن يقوم احرء بتحديد ا معانى النى تعب رعنها 
الألفاظ التىتتردد باستمرار فى أحادينا. ؛ وذلاك لاننا ألفئا استخدامبا إلفا 
كبيرا . وفى هذه الحال يسكتفى كل اعرىء منا بالرجوع إلى المعنى الشائع . 
ولق هذا المعنى مببم فىأغاب عا لذ عاسو ل ون هذا الإمهام سبياى 
أن لستخدم اجما واحداً لاتعبير عن أشياء عختلفة فم مأ أشد اختلاف عحسب 
الحقيقة . وقد يدعو ناذلك[لىتفسير هذه الاشياءا لختافة على نمط واحد . وهذا 
و المقت ف نوضدوة اران شن اللمى ات تمض رطا لاله قات عار 
من الزواج بامرأة واحدة [ وذسههدهه]3 ] معنى أن المرء قد _تُزوج بامرأة 
واحدة بحسب الواقع ٠‏ وقد يحبره القانون على الزواج بامرأة واحدة . وفى 
النوع الآول لابملك الرجل سوى امرأة واحدة ؛ على الرغم من أن القانون 
لاحرم عليه الزواج بأ كثر من واحدة . أما فىالنوع الثانى فإن القانون حظر 
عليه تعدد الزوجات . ويوجد النوع الأول من الزواج بأننى واحدة فى كثير 
فق القهاة اشير اندو ف عضن )| حعيعاك: البداقة مو امدق اين سراد 
هذا النوع من الزواج فى تلك الجتمعات أمرا استثنائيا , بل إنه ليوجد فما 
بصفة عامة ؟] لوكان القانون يوجبه . وحيها 7:<لالروابط الاجتاعية ببن 
أفراد الشعب الصغير يتفرق هؤلاء على مس احة واسعة من الآارض ». 
وين ماعز أبن عضوم عن بعض . وفى هذه الهال يبحث كل 
رجل منبم ؛ بطبيعة الآمر ؛ عى امرأة واحدة فقط: لكى يتخذها زوجا له . 


حم م عد 


وذلك لآنه من العسير عليه أن حد فى هذه الءزلة أكير من امرأة واحدة . 
أما الزواج الإجبارى بامرأة واحدة فإنه يوجد على عكس النوع السابق فى 
الجتمعات الأ كثر رقا . ومن ثم فإنكلا من الزواج الواقعى بامرأة واحدة 
[: أزه؟ ن1) 2116 9ع31008 والزواج الاجسارى باهرا واح<_دة 
|[ ععزمادوناط مونسدودده31 ] يدل على معنى ختاف كل الاءتلاف عن 
مدق | لخر مع أن اللفظ الذىيستخدم للدلالة عليهما لفظ مشترك . ذلك 
نا تقول عادة عن بءض الحموان إنه ذو أن وأ<دة | لقعم مه21 ُ ع 
أنه ليس كمة ما يشبه الواجب القانونى ف المجتمع ااحيء انى . ولكن لا أراد 
و سبنسرء دراسة ظأاهرة اازواج ا-تخدم مصطلح , الزواج باءراة واحدة» 
دون أن يقوم بتعريفه . أى أنه استخدمه حسب معنادالمتدأول الهم . وقد 
رتب على ذلك أنه اعتقدأن تطورالزواج ينطوى على نوع من الشذوذ الذى 
لا مكن تفسيره . وذلك لآنه يعتقدأننا نلاحظط وجود أرق أنواع الزواج فى 
أولى هراحل التطور التاريخى , وأن هدا النوع من الاتحاد الجنبى نختفى فى 
الوصؤر ارسييطةةبو ا #نيدوة إل الطيور فى :العصرون' امنا خرة تروف املاط 
« سبنسر » من ذلك أنه ليست هناك علاقة ثابتة بين التطور الاجتماعى العام 
وبين اتجاهالإنسانية اتيحاها تدر>يا نحو نموذج أسرى كاءل . ولوأن «سبنسرء 
اعتمد ؛ فالوقت المناسب . على تعريف دقيق لاستطاع أن يأعن الوقوع فى 
هذا الخطأ "3١‏ , 


)01( وقد كان عدم وجود تعريف دقيق للدموقراطية سبباً فى أن بعض الناس 
بهولون إنهذا النظام السادى بو جد على حد سواء ق بدءالتارم ولى اخزص|ا<له 5 
واسكن المقيقة فى هذا الأمى هى أن هناك فرقا كبيرا بين دعوقراطة العصر القدم 


ودعوتراطية المصر الحدرث . 


إليم ب 


وفىبعض الحالا تالآخر يهنم المرءاهتهاما كبيراً جداً بتحديداموضوع 
الذى سيجعله حور تدور عليه أحانه . ولسكئه عل إلى اختيار بعضااظواهر 
دون بعض » وذلك بدل أن مدخل جميع الظواهر الى تنطوى على نفس 
الخواض الخارجية تحت تعريفه المبدثى . وف هذه الحال يختار المرء بعض 
الظواهر على أنهما نخبة ممتازة » وينظر [ليها نظرته إلىالظواهر الوحيدة الجديرة 
أن تنطوى على الخواص سالفة, الذكر . أما الظواهر الاخرى فانه ينظر 
إليها ا لوكانت قد اغتصبت تلك الخواص اغتصابا . ولذلك فإنه لا يقي لها 
وزنا فى درأسته . ولكن ليس بعسير علينا أن نتنأ بأن هذهالطر يق ةلا تؤدى 
بالباحث إلا إلى بعض المءانى الشخصة المبتورة . وذلك لآنه لا مذكن . فى 
الواقع . حذف بعض الظواهر إلا بناء على ف-كرة سابقة للبحث . فإنه ليس 
فق المحكق أن درو الاق وى اول مر حلة من مراحل العل :أن هده 
الظواهر قد اغتصبت لنفسما تلك الخواص .ء وذلك على فرض أن هناك 
اقتضاباً من هذا القدل: :ولس موف سترت :وانحد بتاعي المزاء إلى اختيان 
نعطن الظواهر “ؤون سكن ٠‏ وهز أن هذه القلو افر أ كثن: وطابقة مق 
غيرها للفسكرة المثالية التى سبق أن كو بها الباحث لنفسه عن هذا النوع من 
الظواهر . ومثال ذلك أن جاروفالو [ دلهاه.ه ] يبرهن فى أول بحثه فىعل 
الإجرام "2 , بصورة واضحة جلية » عللى أنه بجب على الاحث أن 
يتخذ الجرعة بمعناها الاجتماعى نقطة بدء لهذا العل . :تولكان: جازوفالرة ‏ 
حدد هذا أللمء: فى الاخير بناء اء على متتار ننه الدقيقة بين جميع الافعال الىيعاقب 
من برتسكبباعةابا مطرداً فىيختاف الفاذج الاجتاعية , وللكنها كتقبالمقارنة 
بين تلك الافعال التى تخدش العواطف الخلقية الثابتة المشتركة بين جميع أنواع 


)0( انظر : 2 .م وأعهامسمنسكت© . 
)03 


سس وام سه 


اجتممات . أما فيا يتعلق بالعواطف الخلقية التى أدى التطور التارئخى إلى 
اختفاتها فإنه يخيل ه لجاروفالو» أنها لا تقوم على أساس طبيعى ؛ وذلك للانها 
م تستطع البقاء على الرغم من ذلك التطور . وبناء على ذلك ٠‏ فإنه يخيل إليه 
أن الأآفعال؛ الى كانت تصفبا الجتمعات السايقة بأنها إجراهية ‏ لانما كانت 
تخدش بعض هه ذه العواطف الخلقية الى اندثرت فم مضى ‏ لم تستحق هذا 
الوصف إلا بسبب بءض الظروف العارضة الشاذة إلى حد ما . وللكن 
السبب الوحيد الذى دعا ه جاروفالو » إلى حذف بعض هذه الافعال بر جع 
إلى وجبة نظره الشخصية ااتى كوتما لنفسه عز الياة اللقية . فهوويدى نظر به 
فى الجرعة على الفكرة المبدئية القائلة بأننا إذا نظرنا إلى التطور الخلق فى 
مرحلته الاولى 07 فما يلل هذه المرحلة » وجدنا أنه دشمه التار الى سوق 
أماية أنواعا شق من الفخلاك لهذا دوع أنه امن عا دقع يك 
08 فشكا ) وأنة ل يستطع أن يافظ يسع العناصر الغريمة الى 55 تعكر 
عراه فق أول الأدوه ]لاق غصرنا اخاضر »و لكق هذه الفكرة المدثة 
ليست قانونا بديهيا . أو حمَيقَة قام الدليل يؤكد متها » ولسكنها ليست إلا 
بجرد فرض ليس مة ما يدعو إلى القول به . ذلك بأن العناصر المتغيرة الى 
تنطوى عليها العاطفة الخلقية ليست بأقل انسجاما مع طببعة هذه العاطفة من 
عناصرها الثابتة . فلئن دلت التغيرات البى تاحق بالعناصر الآولى على شىء 
فإنها ندل على أن هذه العواطف نفسها قد تغيرت . وإذا كنا لا تقول اليوم 
فى عل الحيوان بأن صور الوجود الخاصة بالفصائل الحيوانية الدنيئة أقل 
اتفاقامع الطبيعة من صور الوجود ااتى تشكرر فى المراتبالحيوانيةالاخرى 
الآ كثر رقيافإنه ينيغى أن يكون الآمر كذلك فما يتعلق بالجرعة . و بيانذلك 
أن الآ فعال التىكانت تعدها الجتمعاتالبدائية جر انم؛ والى فقد تذلكالو 58 
منذ ذلك العبد , هى فى الحقيقة جرا”م بالنسبة إلى هذه المجتمعات . وهى فى 
ذلك تماما كالافعال الى ٠‏ زال يعاقب عليه المرء فى مجتمعاتنا الحاضرة . ذلك 


د 
9 


بأن تلك الافعال الآولى رط بالظروف المتغيرة فى الحياة الاجتماعية ؛ على 
دن ترقبط ل الافعال الثانية بالطروف الداعمة ف هذه الل مأة تفسمأ “ومع ذلك 
فإن كل مم ن هذين الزوعين 0 ن الافعال طبيعى كالاخر عأما, 


لفن :هذا هو كل جا اتوستي ةوق النقن ]ل تقلوية مها وو فال م فاننا لو 
سلمنا جدلا بأن هذه الافعال قد اغتصبت لنفسها طابع الإجرأم دونهبرر» 
كا يقول ه جاروفالو ؛ فإنه ينيغى لنا ألا نفصل » على الرغم من ذلك . بين 
هذه الافعا ل وسن الآفعال الإجر أمة ة الاخرى فصلا انا »وذلك لآ نالصور 
المعتلة الى تتشكل ا إحدى الظواهر لا تختاف فى طبيعتها ايها 
العلبية 97 ومن “م فإنه من لواحي ن يقوم المرء ملاحظة كل من هذن 
النوعين حتى يستطسع تحديد الطبيعة المشتركة بينهما . فليس المرض نقيضا 
للصحة , بل هما صورتان مختلفتان من جذس واحد ء ويمكن فهم إحداهما 
بالاخرى 

ولقد اعترفالعلماء بصحة هذا الميدأ منذ عبد بعيد ؛ وقد طيقوه بالفعل 
فى كل من عل الحباة وعل النفس . ولا بد لعالم الاجتماع من الاعتراف به 
ونطبيقه . وليس هن الجائز أن تختاف الأسباب التى تدعو إلى وصففب بعض 
الال هق لاله لفاوق ادا فنا (عرافتة عن الا برناما ال جردي 
إلى نفس هذه النقيجة فى الظروف العادية . اللبم إلا إذا قلنا بأنه من الجائز 
أن تكوق زعدى اللران حا نااتجة العض لاماي واعانا يده 
لسيب آخر . ومعتى ذلك بعبارة أخرى أنه لا مكن التفرقة بين طبيءة هائين 


الطائفتين من الا سبابالسا به إلا إذا ١‏ لعترف «صحدةه قانون السييية ٠‏ وراب 
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على ذلك أن هاتين الطائفتين من الآسياب لا تختلفان إلا من حيث الم » 
أو تبعا لاختلاف الظروف الى تؤثر فيبا كل طائفة منهما . وحمفئذ فالجريعة 
الشاذة تعد جرعة ة داعا ٠‏ ومن ثم “م فانه من الواجب [دخالها نحت التذر يف 
العام للجر بمة . ولدكن ما الذى حدث ؟ لقد خلط ١‏ مجارو فالوء» بين الجرعة 
بمعناها العام و بين مايمكن القول بأنه بعض أنواعبا » أو بعض صورها الخاصة . 
ويترتب علىذلك أن تعريفه للجرائم لاينطبق إلا على طائفة حدودة جدا من 
تلاك الآفعالالتى كان ينيغى أن يشملبا هذا التعريف . وذلك لآن هذا الآخير 
لاينطق » فى هذه الحال . على الجراتم الديذية . أو الجرام النى تركب ضد 
العرف الحضرى [ها؛ء نوع ] أو ضد المجاملات والتقاليد الاجتاعية الخ . 
فإن النص على هذه الجراثم »وإن اختفى من كتب القانون الحديث ٠»‏ فإنه 
يكاد علا على العكس من ذلك . قانو نالعقوبات بردتّه لدىالجتمعات البدائية . 
وهذه: هى نفس الطريقة الماطة الى دعت بعض لباحين إلى إنكار 
وةئ نوع من العواطف الخلقية لدى الشعوب البدائية”'©. فقدبنى هؤلاء 
نظر بتهم على تلك الفسكرة المبدئية القائلة بأن أخلاق مجتمعاتنا الحاضرة هى 
الاخلاق من الكلمة , وبأنه من البدمى أنلاوجود هذه الا خلاق فى الجتمعات 
النداية م توجد فى هله المجتمعات إلا على صورة ساذجة إلى 
أقصى حد , ولكن هذا التعريف يشوم على التمند فك ذلك انا إذاظيقنا 
القاعدة السابقة تبدل الآمر غير الأمر . فإذا أردنا الك على إحدى القواعد 
العملية بأنها خلقية أوألا . فإنه بحب علينا تحقيق اللامر فى المسألة الانية 
هى : هل تنطوى هذه القاعدة على علامة خلقية خارجية أم لا؟. وتنحصر 
هذه العلامة ى وجود عقوبة شائعة فى المجتمع ؛ ونعنى بها ذلك الاو مالذى 
يوقعه الرأى العام لى ينتقم به منكل شخص بحاول خرق هذه القاعدة . 
فكا وجدنا أنفسنا وجا لوجه مع إحدى الظواهر الى تنطوى على هذه 


١‏ ثكم ده 


الخاصة فإنه لاجوز ثنا أن ن:كرعليها طابعها الخلقى ؛ وذلك لآن هذه الخاصة 
هى الدليل على أن تلك الظاهرة من جنس الظواهر اللقيةالأخرى . ويترتب 
عل ذلك أذ هذا النوع من الظواهر لا دو جد فى الجتمعات المدائية كسب ؛ 
بل إن وجوده فيها أ كثر من وجوده فيالمجتمعات الراقة . وكثير من الآافعال 
الى “ترك فيها الحرية اليوم لتقدر الآفراد كانت تفرض فرضا لدى الشعوب: 
البدائية . ومن هنا يقبين لنا مدى الأخطاء الى يع الباحث فيبا حين لا يبدأ 
بتعر يف موضوع البحث تعر يفا مبدئيا » أو حين لا يعرفه تعريفا جيدا . 

. ولسكن قد يوجه إلينا بعضٍ الناس الاعتراض الآنى : أليس معنى ذلك 

أننا حينها نعرف الظواهر خواصبا الخارجية ننسب إلى الصفات السطحية 
أهمية لا نعترف با للخواص الجوهرية ؟ ألدس ذلك قياف خرف 
أنتا نقلب الاوضاع المنطقية رأسا على عقب فنجعل عالى الاشياء سافلبا ‏ 
وتجعلبا ركز عل قممبها بدلا من أن ترتكز على قواعدها ؟ ومن ثم فإننا 
إذا عر فنا الجربمة بأنما الظاهرة الى تثي رالعقاب فلار يب ف أننا فصبح عرضة للآن 
تهم بأننا نحاول تفسير الجرعة بالعقاب . أو بأننا ن+دف كا يقول مثل مشبور 
إلى القول بان المقصلة هى سيب العار . ندل الول بان العار ننيجة للجرعة 
الى يكفر عنها صاحبها . ولكنهذا الاءتراض يقوم علىأساس وأه . وذلك 
لآنه لما كان التدويفت الذئ ينا فاعدثة .مد قل[ تعر يفا :مدنا اله يتعيطر عن 
إرشادنا إلمحقيةة الظواهر . و إنما يحب أن مكئنا هذا التعر يف فقط من الاهتداء 
إلى هذه الحقيقة حينم| يتقدم العم تقدمآ كافيا .7 


)1( أنظر : 8 بطء ممتاوكتائجكك ها عل ععمزوتعه كعاراعمططنيا 

وقد ذهب بعضهم فى ااتعمم إلى حد أبعد من ذلك فيقول » وإن لم يكن أقل 
خط من غيره » : إن الديانات الفدعة بنقصها الطا؛ خ الخلة ىأو انها مناف مة لله حلاق. 
ولكن الواقع هو أن كل ديانة من هذه الديانات أخلاقها الخاصة بها . 


ومعنى ذلك أن مبمة هذا التعريف تنحصر فى هذا الآمر وحده » وهو 
أنه يصبح كبمزة الوصل بيننا وبي نالظواهر ..ولما كان العقل لاستطيع'إدراك 
هذه الظواهز إلا سب خواصبا الخارجية فإنه من الطبيعى أن يعبرعنها ذلك 
التعريف المبدق هذه الخواص نفسها . ولكن ليسّمعنى ذلك أن يكون هذا 
التعر يف كافيا فى تفسيرها . وذلك لأنه ليس إلا نقطة بدء لابد من الاعتهاد 
عاها فى تفسير هذه الظواهر . حها ليس العقاب سددءا فى وجود الجر عة 2 
ولسكنه العلامة الخازجية الى تدلنا على وجودها . وحينئذ فن الضرورى أن 


بجمل العقان نقطة بدء للدراسة إذا أردنا معرفة حقيقّة الجر بمة . 


وان يكون الاعتراض السابق وجما إلا إذا ثبت أن الخواص الخارجية 
للظواهر خواص عرضية فى نفس الوقت . أى إلا إذا لم تكن مر تبطة 
الخواص الاساسية . وحقيقة لايستطيع العلم, فى هذه الحال الآخيرة » أن 
بخطو خطوة ما إلى الآمام مى اتهى من إرشادنا إلى وجود هذه الخواص 
الخارجية . وليس من الممكن أيضا أن يدنو العلم من حقيقة الظواهر أ كثر 
منذلك . فإنه لو صصح هذا القول لانقطعت كلصلة بين ظاهر الاشياء وداطنها. 
ولكن إذا وجدنا أن 5 الظواهرالمتحدة فى الجذستنطوى . دو نأىاستئناء : 
عن نفس الخواص فإنه وز لنا أن تتأ كد : فى هذه الال » من أن هذه 
الخواض ترتط أعب أرقاط طيعة قله الطراض مدر اجا سويت لما 
الهم إلا إذا قلنا بأن قانون السيبية ليس إلا تعبيراً أجوف لا طائل تحت-ه , 
ومن ثم فإذا انطوت طائفة خاصة من الأفعال على الخاصة الآتية : وهى أنها 
تؤدى جميعبا . دون تفرقة ما ؛ إلى توقيع إحدى العقوبات فإن ذلك دليسل 
على أن هناك علاقة وثيقة بين العقاب وبين الخواص الذاتة لتلك الأفعال . 
وحيةذ هما بدت لنا هذه الخواص سطحية فبى خيرعون برشد عام الاجبماع 
إلى الطريقة التى يحب عليه اتباعبا الى يتوغل فى أعاق الآشياء . ولسكن 


#٠‏ بام سد 


لاءد لذلك من ملاحظة هذه الخواص ملاحظة دقيقة . فهذه الخواص إذن 
أول وأم حلقة من حلقات السلسلة التى سيبطبا العلم واحدة تلو أخرى 
فى أثناء تفسيره للظواهر . 

ولماكان الاحساس الوسيلة الى ترشدنا إلى معر فة ة الخواص الخارجية 
للاأشياء فإنه ممكننا القول ؛ بصفة إجمالية » بأن العم لن كو وفوشو عا : 
إلا بشرط أنيحمل الإحساس نقطة بدء لدراسته , بدلا من تلك المعانى العامة 
الى لم تنش تنشأ طقا لطر يقة علمية . وحيئذ بجحب 1 حتار العلم مباشرة العناصر 
الآاولة اللازمة لتعاريفه الممدئية من بين المدركات الحسية . ويكفى فالواقع 
أن يفسكر المرء فى المهمة الملقاة على عائق العلم الى يفبم أن هذا 3 
لايستطيع أن ينهج منهجا آخر غير ذلك الذى ذ كرناه . ذلك بأن العلم يحتاج 
إلى بعض المعال الكلية لك يعير بها تعبيرأ صادقاً عن الأشياء حسب مات وجد 
عليه فى و قع الآمر , لاحسب ما ينبغى أن تسكون عليه حتى تعود علينا 
بالفائدة من ال:ا<ية العملية . واكن هذا الشرط لايتحةق فى تلك المعانى 
الدكلية التى نشأت بطريقة غير علمية . ومن ثم فلابد للعلم من ابتكار بعض 
المعانى الجديدة . ولكنه لن يستطيع التحرر من المعال الشائعة ومن الأالفاظ 
الى تعبر عن هذه المعانى إلا إذا جعل الإحشاس ميدأ يمكن الرجوع إليه . 
ذلك بأن الإحساس هو المادة الآولية التى لايد هنها فى أش-أة كل معنى كلى 
فإن الإحساس هو المصدرالذى تستنبط هته المعانى العامة سواء أكانت هذه 
المعافى صادقة أم كاذية . وسواء أكانت علبية أم غير علمية . فليس من الجائز 
حينئذ أن بتخذ العلل أو البحث النظرى نقطة بدء لدراسته شيئا آخر غيرتلك 
المدركات الحسية التى تيدأ منها المعرفة الساذجة أو العهلية كا تبدأ منها أيضاً 
المعرفة العلية . وائما يبتدىء الخلاف فقط بين هذىن النوعين من المعرفة . 
فما بعد . <ينما ختاف كل منبهما فى إعداد تلاك المدركات المسية لادراسة , 
وهى المادة المشتركة بيثبما . 


القاعدة الثالثة 


لكن قد يغلب الطابع الشخصى على الإ<ساس . وهذا هوالسبب الذى 
دعا إلى نشأة القاعدة الآتية التى تنص ف العلوم الطبيعية على عدم استخدام 
المدركات الحسية التى يحثمل أن يغلب عليها الطابع الشخصى لدى من يقوم 
بملاحظة الظواهر . وهى نفس القاعدة التى تدص فى نفس الوقت على الاعتهاد 
فقط على تلك المدركات الحسية الى تنطوى على «الطابع الموضوعى»ء إلىحد فيه 
الكفاية . فثلا نرى أن عال الطببعة يستعيض عن الإ<ساسات الغامضة الى 
يثيرها لد.ه الطقس أو الكبرباء عملاحظته الذبذيات التى يسجلبا كل من 
«الترمومترء و «الإل_كترومتر» ‏ مقياس الكبرباء - . وحيئئذ يجب على 
عالم الاجتماع أن يحترم هذه القاعدة . وأن يتخذ هذه الحيطة نفسها . ومن 
الواجب أن تسكون الخواص الخارجية الى يستعين ا هذا العالى على تحديد 
موضوع بحثه أقرب مايسكن إلى الواقع . ويمكننا القول بصفة مبدئية بأن 
الظواهر الاجتاعية كلما جردت من الصور الفردية الى تتشكل مها استطاع 
الباحث إدرا كبا حسب ماتوجد عليه فى حقيقة الآمر . وف الواقع يغلب 
ه الطابع الموضوعى » على الإحساس كلما كان موضوعه مادة قليلة التخيي . 
وذلك لانه يشترط فىكل شىء ه موضوعى » أن ينطوى على بعض العلامات 
الثابتة التى مكن الرجوع إليها وملاحظتها من جديد , والى تسميح بتجريد 
إدرا كنا الحسى لهذا الثىء من كل عنصر متغير وشخصى , أما إذا كانت 
العلامات الوحيدة النى يكن ملاحظتها متغيرة؛ هى الأخرى » ولاتليث على 
حال قط فلن يحد الباحث أى مقياس يكن تطبيقه فى جميع الحالات » ولن 
جتدى إلىأى وسيلة تمكنه من التفرقة بين كل من العناصر الخارجية والداخلية 
الى تنكون منها خواطرنا . وسوف يغلب طابع التغير علىالحياة الاجتماعية 
إذا جاز أنهالاتستطيع الانتفصال عن الاحداث الفرعية الى تتشكل ما حتى 


تكون: حدة قائمة بنفسبا . وذلك لآن هذه الأحداشهلما كانت تمدو بصور 
مقتاية 4 عن 1 ا خريكريق ةن خرف كان 4ه السرووى أن 
تقل أثز هذا التغير إلىالحياة الاجتماعية نفسها , وذلك للآنها غير منفصلة عن 
تاك لذأ داف ن جوق ذه الظال تتعصى اللا الاحاعية: ىق مووقة من 
لتيارات الطليقة التى لاتنفك بحال ما عن التطور المستمر ٠‏ والتى لايستطييع 
الباحث أنيوقف سيرها حتىيقوم بملاحظتها . ويدل ذلك على أن عال! لاجتماع 
لاإستطيع دراسة الحياة الاجماعية إذا | كدّئى بدراسة هذه التيارات. ولسكنا 
نعم أن هذه الحياة سالفة الذكر تنطوى على الصفة الخاصة الآتية : وهى أنها 
تستطيع التشكل بصور ثابتة » دون أن يكون ذلك سبأ فى تغيير طبيعتها . 
فإن التقاليد الاجتماعية لاتعبر عن نفسها ببعض الأفعال الخاصة النى تثيرها 
لدى أفراد المجتمع فحسب ؛ ولكلها تعبر عن نفسما أيضا ببعض الصور 
الحددة الثابتة . ومثال ذلك القواعد القانونية أو الخلقية » والأآمثال اأشعية 
والظواهر الاجتتاعية البى تتعاق ببنية المجتمع م وغر ذلك من الآمور . 
ولماكانت هذه الصور الاخيرة توجد بصفة دائمة . ولا كانت لاتتغير نيعا 
لاخناذق اتظيفاتا القراعنة لق الآفزاد. أضات موضوءا اذا وعوذها 
مطرداً يمكن أن يرجع المرء إليه دائماً بالملاحظة على نحو لايفسح أى بجال 
أمام الخراطر الشخصية أوالملاحظات الفردية . فالقاعدة القانونية تظل هى 
هى دون تغيير ما ٠.‏ وليس خمة سوى سييل واحد إلى فبمبا على حقيقتها . 
ومن جبة أخرى فإن هذه التقاليد الاجتاعية 1| لم كن سوى بعض صور 
الحاة الاجتماعية المتبلورة المركزة فإنه من الجائز أن ندرس هذه اياة عن 
طريق دراستنا لهذه التقاليد. اللبم إلاإذاقام دليل يوج بعليناعكس ذلك*2 . 


)١(‏ فمثلا ينبغى أن توحد عض الأسباب التى تدعونا إلى اعتقاد أن القانون 


أصبح لايعبر فى وقت ما » عن الوضع الحقيقى الى توجد فيه العلاقات الاجماعية 
حت يمكن القول بأنه لانحوز دراسة القانون ناه على دراسة هذه ااعلاقات . 


سس ءوب8 نسم 


وه بِمْمُرْ فى ارامت على عام الو ماع ؛ أرى سر وظ, فى كم طائفة 
اص عى الاواهر الؤثماعي: , أله سل مرره فى ممرءظ: هزه الظوالهر صى 
اناعم الى تسروفيييا “0 ام غى مظاهرها ارد 3 


وقد تسكن بفضل هذه القاعدة من دراسة مشكلة التعاونوصورهالختلفة 
حزن فنا براض عتمرخة القو افد القاتوية )فين عدي 417 .بوك الام 
فم تمأقيبالحياة العائلية . ذلك لآن المرءيصبعم عرضة للخلط بين أشد الفاذج 
العائلة اختلافا أو للتقريب بين أشدها تيايئأ إذا حاول التفرقة بين مختاف 
عاق انخنأة العائلي أن حاول تكتفا جام عل التبو صن اللادية إلى بيشدقيا 
إليه الرواد » والمؤرخون أحيانا . واكن الام على خلاف ذلك إذا اذ 
المرء الاظا م التشرنعى للأاسرة. أو قانو ناليراث بصفة خاصة. | ءا سأ لتصديف 
العاذج العاثلمة . ذلك لآنه إس ةطيع :هذه اال أن ممتدى 0 المعيارالواقعى 
الذى يحول دونه ودون الوقوع فى كثير من الاخطاء ٠‏ إن لم يعصمه من 
الخطأ تماماً 9) فول 'ريد مثلا تصديف عقتف أنواع الجريمة ؟ إنه يحب علءنا 
فى هذه الحال أن نبذل جهدنا فى الوقوف بدقة عل ألوان الحياة فى مختاف 
الأوفاط ال فى توجد فمبأ 0 ٠‏ وعلل العادات البنية الى تتبع قشه 
الاوساط الإجرامية . ومن ثم فإنا نستطيع الوقوف على أنواع من الج 95 
الى تساوى فى مجموعبا بجموع الصور التلفة البى تتشكل.ا المياة الاجماعية 
فى الأوساط سالفة الذكر . وإذا أردنا معرفة الأخلاقوالمعتقدات الشعبية 


(1)انظر كتاب تقسيم العمل الاجتّاعى لدور كالم : 
[ .1 .١لق1اع50‏ 132211 1ل 01915100آ هآ 
(؟) راجع اللقدمة الفى وضعناها نعلم الاجماع الأسبرى فى : 


9 30266 ,كلتلوع0 80 عل دعنأاع] دعل غألسعه" 15 عل دع أومدمق 


فى مجتمع ما فا علينا إلا أن تأخذ فى دراسة الآمثال والحكم الشعبية النى تعبر 
عن هذه الاخلاق والمعتقدات . <ةأ إن استخدام هذه الطريقة وجب على 
المرء ألا ,تصدى . ولو بصفة مؤقتّة . لدراسة هذه الصور الاجتماعية الحشسية 
دراسة علمية . ومع ذلك هما بدت هذه الصور شديدة التغير فإنه لابجوز 
للمرء أن بجزم ٠‏ قبل البحث العلى , بأنها لاتجرى على أسس عقلية . ولكن 
إذا أراد المرء أن يسلك ملكا عليما ححا فلا بد له منوضعا| لاسر العلمية 
الأولى على أرض منماسكة الأجزاء » لا على شفا جرف هار . ولا بد له 
من أن يبدأ دراسته للعالم الاجتماعى من تلك التواحى الى تسم .طبيعتها 
بالد, راسة العلبية الصحيحة . وهذا هو اأشرط الذرورى الذى سركي مكنا 
فم لعد مر ن التقدم 2 أحاثنا .ومن تضيق الخناق »: شيا فشيثا ٠‏ على تلك 
ال الاجاعة النى تكاد تفر من الاصا أبع ٠‏ واللى قد لايستطيع العقل 
الافالى إدزاكها يام الادزاك ., 


القواعدالخاصة بالتفرقة بينالظاهرة الاجتاعبة السليمة 
وس الظاهرة الاجتاعية المعتلة. 


لكن ملاحظة الظواهر الاجتاعية ونقتاً للقواعد السابقة يؤدى إلى 
الخاط بين نوعين من الظواهر أل حتاف فها بينهأ من يعض الوجوه اختلانا 
فديدا + انين اللوا هن الى توتحداغل الصنة الست أن وجمة علي : 
وبين الظواهر الى ينيغى أ دكن عل حو الف للنحو الذى توجد عله 
حسب الواقع » أى بين الظواهر السليمة [عسوصمو] وبين الظواهر المعتلة 
[ دعدوذعهامطاوط ] . ولقد سيق أن بينا ضرورة إدخال هذن التوعين من 
الظواهر تحت التعريف المبدثى الذى يجب وضعه قب لالشروع فى أى نحث من 
البحوث() . ولكن اتحاد طبيعة كل من هذنن النوعين من الظواهر من 
بعض الوجوه لا ول دون أن , يكون كل منهما اا بذاته كتعبير خاص 
م هذه الطبيعة المشتركة بينهما » كا لابمنع هذا الاتحاد ضرورة التفرقة 
. ولكن هل هئاك بعض الوساءًا 0 يستطيع الل الاعتاد عليها 
0 هذه التفرقة ؟ 
إن لهذا السؤال أهميته الكبرى ؛ وذلك لان الجوا ب الذى سيلقاه موف 
تحدد ل ٠‏ وتخاصة الملالإنسان . وهناك تظرية 
بصع لا الانصار من شتى المدارس الفلسفية على مابينها من شدة اللاف » 


)١(‏ أنظر صحيفة م 


وه النظرنة التى تقول : إن العلم ينبغى له ألا يبحث عن الغايات التى نسعى. 
وراء تحقيقها . فالعلم -كايقولون -_لابفرق بين الظواهر الى بدرسبا على أساس. 
قسمتها ١‏ نفعمأ 0 بل إنه شتصر عل ملاحظتا وتفسيرهأ 3 دون أن بصدر. 
عليها حكمه . قرو لاميز بين ماهو خبر وماهو شر ؛ وذلك لانهلاوجود للخبر 
والشر فى نظر العل ٠ح‏ > يستطيع أننيين لنا كت تودى الآهباب إل 
مسباتها . ولسكنه لا يتدخل فى تحديد الغايات التى ينبغى لنا أن نعمل على 
تحقيقها . فإذا أراد المرء معرفة الاشياء الى ينبغى تحقيةبا حسب ما تقتضيه 
رغبته , لا الآشياء الى توجد بالفعل , فلا بد له من الرجوع إلى ما يوحى به 
إليه اللاشعور فى هذا الصدد . وليسم المرء هذا اللاشعور عاطفة أو غريزة 
أو نشاطاً حيويا أو ماشاء من الأسماء . وقد قال أحد السكتاب الذين سيق لنا 
ذكرم : جما إنالعلم يستطيع إضاءة العالى. ولكنهيتراك الظلام فى القاوب . 
فليس لقاب من هديل سوواى أن «ذىء لقسية لنقسده ومن ثم فنا رى العم 
وقناجرة تقزيا ج ىكل 7اثان والداحية الغملة و[ذا فلاتدومة ضرورة إلى 
بقائه , إذ ما الفائدة التى تعود علينا من بذل يبود كبير لمعرفة حقيقة الاشاء 
إذا كنا لا نستطيع الانرتفادة بدن المنازت المكتنية أن اثناد عه الام 
ولسكن يعترض على ذلك أو لا بأنالعلر حينم ير شد ل معر فة أسباب الظواهر 
يوقفئا فى نفس الوقت عل الوسائل إلى تمكننا من إ>اد هذه الاسباب وفقاً 
لرغماتنا. وثانا بأنناانستطيع بناء على ذلك تحقيق الغايات الى نسعىوراءهالأسباب 
.يعجز العم عن إدرا كبا . فكل وسيلة هى غاية فى ذاتها على اعتبار ما . وذلك 
لانا حين لستخدم تلك الوسلة فاتا زيدها بأنضرورة ص ترارد عاما تحفيق 
ألغاية البعيدة الى عبد لها هذه الوسسلة نفسها . وتوجد داتما طرقعديدة تؤدى 
إلى غرض معين ا وحنائد من الواجب أن ختار إحدىهذه الطرق : وأحكت 
إذاعجز العل عن هساعدتنا فىاختار أفضل الغايات فإنه يعجر , من باب أولى ». 


لشاع8 سم 


عن إرشادنا إلى أفضل الوسائل التى تمكننا من >قيقهذه الغاية . ولم يوصينا 
العم يتفض : أ سرع الطرق علىأ كثرها اقتصادا لشجبود . أو أكثرها أمنا 
على أقلبا جا والعكس بالعكس ؟ وإذا كان الل غير قادر عل إرشادنا إلى 
ديد الغا 7 السامية فإنه ليس أقل عجزا منذلك عن تحديد الغاياتالثانوية 
1 تى تؤدى إلى الغايات الأولى ؛ وهى تلك التى بطلق عليها الناس اسم الوسائل 
حقا إن طريقة تحليل المعانى تتيح لنا التخلص من هذا التصوف ف العلل ٠‏ 
ولاش كفى أن الرغية فى التخاص ولد كا 12 العوامل الى ساعدت على 
بهاءالطريقة ساافة الذكر.فقدكانأ نصار هذهالطر لقة 4 شديدى التنشيع الو اقع, 
للدذهب العقلى إلى درجة أنهم أبوا التسليم بآن السلوك الإنسافى لايحتاج الى 
التفكير ا-كى برشده إلى السبيل القوحم . ولسكنهم على الرغم من ذلك كانوا 
رون أن الظواهر ‏ إذانظر إلها ؤذاتها #ردة عن كل عنصر شخصى. - 
لا تنطوى على ما يسمح بتصنيفها على أساس ذائدتها العملية . ومن ثم فقد 
بدا لهم أن الوسيلة الوحيدة التى يمكنالاعتماد عليها فى تحديد قير هذه الظواهر 
تتحصر فىإرجاعبا إلى بعض المعانى العامة الى تعير عنها . وهئذ ذلك المين أصبح 
زراما على الارء أن يعتمد فى كل دراسة اجتماعية عقاية على بعض الحعانى العاءة 
الى ادها أسابنا لدت الظو اهن > وذلاء دلا مق أن تقو بامستياط العا 
العامة من هذه الظواهر نفسما ٠‏ ولعكنا نعل أنه إذا كان من الممكن أن يتمد 
السلوك عل التفكير فى مثلهذهالظروف ٠»‏ فإنالتفكير الذى يستخدم من أجل 


هذه الغابة ليس تفكيرا علميا . 


ولكةسوف 16 :ا السؤال الذى سيق لنا >ديده فى بدء هذا الفصل 
المطالبة حقوق النظر العقل فون أن نع فى طربقة تحليل المعانى . حا 
إن الضدة تندو أمرا يونا بالنتئة ل المجتمكات . اندو كذلك بالندية إلى 
«الأفراد . ويبدو المرض عل العكس من ذلك أمرا بغيضا لابد من ثلافيه . 


لم84 سم 


وحينئذ فاو وجدنا معيارا ه موضوعياء يقوم علىأساس منالظواهر نفسبا » 
ويفرق لنا بطريقة:علمية بين الصحة والمرض فى مختلف أنواع الظواهر 
الاجتماعية لأامكدنا القولحينئذ بأن العلم يستطيع إرشادنا من الناحية العملية ؛ 
دن أن يتتكر لطريقته الخاصة . حقا لم يستطع العم دخ بوفنا هذا ::: أن 
يقف على حقيقّة كل حالة خاصة . ولذا فليس من الممكن أن يؤدى العم إلا 
إلى بعض المعلومات العامة الى لا مكن تطبيقها 1 كل حالة خاصة تطبيقا 
مناسيا إلا بشرط أن يستعين المرء بالا حساس على معرفة كل <الة من هذه 
الحالات . وليس من الممكن أن تنطبق الصحة ب <سب تعر يف العلى إناها - 
على أى حالة فردية يمام الانطباق . وذلك لاننا لانستطيع #ديد الصحة إلا 
فى ظروف شديدة العموم ‏ وهى :لك الظروف الى لا تنطبق مام الا نطباق 
على جميع الافراد . ومع ذلك فإن التعريف العلى للصحة يظل معيارا له 
قيمته فى تىد.دالسلوك . وإذا كان منالضرورىتعديلهذا التعريف , فما بعد. 
حت تنطبق الصحة على كل حالة فردية فليس معنى ذلك أنه ليس ثمة فائدة من 
الإلمام به ؛ بلالآمر على خلاف ذلك اما . فإنهذا اتعريف يعد نقطة بدء 
لكل مانقوم به منتفكيرفالناحية العملية . فلابو زللمرء حيتئذ أن يقول ‏ 
فى هذه الحال ٠‏ ,أن التفسكير لا بحدى من الناحية العملية . فليس ثمة اليوم 
هوة سحيقة بين العم والفن 7 ٠‏ بل ينتقل المرء من أحدهما إلىالأخر بالتدريج 
حقا إن العم لا يستطيسع معرفة الهالات الفردية إلا إذا استعان على ذلك 
بالفن . ولكن ليس الفن الاامتدادا للعلل . ويستطيعالمر «أنيتساءل : ألاينبغى 
أن تزداد مقدرة الع من الناحية العملية كلا استطاعت القوانين الى يقررها 
التعبير إلى حد كبير من الدقة . عن الحالات الفردية ؟ 


) التطبيق العملى - (المترجم‎ )١( 


د ١‏ حت 
نظر العامة من 0 لوكان دليلا على وجود المرض .وإنه 


1 الا كد ٠‏ نصفة عأمة . لك علاقة بين هاتين الظاهر : ابن . ولكنهذه 
العلاقة ينقصبا ثشىء من 2 و 0 .فإن هناك بعض الامراض الوسلةغير 
المؤللة ؛ على حين أن بعض الاضطرابات العضوية قليلة الاهمية تسبب آ لاما 
ميرحة . 5 تحدث ذلك حينما تتطرق شظأة من الفحم إلى العين مثلا . وق 
بعض الحالات الاخرى يكون اختفاء الال , أواللذة إذا شنْت؛ إحدى 
علامات المرص . فبناك نوع من المناعة الخاصة البى تعد نوعا من المرض . 
فقد يتفق أن يشعر الر جل المعتل الاعصاب بالاذة فى نفس الظروف الى 
لشع ر فيها الرجل السليم بالآلم بولا فق أن وده اللذة قاذة بطبيعتها . 
وع لالعكس منذلك , فقد يصحب الام 0 من الخالات السليمة كالجوع 
والتعب والولادة : وهى ظواهر عضوية حتة أى طبيعية . 


و 


ةا 2131 نا 5 بف العية بايد عونق راي 5 فى 
القوى الحيوية فى الجسم على أحسن وجه كن فإنه مر ن المستطاع أن يتعرف' 
عليها المرء ما براه من 00 م العضوى ببيئته الطبيعية على أ كلو جه ؟ 
وهل مك: اع انين من ذلك . 0 نطلق اسم المرض على كل حالةما تحول 
دون وجود هذا التكيف الكامل ؟ إوا لكا عبت أولا بأن أحداً لم يبرهن 

قط على أن كل حالة من حالات الجسم العضوى ترتبط بإحدى الحالات 
الخارسية رسفي تنوه هدو المالة 9 بعد . وأكثر من ذلك فلوسلينا 
جد ل" اك معيار ار التك.ف بالبيئة يصلح فى الو أقع للتفرية بين الصحةوالمرض 
ل أمكننا الاهتداء إلى هذا المعيار إلا إذا اهتديئا . قبل ذلك . إلى معبار 
أخر ساق له:رؤذلك لآنه يق لنا مدعل كل حال أن نين الاساسن :لذ 


لاق لل 


اعتمدنا عليه فى الحم على أن بعض ضروب التكيف بالبيئة الخارجية أفضل 
من غيرها . وهل بمكننا الاعتهاد على كيفية تأثير كل من الصحة والمرض فى 
حظ المرء فى طول اليةاء أو قصره لكي نفرق بين هاتينالحالتين العضو يتين ؟ 
ولو كان الآ م كذلك كانت الصحة هى تلك الخالة الى تتيح للجسم العضوى 
أ كبر حظ تمكن فى البقاء , وللكان الأرض :٠‏ على العكس من ذلك . كل 
حالة تفضى الىالتقايل ٠نحظ‏ المرء فالبقاء . ولاشك فى <قيقة هذا الآمر . 
وهو أن المرض يؤدى. بصفة عامة إلى إضعاف الكائن ااعضوى . 
وللكن لس الكرضن الننت الركيد الف وى إل هذه القعةفإن 
الوظائفالخاصة بالتناسل تنتهى بالموت المحقق لدى بعض الفصائل اهيوانية 
الدنيا . كذلك تتعر ضالقصائل ا.وانة العليا بسبيبا4طرالموت . ويفضىكل 
من كبر السن والطفولة إلى ارتفاع نسبة الموت . وذلك لآن الرجل الهرم 
والطفلأ كثر تعرضا من غيرهما لآسباباطلاك . فبل معنى ذلك حيكئذ أنهما 
مريضان ؟ وهل يحب علينا أن نعترف ,أن الرجل البالغ هو الفوذج الوحيد 
للرجل السليم ؟ ولوكان الام كذلك لوجدنا أن مجال الصحة ووظائف 
الاعضاء يضيق بشكل غريب . وفماعدا ذلك فلو كانت الشيخوخة مرضا فى 
ذاتها فكليف يمكننا أن نفرق » فى هذه الحال , بين الششيخ المر يض و الشيخ 
اليم ؟ ولوكان المعبار سالف الذكر يدا لوجب علينا الول بأن الحدض 
إحدى الظواهر المعتلة ؛ وذلك لانه يزيد قابلية ار أ للاصابة بالمرض بسيِب 
ما يثيره لديها من الاضطرابات العضوية . ولكن كيف يستطيع المرء 
وفاف امه اه ظاهرة' معتلة مع أن اختفاءه جلة . أوفى سن مبكرة , 
دليل لاشك فيه على وجود ظاهرة معتلة ؟ لقد ألف الناس التفكير فى مسألة 
ااصحة والمرض على الاساس الآنى وهو : أن كل دقيقة من دقائق 
الكائن العضوى اسلبم - إذاصم هذا التعبير ‏ تؤدى وظيفة تعود بالنفع 
على هذا الكائن : وأن كل حالة داخلية ترتيط إرتياطا تاما يبعض الشروط 
0 


الخارجية . ويترتب على ذلك أنها تقوم من جانبها بنصيب فى حفظ التوازن 
الحيوى لللكائن العضوى وف التقليل من فرص الملاك . ولكنا نستطيع 
اقول 1 على العكس من ذلك ( بأنرفقن| لا مدة النشر حية 1 عصرم مق ]| 
والوظيفية 1 0001| 0 لاتعود عل الجسم بفائدة ممأشرة ماء ولكنا 
لاتوجد فه إلا لهذا السبب السير وهو أنها هكذا خلقت ؛ ولم يسكن من 
الممكن ألا تو جود قَْ الجسم 0( وإلا ل تحدق 5 2 الشروط العامة الى لايد 
منها حى توجد الحماة و م ذلاك فإنا لا فس تطيع اقول بأن و<ود هذه 
الانسجة فى الجسم ظاهرة معتلة . فان امرض قبل كل شىء حالة 00 
تلافيها ولاتترتب عل التركيب الطبيعى لا-كائن الى . ومع ذلك فإبه من 
الممكن أن تسكون هذه الانسجة سالفة الذكر سبيا فى إضعاف الكان 
الى وف تقليل مقهدرته على أ مةأومة ٠‏ بدلامنأن:كونمصدرا لقوته 3 فتكون 
ولكن: ادن الآ كد ٠‏ من جبة أخرى أن المردض يوؤدى دائما إلى 
هذه ده ف ذه ص أ ددكمدون عله قنع به 0 فمتأ أك علد لمم 
الننيجة التىاذها النا سأساسا «عتمدون عله فىتعريفه . فبتاك عدد كير 
من العلل الطفيفة الى لامكن القول بأنها تؤثر تأثيراً فعالا فى الأاسس 
الجدوءة لدى الكائن العضوى . وأ كثر من ذلك . فإن بعض العلل الخطيرة 
كل الخطر لا تؤدى دائما إلى ننيجة سمئة إذا تمسكن المرء من مقاومتها سكل 
ما إستطيع من الوسائل . ومن اميد أن حدم الرجل الممعود حمأة طو يلة 
كا ينعم بها الرجل السلي ماما . حمًا يضطر هذا الممعود إلى الآأخذ بكثير 
من أسباب المذر . وللكن ألسنا مجبرين جميعا على اتذاذ كثير من أسباب 
الجيطة ؟ وهل هناك وسيلة أخرى غير هذه للمحافظة على الحياة ؟ فاسكل 
امرىء منا نظامه الصحى الخاص به . ولا يشبه النظام الصحى الذى 
يقبعه الرجل المريض النظام الصحى الذى بتبعه أغلب المغاصرين له ممن 


5 


يوجدرن فى بينته . ولكن هذا هو الخلاف الوحيد الذى يفرق: بين الرجل 
المر يض والر جل السليم من هذه الناحية . ولا يذهب الوق ينا كل مذهب 
لدى إصابتنا بالمرض .ء ولاببدولنا فى هذه الحال أنه من المستحيل أن بتكيف 
المريض بالبيئة . ولكن المرض يجيرنا فقط على أن :كيف بالبيئة على نحو 
مخااف للئ<و الذى تنبعه الغا البية الكيرى من أ رانتا . وهل هناكمن إستطيع 
إذكار الحقيقة الآتة وص حفن اه راض يصبح مفيداً فى نهاية الآمر 
فإن الجدرىالذى نطعم به احا منا بمحض اختيار نا ليس إلا أ الأمراض 
المهيمية . ومعذاك 7 بمك: نا من اليعاء مدة ة أطول م لايطمءوزيه وق 
حالات عديدة كون الاضطر اب العضوى الذى يما يسيب المرض قليل 
الامصة جدا إذا قارناه المناعة الى ذكتسها عن طريق إصابئنا به . 


ونقول فى نهابة الآمر بصفة خاصة : إنه لابمكن تطبيق المعدار سالف 
الذكر فى كثير من الاحوال . فقد يستطيع المرء أن يبين لناء على أ كثر 
تقدير . أن أقل نسبة للبوت يمكن الوقوف عليها ه تلك النسبة التى نجدها 
لدى طائفة معينة من الآفزاد . ولمكنه لايستطيع البرهنة على أنه من المستحيل 
1 المرء على ذسية 5 أخريع أكر انخفاضا من النسبة السالفة . وهل 
هناك من يستطيع القول بأنه من المستحيل أن-توجد بعض المركبات العضوية 
الى #ؤدى بطبيعة كم | إلى خفض نسية الموت إلى حد أقل ارتفاعا منالحد 
السابق ؟ وحيذئد ا المدالادق. ٠‏ بسب الواقع ؛ د] يلاعلى أن الاجسام 
العضوية تتكيف االبيئة الطبيعية على أكل وجه ممكن . كا أنه ليس بالتالى 
دليلا على الصحة أأنى فبمناها على ضوء اتعريف السابق . وأ كثر من ذلك 
فإنه من العسير عدا أث بون المرء طائفة من هذأ النوع 6 وأن بع لها عرلا 
تاما عنجميع أفراد الطوا'ف الاخرى حتّى يقوم بملاحظة التركيب العضوى 
الذى انفردت .ه وااذى يظن أنه السبب فى أن نسية الموت بين أفرادها أقل 


ووه سد 


من نسبة الموت بين أفراد أى طائفة أخرى ٠‏ واسكن الآمر على خلاف ذلك . 
فأنه من البد.بى أن حظ المرء فى البقاء يقل كبا أصيب بأحدى تلك العلل 
التى تفضى إلى الموت بصفة عامة . ولكن إذالى تفض العال يطبيعتها إلى 
ال موت المباشر فإنه من العسير جداً أن يبرهن المرء على أنها تقلل حظ المرء 
فى البقاء . وليس ثمة فى الواقع سوى سبيل واحدة إلى البرهنة على أن بعض 
الكائنات الحية التى توجد فى ظروف معينة أقل حظا من غيرها فى البقاء . 
ويبان ذلك أن يبرهن المرء على أن هذه الكائنات لاتعمر طويلا تحسب 
الواقع . ولكن إذا استطاع المرء » فى كثير من الأحيان ؛ أن يبرهن على 
ذلك الآامر فما يمس الامراض الى يصاب مها الافراد فانه لاستطيع 
استخدام هذا البرهان نفسه فى عل الاجتماع . وذلك لآننا ل نهتد بعد إلى 
المعيارالذى يعتمد عليه عالمالحياة » ونعنى بهذا المعيار نسية الوفياتفالمتوسط.. 
وانا لنعحز عن التفرقة » ولو على وجه تقريى من الدقة ‏ بين الوقت الذى 
بنشاً فنه أحد المتيعات وبين الوقت الذى عوت فيه . ومن ثم فإْن هذه 
المسائل النى لم يحد لها علم الحياة حلا نهائيا مازالت عحجبة بالآسرار فىوء لم 
الاجتماع . ويضاف إلىذلك , منجمة أخخرى » أنالحوادث ء التى تجدفى أثناء 
الحاة الاجماعية والتى تكاد تتكرر على مط واحد فجميع امجتمعات المتودة 
قاطن تدر تدين ا كرا من تكن إل اخو: لهذ نا لانستطيع 
تحديد الدور الذى قد تقوم به إحدى هذه الحوادث للتعجيل بقناء اجتمع / 
وليس الآمر كذلك فما يتعلق بالآفراد . فإن هؤلاء لما كانواكثيرى العدد 
أمكن للعالم أن يختار طائفة منهم لكى يقارن بينهم بحيث لايشتركون إلا 
فصفة شاذة واحدة . وهكذا فإنه منالممكن أن يقوم العالمبءزل هذه الصفة 
الثشاذة عن جميعالظواهر التىتصحها ء وأنيبين » بناء علىذلك , طبيعة تأثير ها 
فى الكان العضوى . فاذا وجدنا مثلا أن نسبة الموت بين ألف مريض 


ل ؤءه| د 


«بالروماتيزم» -داءالمفاصل- أكثرارتفاعا منهافىالظرو ف العادية أمكينا . لحذه 
الاسبابالوجيبة ؛ إرجاعارتفاعالنسبة هنا إلى هررض «الروماتيزم» . ولكن 
محال المقارنة ضيق فى عل الاجتماع . ويقرتب على ذلك أن المقارنة بي نالحالات 
الفردية التى تتشكل ما الظاهرة الاجتاعية لاتؤدى إلى نتنبجة يقيذية ٠‏ وذلك 
لآن كل نوع من الآنواع الاجتاعية لا يضم إلا عددا ضتئيلا من الآفراد , 
فيتهذر استنباط دليل قاطع بناء على دراسة هذه امجموعات الصغيرة . 
ولذا فإذا لم نيحد مثل هذه البراهين الواقعية فلسئمة .وى وسيلة واحدة 
يكن الاعتماد عليها ؛ ونعنى مها التفسكير القياسى الذى لا يمكن أن ترق نتانجه 
عن مستوى الاراء الشخصية السطحية . فلن سرهن امرء فى هذه الحال 
على أن إحدى الظواهر تضعف الكائن الاجتماعى بحسب الواقع . وا-كنه 
سوف ببرهن فقط على أنه من الواجب . تحسب المنطق . أن تؤدى هذه 
الظاهرة إلى النتيجة سالفة الذكر . وطريقة هذا البرهان هى أن بين المرء 
أن هذه الظاهرة تؤدى لاالة إلى بعض النتائئج الضارة بامجتمع . ومن ثم 
يصفبا بأنها ظاهرة معتلة . ولكن على فرض أن هذه الظاهرة تؤدى 
فى ألواقع إلى تلك النقيجة الضارة فإنه من الجائر أن تنطوى على بعض 
المزاءا الفية التى قد تعوض هذا الضرر وزيادة . أضف إلى ذلك أنه ليس 
مة سوى سبب واحد يدعونا إلى الول بأن الظاهرة تفضى إلى بعض النتاتح 
الضارة . وهو أنها تؤدى إلى اضطراب ااسير الطبيعى للوظائه العضوية . 
ولكنا لا نستطيع استخدام هذا البرهان إلا إذا فرضنا أن المشكلة قد حلت 
بالفعلٍ . وذلك لاننا لا ا البرهنة على ذلك الآمر إلا إذا حددنا قبل 
ذلك حصقة حالة الصحة . وإلا إذا اهتدينا إلى العلامة التى _كننا من 
التفرقة بينها وبين حالة المرض . وا-كن هل >وز للمرء أن يعتمد ٠‏ قبل 
الدع الحلن + 18 وعزة قطن هق »لكك ضاول نيديا له الضيحة © إنا 


اوح 


لق غنى عن بيان تفاهة مثل هذه الحاولة . وهذا هو السبب فى أن نفس 
الحوادثتوصف فكل من عل الاجماع والتار ينتار 5 بأنهاجمة الفائدة , وثارة 
أخرى بأنها بالغة الضرر . وذلك تبعا لاختلاف الا<ثين فى عواظطفهم 
الشخصية . ومن هذا القسل أنه يتفق داتما للاحث الملحد أن يصف بقايا 
العقيدة الدينية الى استطاءت اأيقاء على الهم من تدهور العقائد بصفة 
عامة بأنها ظاهرة معّلة , على <ين أن الباحث المؤمن يصف ظاهرة الالهاد 
نفسها بأنها أشد الأامراض الاجتماعية خظرا فى عصرنا الحاضر . ومن قل 
ذلك أيضا أنالاشتراى يصف النظام الاقتصادى الحالىبأ نه ننيجة للمساوىء 
الاجتماعية : على ين أن الاقتصادى المحافظ يصف الول الاشترا كية بأمها 
ظاهرة معدّلة بمحى الكلمة . ولا يءجز كل من الطر فين عن استخدام البراهين 
القياسية المنطقية لي برهن على صدق وجبة نظره . وهى تلك اابراهين 
ال حم هو بأنها قوية يحسكة . 

وتشترك التعاريف السابقة جميعبافى هذا انقص »ء وهو نما تهاول إدراك 
جوهر الظواهر قبل الآوان . وذلك لانها تفرض ثة بعض القضاءا العامة 
التى لايمكن إثيات صدتبا أو كذما إلا إذا كان العلم قدقطع شوطا كافيا فى 
سبيل التقدم . 

وينطبق هذا الول تمامالا نطباق على مشكله الظواهر الاجتماعية السليمة 
والمعتلة . فإنه لابدلنا من احترام تلك القاعدة البىقررناها منقبل . ذلك يأنه 
لايحوز لنا أن ندعى فى أول مرحلة من مراحل البحث أننا نستطيع تحديد 
العلاقات .بين كل من الذالة السليمة والخالة المعتلة . وبين القوى الحيوية فى 
الجتمع . ولكن بحب علينا أن نبحث فقط عن إعدى العلامات الخارججة 
الواقعية التى يمكن أن تقع مباشرة نحت ملاحظدنا . والى تتم لنا التفرقة 


بين هذين النوعين هن الظواهر . 
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وتشبه الظاهرة الاجتماعية الظاهرة الحدوية فى أنها تقيل الكل 
إصورشى فى ظروف #تلفة . دون أن تتغير طبيعتها بسبب ذلك . وهناك 
نوعان منهذه الصور . فبناك بعضى الصور الى يعم وجودها فى أفراد النوع . 
معنى أنها توجد على الآقل لدى الغالبية اللكبرى من هؤلاء الآفراد , إن 1 


تو جد الفعل لدى كل فرد مهم : وائن م رروجود هده الصفات عل عط 
واحد قَْ مم الحالاات الفردية الى تع نحت ملا حظهنا أن اختلفت بحعضص 
الثىء من فرد إلى آخر فان مجال هذا الاختلاف ضيق جدا . 


وهناك بءض|اصور التى يندر وجودها على عكس الصور الآولى . ومعنى 
ذلك أن هذه الصور لا توجد لدى عدد ضدّيل من الأفراد كسب ؛ ولدكئه 
يتفق فى كثير من الآاحيان ألا تتمر هذه الصور طيلة حياة الآفراد الذن 
توجد لد.هم . فبى صور نادرة باعتيار الرمان والمسكان() . 


)١(‏ ورتب على ذلك أنه يمكن التفرقة بين المرض والخلقة المشوهة 
[غانومتماكه ه81 ] . فإن هذه الأخيرة <الة استثنائية باعتبار الكان فقط . ومعنى 
ذلك عبارة أخرى أنها توجد لدى الأفراد بصفة نادرة » ولكنها مق وجدت لبهم 
استمرت طول حياتهم ٠‏ ونرى هن حجهة أخرى أن المرض والخاقة المشوهة 
لامختلفان إلامن حيث السكم فقط » وذلك لأنهما يتحدان فى الواقع فى الطبيعة . 
وليستالحدود بينماواضحة كل الوضوح . فإنه منالممكن أن ينقلب المرض مزمنا » 
كا أن التحول فى الخلقة المشوهة ليس مستحيلا . وحينئف فلا ستطيع المر ٠‏ أن يعتمد 
على تعريف كل من هاتين الحالتين ا-كى يفرق بنهما تفرقة واضحة . ولس من 
الممكن أن تكون التفرقة بينها أشد وضوحا من التفرقة بين ااظاهرة التشير محة 
والظاهرة العضوية . وذلك لأنه يمكن القول » على وجه الإجال » إن الظاهرة المعتلة 
هى الظاهرة الشاذة من الوحبة العضوية ٠‏ على حين أن الخلةة المشوهه ظاهرة 


شاذة دن الوحديه التشر عمة 


36ت 


بان إذن حيال نوعين مختافين من الظواهر . وجب علينا أن نطلق 
اسماخاصا على كل نوع ما :وستطلق أسم الظواهر السليمة [ تتتقسدمم كتتدم] 
على تلك الظواهر الى تتشكل إصور. ندم وجودها فى امجتمع . وسنطلق 
على الظواهر النادرة ا-م الظواهر المرضية- أو المعتلة ده 5نؤتطود هانوع 
فعدونى0امطاهم | . 

وإذا اتفمنا على اطلاق اسم العوذج المتوسط [معترهم »مو2] على المعنى 
الذهنى الإجمالى الذى يمكن تشيبه بشخصية ذهنية مجردة نصل إلى تكو بنها 
بالجمع بن أشد الخواض النوعة” وها وبين أعن الضتوى "انكارا “لد 
أذر اد ال وع ٠‏ فإننا أستطيع القول فى هذه الحال َك الدموذج السليم نطيق 

مام الا نطباق على النموذج المتوبط . و كل امراف عن مقياس 
ا هذا معناء وجود ظاهرة معدّلة . و لازيف قأنه لدبيق من الممكن 2د بد 
الفوذج المتوسط بنفس الوضوح الذى تحدد به الفوذج الفردى [ 6م10 
اعد تعتلمة | . وذلك لآ نالصفاتالتىت:دخل فى تركي ب الاو ذج المتو سط ليست 
ثابتة على وجه الاطلاق , وإنا تقبل التغير . ولكن تحب ألا يتطرق الششك 
إلينا فى إمكان تحديد هذا القوذج المتوسط . فإنه الموضوع الأسامى للعلل » 
وذلك لانه ينطبق تام الانطباق على الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد 
خسن 

فلا يدرس الباحث فى عل وظائف الاعضاء شيا آخر غبر وظائف 
الكائن العضوى المتوسط . وليس الامر علىخلاف ذلك فمايتعاق بموضوع 
الدراسة فى عل الاجتاع . فإذا استطاع المرء أن يفرق بين مختلف الانواع 
الاجتاعية - وسوف تعاب هذا الموضوع فما بعد فسوف لهتدى داا إلى 
معرفة الصو_رة الى تتشكل بم-ا الظاهرة السليمة فى أى نوع من الآنواع 
الاجتاعية . 


ا ات 


وهكذا نرى أنه منالمستحيل أن يصف المرء إحدى الظواهر بأنها معّلة 
إلا إذا أرجعبا إلى نوع اجتماعى معين . وليس من الممكن ديد شروط 
حالة الصحة أو المرض بوجبة نظر عقلية م#ردة ٠‏ وبصفة مطلقة . وليست 
هذه القاعدة موضع,شكف عل الحياة . فإنه لم يخطر قط ببال أحد أن يقول 
إن الظاهرة التى تعد سليمة بالنسنة إلى الحروان غير الفقرى هى ظاهر 
سدع ارا بالنسبة إلى الحيوان الفقرى . فإن سكل نوع من أنواع الحيوان 
صحته الخاصة نه ؛ وذلك لآن له تموذجا خاصابه . وليست عة أدنى الفصائل 
الحيواننة هرتبة أقل فى شىء من صمة أ كثرها رقا . وتنطبق أ ضما هذه 
القاعدة نفسبا على الظواهر الاجّاعية » وذلك على الرغم من أنه م يعترف 
ما فى كثير من الآ<يان . فيجب علينا أن تقلع عن تلك العادة الى مازالت 
شديدة الانقشار ٠‏ وتعنى ما تلك العادة الى تدعونا إلى الحم على النظ, 
والتقاليد الاجتماعية والجك الخليقة يا لوكانت حسنة أو قبيحة فى ذا: ٍ 
ولذا” أ وق جميع الماذج الاجاعة دون تفرقة ما . 
ولكن ا كان المعيار الذى دكن الاعتهاد عليه فى التفرقة بسن الصحة 
والمرض#تلف بانتلاف الانراع فإنه من الجائز أن يختلف كذلك باختلاف 
المراجل التى يمر بها هذا النوع إذا حدث أن تغير . ويترتب على ذلك أن 
الظاهرة ال+روبة التى تعد ظاهرة سليمة لدى الر جل ال همجى ليست دانما ظاأهرة: 
سليمة لدى الرجل المتحضر » والعكس بالمكس الاير يد العامة ردقن 
الفروق الى بحب أن قوت لها حسامأ ٠‏ وذلك لانها توجد باطراد فى جمسيع 
الانواع . وهى تلاك الفروق اد تى تنشأً عن اختلاف لبخ . فايسدت كدة 


)١(‏ ومثال ذلك أنه لوضمر المرىء ونا الجهاز العصى لدى الرجل اليجمى 
كا هى الخال لدى الرجل المحتضر السام لكان الأول مريضا ,النسبة إلى الوسط 
الطبيعى الى يعيش فيه 


لا أاءؤة | 


الرجل الهرم بصحة الرجل البالغ » كا أن صحة هذا الآخير تتاف عن صمة 
الطفل . وليس الآم على خلاف ذلك فما يتعاق باليجتمعات "١١‏ . وحينئذ 
فى عن الات أن و ف اعمس داور الع عد. ,انا ساي ريمن 
الانواع الاجتماعية إلا بالنسبة إلى م <لة معينة من مرا<ل تطورهذا النوع 
ورتب عل ذلك أننا إذا أردنا معرفة مدى جدارة إحدى الظواهر 7 
الوصف فلا يكفى أن نقوم علاحظة الصورة الى تتشكل مما هذه الظاهر 

قَّ أغاب ا#تمعات المتحدة فى الجذس ؛ بل لاند انا أيضام م الماة 0 
هذه الجتمءات فى مم حلة مشتركة من مرا<ل تطورها . 


وقد سدو أنيا ل تفعل شيدًا آخر سو ىأنْقَنا بتعر يف بعض الالفاظ . وذلك 
لآننا لم نفعلشيئا سوى أن صنفنا الظواهر على أساس أوجه الشبه والخلاف 
يذبا. وأن أطلقنا اسماخاصا على كل طائفة من الظواهر التى صنفناها على هذا 
النحو . ولسكن الحقيقة عى أنالمعافىالتى كو ناها علىالن<و السابق. فضلاعن أنها 
متاز بصفات «وضوعية 6-كننامنالتعرف عليها بوضوح ء لاتتلف معذلك 
اختلافا كبيراً عن المعانى التى يسكونها الناس لا نفسهم عن كل من الصحة 
والمرض . أليس المر ضف الواقع . كايفبمهالناس عأدة . شيتاعر ضير تتضمنه 
طبيعة الكائ الحى من غير شك ؛ وللكن دون أن تنكون هذه الطبيعة 
سيا فى وجوده ف الظروف ااعادية ؟ وقد عبر الفلاسفة القدماء عن ذلك 
حين قالوا أن المرض ليس تتبجة ة التركدب الطبيعى لللأشياء ظ ولكنه تمجه 


)١(‏ وسوف لانطل فى شرح فكرتنا فى هذا المقام » وذلك لأنا لانستطيع 
أن نعيد هناء فىأثناء حديئنابصفة عامة عنالظواهر الا<تاعية » ماسيق أن ذكر ناه في 
موضع آخر حين فرقنا بين الظواهر الة.ة السليمة والظواهر الخلقية الشاذة . 

ارجع إلى > كتاب تقسيم العمل الاجماعى من مم إلى .وم : 
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لاوا سد 


أنوع من الاستعداد الذى يوجد كامنا فى الاج-ام العضوية . ولمكن لاشك 
فى أن هذا الرأى يثافى العلم ...وذلك. لآن اأرض_السن أمرا ارقا لسنق 
الطبيعة » وهو فى ذلك كالصحة ناما . فإن طبيعة الاشياء نفسبهأ تتضمنه يا 
تتضمنالصحة أيضا . ول-كن معهذا الفارق الوحيد وهو: أن المرض لايقوم 
على أساس من الطبيعة العادية للأشياء .كا أنه لابترتب على تركيها الطبيعى 
ولامخضع لنفس الشروط اتى تخضع لها هذه الآشباء في عاءة الا<وال . 
ومن حانت ار تر القاعن يها أن الفوذج ااسليم ينطبق كام الانطباق 
على النوع . ولاس تطيعاارء أن تضون: دون أن شاةضن مع نفسه , وجود 
و لق يه و5 كه الاساء ان ظل أفراده مرضى دء ا ا مل قف 
شفائهم . ومن م واللوع خير مقياس مكن الاعتماد عليه . ويترتب على ذلك 
5 0 َّ الممكن أن ينطوى النوع على أى عنصر من العناصم الشاذة . 
حقايستخدم الإنسان لفظ الصحة عادة للدلالة أيضاً على الحلة اتىيفضلبا 
المرء : بصفة عامة على المرض . و لمك نهذا التعر 0 ار 
حتى تصبم الصفات 
المقومة « للدموذج السلم » » عامة فى جميع أفر اد التوخ . فإن هذا العدوم 
ظاهرة تحتاج إلى الشرح . ومعى ذلك بعبارة 5 أن هذا العمدوم تاج 
فى تفسيره إلى سبب من الاسباب . فإنه ليى من الممكن تفسيره إلا إذا 
كانت أ كثرالصور ال يتشككلما النوع اتتشاراً هىأيضأ أ كثرها نفعاً ‏ 
لم تسكن جميعها فالغالبية الكبرى منها على أقل تقدير ‏ ولولم يكن الام ركذلك 
فكيف تستطيع هذه الصور أن آستمر فى الوجود على الرغم من شدة 
اخيلاف الظروف الى بوجد فيها أفراد 0 وكف يكتب ذأ ١‏ يقاء لسبب 
0 ل أد بشوة -- من مقاومة 
ب الحلاك ؟ واسكن الآمر على خلاف ذلك فما يتعلق بالصور النادرة 


السابق . وذلك لانه لاءد من وجود بعض الا اف 


د بر ١‏ اك 


الوجود . فإنه من البديهى أن السبب فى قلة اتنشار هذه الصور يرجع إلى أن 
الأفراد الذين توجد لد.هم مم أقل مقدرة من غيرمم على اليقاء فى الظروف 
العادية . وحينئذ فإن شدة اننشار الصور الآولى دليل على أنها تتفضل الصور 


الثانة . 07) 


)1( حما قد حاول « <اروفاو 6 ( ملماه«ة6 ) التفرقة بين الظاهرة المعتلة 
والظاهرة الشاذة (109-110. أأوهاههزصز0). ولكنه استعان علىذلك بالحجتين 
الوحيدتين الآتيتين وها :- 

أولهفة إق لفط الوش ردقه للا مز ع درف إل لسن الام السو عدميزا 
كليا أوجزئياً . فاذا ل مهلك المسم برىء . ومعنى ذلك أن « جاروفالو » لايمترف 
بوجود حالات ثابتة » كما هو الأمر فى كثير من حالات الشذوذ . واكنا قد رأينا 
من قبل أن الظاهرة الشاذة تهدد أيضا الكائن الي بالفناء فى الظروف العادية . 
تا لاتجحرى الأمور دائما على هذا النحو . ولكن لائت<تقق الأخطار الى ينطوي 
عليها المرض بالفعل إلا فى الحالات العامة . أما فمايتهلق بعدم الثبات الذى تتميز به 
الظاهرة المعتلة فمعناه أن « جاروفالو » يسى أن هناك عض الامراض المزمنة » 
وأنه يغرق دون ميرر تفرقة تامة بين الخلقة الشاذة والمرض . وا-كن الواقع أن 
الخلقة المشوهة تتصف بالثبات على حالة واحدة . 

ثانا , أما الححة الثانة فى نظر « جاروفاالو 6 فهى أن الشذوذ وعدمه محتلفان 
باختلاف الأجناس البشرية » على حين أن التفرقة بين الصحة والمرض تصدق على 
الأجناس البششربة جميعها . ولكنا قدبينا منةبل ؛ على العكس منذلك » أنالظاهرة 
الى تعد فىالغاكف ظاهرة معتلة بالنسبة إلىالر<ل البدائى ليست ظاعرة ممتلة بالنسبة 
إلى الرجل المتحضر أيضا . وذلك لأن شروط:الصحة تلف باختلاف البدئة الطبيعية 
الى يوجد فا الأفراد . 
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وتزودنا هذه الملاحظة الاخيرة بوسيلة نستطيع استخدامبافى الأ كد من 
حة النتائج التى تؤدى إليها الطريقة السابقة . 

فلما كانت خاصة الغموم الى تتميز ما الظواهر السايمة من الخارج 
ظاهرة مكنة التفسير فى حد ذاتها » فإنه من الواجب أن نحاول تفسيرها . 
وذلك آنا قد فووا ومعووها عا أناسن هن الل حطة اللمافترة وساف قنك 
فى أننا نعل سلفا بأنه لابد من سبب يدعو إلى وجود هذا العموم , 
ولكنه من الافضل أن نعل هذا السبب على حقيقته ٠‏ وايس من الممكن فى 
الواقع أن ينسكر المرء سلامة إحدى الظواهر إذا برهنا له على أن العلامة 
الخارجية التى هدتنا منذ أول وهلة إلى التعرف عل هذهالظاهرة ليست برد 
علامة ظاهرية » ولكنها تعتمد على أساس من طبيعة الاشياء نفسها . ومعنى 
ذلك باختصار أننا نستطيع البرهنة له على هذا الآمر إذا استطعنا أن نعبرعن 
سلامة إحدى الظواهر سب الواقع بقانون نظرى . ومن جبة أخرى فلن 
يكون هذا البرهان قاصراً ف جميع الا <وال ؛ على با نأن الظاهرة السليمة 
مفيدة للكان العضوى . مع أن هذه هى الخالة الخالية وذلك للا سياب الى 
سيق ذكرها 1 وللكن كن أيضا 7 سسمق أرلا عفنا ذلكءأن تو جد بعض 
الترا كيب العضوية,السليمة الى لاتعود على الجسم العضوى بالنفع , رهى:لك 
الواكن | لاتوعد إلا جرد هذا السسة: وهو أن طبيعة الكاان: تضهن 
وجودها بالضرورة . ومثال ذلك أنه ربما كان من الدى ألا تشر الولادة 
أ لاما مير حة لدىالمرأة . ولكن ليس من الممكن أن تتحقق هذه الأمنية , 
بودااةا للق رين افيا ببلاءة عدي لفل ار مزلا الكت الحسه 
وهو أن هذه الظاهرة ترئيط بالشروط العامة الثى يترتب عليها وجود النوع 


.| ل 


الذى ندرسه . وأما إنما ارتيطت مذهالشروط إما لآنها نقيجة ضرورء تاجم 
عئها بطريقة أ لية “وإمالانها وسملة تتمكن ما 'لكائنات العضوية منالتكيف 


ولمكن ليس هذا البرهان مفيداً سب عل أنه وسيلة لدأ كد من صحة 
النتائئج التى تؤدى إليها الطر يقة السابقة . فإنه يحب علينا فىالواقع ألاننسى أن 
الغرض هن التفرقة بي نالظاهرة السليمة والظاهرذالمعدلة يتحصرء بصفة خاصة , 
قإرقادنا قالناعية العلية ووذلك لاننا إذا ردنا أنتق جلو كباعا أساسن 
من العقل فلا يكق أن نعل الهدف الذى نرم إلى حقيقه ؛ بل لايد لنا م 
من معرفة السيب الذى وجب علينا اختيار هذا ال هدف دون غيره . فإذا بينا 
فى ارقف الاناس الى عدا عله القاضتانا العلزنة | خامد عل العيدة 
سول علينا تطيبقها تطبيقًا ه,اشر عل الحالات الفردية . وذلك لآنه مرالممكن 
أذ نقت الرم ع قدسل :لاه اق شي أن كندل فيا هذه القكابا الى 
تطبيقها : وعلى الاتجاه الذى حب اتياعه لدى إدخال هذا التعديل . 

أضف إلى ذلك أن هناك بعض الظروف الى تتم علينا الاعتهاد على هذا 
البرهان للتأ كد من صحة النتائج التى تؤدى إليها الطريقة السابقة . فقد تؤدى 
هذه الطريقة الاخيرة إلىالوقوع فى بعض الاخطاء إذا استخدمت وحدها . 
وهذا هو ماحدث فى عصور الاتتقال ؛ أى فى الوقت الذى بتطور فيه أحد 
الانواع الاجتماعية , دون أن يتخذ لنفسه وضعا نائيا مابنًا تعبر عنه صورة 
نجديدة من صور الحماة الاجماعية . 

)١(‏ وفالواقع يجوز لنا أننتساءل : إذاكانت الظاهرة نتيجة ضر ورية للشروط 
العامة للحياة أفليس هذا هو نفس السببفىأنها مفيدة # وعلى الرغم من أننالانستطيع 
معاطة هذه المسألة هنا فسوف نعرض لا'فما بعد . 


111ب 


وفى هذه الحال لايكون ٠‏ الفوذج السلم » الدى تحقق بالفعل و الذى 
كينا ملاحظته شيا آخر سوى «١‏ الأوذج السليم » للترحلة السابقة من 
مرا حل التطور . ومع ذلك فليسئمة صلة بينهذا الهوذجالآاخير وبين شررط 
الحياة الجديدة . ومن شم فإنه من الممكن أن يستمر وجود إحدى الظواهر 
فجميع أجزاءالمجتمع , دون أنتتحق فها الشروط التىتتطلها الحياةالجديدة . 
وفى هذه الخال لا تسكون الظاهرة سليمة إلا بحسب الظاهر . وذلك لان 
ماسدو من عمومها فى اجتمع ايس إلا عنوانا كاذبا . فإن هذا العموم ا 
كن لا ستمر إلاعك العادة العمياء وحدها فانه لايصح أن يكون لاعن 
تأن الظاهرة ا | مازالت على صلة وثيقة جدأ بالشروط العامة للحيأة 
الاجتاعية . وفما عدا ذلك فإن هذه الصعو بة خاصة بعلم الاجماع . وعكدنا 
القوال آنا لاتوجد بالنسبة إلى عل الحداة . وذلك لآنه يندر جداً فى الواقع 
أن تضطر الآنراع الحيوانية إلى التشكل بصور جديدة مفاجئة . وايست 
التغيرات الطبيعمة التى تمر مها الفصائل الميوانية شيئًا آخر غير تلك التغيرات 
الى ددث بصفة مطردة لدى كل فرد من أفر اد الفص.لة , ونخاصة إهب 
2 السن , و حيةءذ فبذه ااتغيرات معروفة . 95 من الممكن معر ؤتها . وذلك 
لآنه قد سرق أن حققت ل من الخحالات الفردية . وبناء على ذلك ٠‏ 
فن الممكن أن يف المرء على الحالة الطبعية لدى الحيوان فى كل مرحلة 
من مراحل موه . وحتّى فى أوقات الآزمات التى مر ما . ويصدق ذل كأيضا 
عل عم الاجماع فم يتعاق بالجتمعات الى تنتمى إلى الانواع الدنيا . وذلك 
لآنه قد سيق تقرير قانون تطوزها الطبيعى با'فعل » أو لانه يمكن تقر بره 
على أقل تقدير . فإن عددا كبيرا من هذه المجتمعات قد أ كم جد مراحل 

تطوره بالفعل . ولسكنا مى كنا بصدد الجتمعات الآ كثر رقا بالأحدت 
عدا فإننا لانستطيع بطبيعة الآمر أن نقف على قانون تطورها مادامت لم 
تقطع بعد جميع مراحل هذا التطور . وحيئذ فن الممكن أن يلتبس الآمر 
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على عام الاجماع , فلايدرى إذاما كانت الظاهرة ة سليمةأم معدّلة ؛ وذلك للانه 
لابحد أى علامة تهديه ال موا ءالفينة 

ولكنه يستطيع الخروج من هذه الحيرة إذا اتبع الطر يقة التى سيق برانما 
منذ قليل . فإنه متى قرر المرء بطريق الملاحظة أن الظاهرة عامة فى الجتمع 
فإنه يستعرض جميع الظروف البّى دعت إلى هذا العموم فى الزمن المأضى . 
ثم بنظر بعد ذلك ليرى إذا كانت هذه الظروف مازالت باقية فى الوقت 
الحاضر أو أنها قد تغيرت عل المكس من ذلك ,. فإذا تبين له أنها مازالت 
عل حالها جاز له حينئذ أن يصف الظاهرة ,أنها سليمة . ' 

أما إذاوجد أن الظروف قد تغيرت فإله رما من هذا الوصف . وإذا 
أردنا الوقوف على حقيقة الآمرفى المسألة الآتية وهى: هل ال+الةالاقتصادية 
الحاضرة الى نراها لدى الشعوب الآوربية وال تمتاز بأنها لاتفضع لنظام 
محدد , ظاهرة سليمة أم معتلة ؟ وجب علينا أن نبحث عن الظروف الى 
كانت سبياً فى وجودها فى الززمن الماضى(0) . فإذا وجدنا أن هذه المجتمعات 
مازالت تفضع فى الوقت الحاضر لنفس الظروف الىكانت تخضعلطافالماضى 
فذلك دليل على أن الحالة الاقتصادية الراهنة ظاهرة سليمة » وذلك على الرغم 
ما تثيره من السخط . أما إذا وجدنا . على العكس من ذلك » أن هذه الالة 
مرمطة بالاظظا م الاجماعى العتيق ٠‏ الذى طلقا عليه ق موضعأ خرا سم النظا 
5000 . وهو ذلك النظام الاءذ فى الا نش راض بعد أن كان و 


: راجع فى هذه النقطة مقالا نثشسرناه #صوص تعريف الاشترا كية فى‎ )١( 
ع7 طصاع؟ ولة عل ولي معتاوتطمه0 5مالئط8 عناوع" هآ‎ 35 
. إن الحتمعات اللامركزية » ومخاصة ماكان منها قائما على أساس اقليمى‎ )0( 

هى تلك المجتمعات التى تنطبق أقسامها الرئيسية على التقسيم الإقليمي راجع : 


189-060 م .226811 دال صو زو زد[ 


]0م 
الفقرى للمجتمعات ‏ فإنه يحب علينا أن نستنتج من ذلك أن الحالة 
الاقتصادية الراهئة ظاهرة معتلة مهما بدا من انتشارها فى العالم . وهذه هى 
نفس الطريقة التى يحب علينا اتباعبا فى حل جميعالمشاكل الىمازالت موضع 
خلاف من هذا القبيل . ومثال ذلك المسألة الآتية : أيعد كل من تدهور 
العقائد الدينية وازدياد سلطة الدولة ظاهرة سليمة أممعتلة؟'9©, 


)١(‏ وفى بعض الخالات يستطيع المرء أن يتمع طريقة أخرى مختلف بعض الشىء 
عن هذه الطريقة » فيبين أن الظاهرة التى شك فىسلامتها جديرة بهذا الشك أوغير 
جديرة به . وذلك بأن يبين أنها ترتبط ارتباطا وثيا إما بالمرحلة السابقة من مراحل 
التطور التى مر بها النموذج الاجماعي الذدى تلاحظ فيه الطاهرة وإما بالتطور 
الاجماعى العام » أو بأن برهن على أن نفس هذه الظاهرة تتعارض مع كل من هذين 
النوعين من التطور . وقد تمكنا ,فضل هذه الطريقة من البرهنة على أن تدهور 
العقائد الديذة ليس ظاهرة شاذة » وعلى أن ذهف العواطف الاجتاعية الى تتعلق 
بالأمور العامة ظاهرةطبيعية جدا . فد برهنا على أن هذا الضعف ,زداد كلا افترت 
المجتمعات من مجتمعاتنا الأوربية » وكيا زاد تطور هذه المجتمعات الأخيرة : 


[ 73,153 مأوأءهذ5 23211 نال ممتكتعنه ] 


ولكن ليست هذه الطريقة فى حقيقة “الأمر سوئى حالة خاصة من الطريقة 
السابقة ؛ وذلك لأننا لم نستطع القول بأن هذه الظواهر سليمة إلا بعد أن بينا أنها 
مرتبطة بالشروط شديدة العموم للحياة الاجماعية . فإن زيادة ضعف الشعور الدينى. 
كلا اممذت حياتنا الاجتاعية أوضاءا أ كثر محديداً ترجع فى الواقع من جبة إلى 
طبيعة تركيب بيثتنا الاجتماعية » لاإلى بعض الأسباب العرضية عكانرجع من جهة أخرى 
إلى هذا السبب » وهو أن الخواص المميزة هذه البيئة لما كانت أ كثر تطوراً اليوم 
منها بالأمس كان منالطبعى جداً أن يزدادتطور الظواهر المرتبطة .هذه البيئة . ت 

).0 


ح !|| 


ومع ذلك فليس من الممكن بحال ما أن يستعيض المرء هذه الطريقةعن 
سابقتها يا لايمكن استخدامبا قبلبا . وذلك للا سباب الآتية : 

أولا : لآنما تثير بعض المشا كل الى لا يمكن البدء فى حلبا إلا إذا كان 
العم 5 ل اد قطع عوط كاناً فى التقدم - وسنعرض فما بعد للحديث عن هذه 
المشاكل ‏ فإن هذه الطريقة تقوم ؛ لعل القول ؛ على أساس أن المرء قد 
استطاع أن يفسر جميع الظواهر تق ريباتفسيراً تاما . وذلك لآن هذه الطريقة 
الاخيرة لاتستخدم إلا على فرض أننا قد حددنا من قبل أسياب هذهالظواهر 
ووظائفبا . ولسكن توجد نقّطةهامة , وهى أنه ينبغى لنا أن ن#مكن م نتصنيف 
الأواهر , منذ بدء البحث » ومن تقس.مبا إلى ظواهر سل.مة وأخرق معدلة 
ممع استثناء بعض المالات النادرة . وذلك للكى نستطيع د بد الموضوع 
الخاص بكل من عل وقلائنب اللأعضاء وعم الآأمراض 

اننا #ولانة :هن الممكن أن 5 المره على ظاهرة ١١‏ بأنها مفيدة 
أو ضرورية إلا إذا قاسها على « نموذج سايم » حتى يستطيع القول بأن هذه 
الظاهرة نفسها سلممة م ى الاخرى .ولو / كن الاأمر كذلك لاستطاع المرء 
أن يبرهن على أن المرضا نر لا ناف فى ثىء عن الصحة » وذلك لا نه ينجم 
بالضرورة عن طبيعة الكان العضوى الذى يصاب به . ولكن هذه العلاقة 


الضرورية لاتتحققٍ | لافىحالةواحدة , وه حالةالجسم العضوى ا متوسط . ولولم 
يكن ل مر كذلك لا مكن أيضا أت يعد استخدام الدواء ظاهرة سليمة لا” نه 


ح ولكن مُتلف هذهالطر بقةعن الطريقة السابقة من ناحية أخرى» وهى أنهانعتمد 
على القياس لا على الملاحظة المباشرة فى استذباط التبروط التى تفسر وتبرر عموم 
الظاهرة فى المجتمع بأسره ٠.‏ ومن لم يعلم المرء أن هذه الظاهرة تقوم على أساس من 
طبيعة البيئة.الاجتاعية » دون أن «درك سبب وجودها أو طريقة نشأتها . 


ه١١(‏ د 


يفيك المريض 6 معأنه لاشك ىق أوتناول الدواء ظاهرة شاذة ؛وذلك ا" 
لا ينتج فائدته إلا ىالظروف الشاذة , ونعنى بها حالة المرض . وحيلاد فليس 
من الممكن أن يستخدم المرء هذه الطريقة إلا بشرط أن .يكون ٠‏ الفوذج 
السلم « ح<_دد هن قبل 6 وليس مزالممكن عرد بدك هذا العوذج إلا بوساظة 
طر بقة أخرى , 

ثالثا : ونه لامكن استخدام هدله الطربقة بصمة خاصة ذا السيب 
الاخير وهو : أنه إذا جاز أن كل ظاهرة سليمة مفيدة على أقل تقدر إن. 
لم :كن ضرورية 3 فليس العفس صرحا 5 ومعى ذلاك أنه لش من الضرورى 
أن تكون الظاهرة مفيدة حي تكون ظاهرة سليمة . ومكننا أن تأ كد 
على الفضية الانة يز اذا دوهن بان الظواهر التى يعر ا تتدارها فى 
أحد الجتمعات ا فائدة هن الظواه رن يندر وجودهأ شه : ولكن لبس 
معنى ذلك أن الظواهر شديدة الا :شار هى أكثرالظواهر نفعاحس الواة 2 
3 أنه لامكن 0 توجد ظواهر أخرئ ان فائدة متها » فاأهس هناك سوب 
(دقونا إلى اعتقاد أن امجتمع قد جرب جميع النظم الممكنة بالفعل 1 ذإنه 
لفن بمحيك أن جد من بين تلك أل: الى تتثاسب - الجتمع ( وإن ل رج 
إلى <يز الوجود ء نظاما أ كثر فائدة من النظ المءروفة لدينا . 

إن معنى الثىء المفيع أعم من معنى الشىء السليم . وإن العلاقة بين هذين 
الآمرن كالعلاقة بين الجنس والنوع . فليس ممكن إزجاع ماهو إعم إلى 
مأهو امن وتعى بذلك أنه ذبن من الممكن إرجاعالنوع إل الجذس ؛ وذلك 
لان هذا الآخير حتوى عليه . وهذا هو 525 ف إنه من الممكن أن دأ كد 
المرء من صدق نتائمج الطريقة الآولى () إذا قام بملاحظة انتشار الظاهرة فى 
(1) وقد يعترض علينا بعضهم فى هذه الال بما يأنى : إن ميق « الغوذج 
السليم » لبس أسمى هدف عكن أن إضعهة المرء نصب عينيه . ومن م ؛إذا أردنا - 


-16! سس 

وحينئذ فإنا نستطبع تقرير القواعد الثلاث الانية : 

وير : تعر الظاهرة مما عي سا الفمٌْ الى نم وذ ع١‏ ماعى معين 4 
ولى مرمل معيئر مى درامل ناوه , ١2‏ كفس وموده فى أغلب الثثميات 
الى كر م الموذم السابى قَّ اللوع 2 واا لومئات لقره ا 
فى تفن المر عل اللذابة: لى امنا تاو ها شى ابر هرى . 

انها : وى امف مى كد تاي الناعرة السابقة بيار اير عمو 
اللاهرة فى موذم |#“ماعى عميى قوم على اسأمسن مى ممعم الثمروط 
العام اللتى ضع ليبا الحياة ابر متماء.: لى هرا اتمموذج 52 


ح نمحديد هدف آخر أسمى منه فلا بد لنا من استخدام بعض الوسائل غير العلمية . 
و لك لتنا فحاجة إلى معالحة هذه المسألة بالتفصيل فى هدا المقام ؛ بل يكفى أن. 
يحب عليها عا يآنى : 

و إنهذهالمسألة مسألة نظرية عمنىالكلمة ؛ وذلك لأنه منالعسير ؛ بل من. 
النادر أن يوجد والعوذجالسليم» أوحالة الصحة بالفعل . ومن مفليسهناك مايدعو 
إلى إجهاد الخيال حتى ,ستطعع المرء تصور هدف أفضل من هذا اللموذج . 

*» - إن اتعديلات الى ندحاها على الظاهرة » وااتى قد بكون بست ذلاك. 
أ كثر فائدة فىالواقع » ليست شيئاً مرغوبا فيه محسب الواقع أيضاً . وذلك لأنما إذا 
لم تسكن صدى لبعض الميول الاجتماعية الى توجد بالفعل أو بالقوة فإنها لاتزيدسعادة 
المجتمع مثفال ذرة . ولكنها إذا عبرت عن بعض الميول الاجتماعية فذلك دليل على, 
أن « النموذج السليم » لم يتحقق بعد بالتعل . 

© إنه من الضرورى أن يعرف « النموذج السليم © إذا أردنا أن نادخل,. 
عليه بعضٍ التعديلات . وحيئئذ فلن يستطيع المرء محال ما أن يستعين بءس الوسائل. 
غير العامة إلا إذا اعتمد على المعرفة العلمية . 
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ك7[ عد 


ثانا : وهر الحقى ضر ودى اذا وعرت هزه الأاهرة لى 07 


أواع البنعمات التى ل فم بعر مى .ع مراعل تطورها . 


ل ## لد 


قد ألف اناس إلفا كبيرا طريقة البت فى مثلهذء المسائل العويصة ببضع 
كلءات .5 ألفوا أن يصدروا حكنبم بسلامة الظاهرة أو اعتلالها بناء على 
بعض اللاحظات الملة أو البراهين القراسية السريعة المتلاحقة . وربما كانت 
هذه العادة سيا فى أن يحكم بعض الناس على طر يقتنا فى التفرقة بين الظاهرة 
السليمة والمعلة بأنها معقدة تعقيدا لاطائل تحته . وذلك لآنه يبدو لطؤلاء أنه 
ليس هناك ماسرر بذل هذا الجرود سكمير للتفرقة بن المر ض والصحة مادمئا 
تقوم هذه التفرقة فىكل يوم . ولسكن ببق لنا أن نتساءل: وهل نفرق حةا 
بين هذين الآمرين كا ينبغى ؟ إن السبب الذى يحجب عن أعيننا صعوبة 
هذه المشا كل هو أننا نزى أن عالم الحياة يفرق بين الصحة والمرض إلى حد 
كبير من السوولة . ولسكننا ننسى أن هذا العال لا بحد نفس المشقة التى بجدها 
عام الاجتاع حين بريد الوقوف عل كيفية تأثير إحذى الظواهر فى مقدرة 
الكائن العضوى عل المقاومة .يا ننسى أن عالم الحياة يبي ؛ إلى حد كاف من 
الدقة العملية . إذا كانت الظاهرة سليمة أممعتلة . ولكزشدة تركيب الظواهر 
الاجماعية وسرعة :طورها يوجبان على عالم الاجتماع أن يتخذ كثيرا من 
أسباب الحيطة . ويدل على ذلك مائراه من تناقض الاحكام اليصدرها علماء 
الاجماع بصدد ظاهرة بعنها . وسدوف نضرب بعض الامثال حدى فبين أنه 
من الواجب أن يتخذ الباحث فى أمور الاجتماع هذه الحيطة حتى لايقع فى 
كثير من الاخطاء . وسوف نين -بذه الآمثال أيضا أن الظواهر الاجتماعية 
الآساسية تبدو بمظبر جديد جدا حينم) يعالجبا المرء بطر يقة عملية سليمة . 


اه 
فإن الجرمة تبدو كظاهرة لا يشك أحد قط فى أنها ظاهرة معتلة . 
اتفق علماء الاجرا م على هذا الرأى . ولدكن هؤلاء العلياء 00 بيهم 
فى تفسير الجريمة . فإنهم مجمعءون عللى أنها ظاهرة معدلة ٠‏ ومع :ذلك 5 
شعى أن حل هذه المشمكاة عثل هذه السرعة 1 


فإذا طبقنا فى الواقع القواعد السابقة على الجريممة وجدنا أنها 
لا تلاحظ ف أغلب الجتمعات النىتنتمى إلىنوع معين فحسب » ولكنماتلاحظ 
أبضا فى كل المجتمعات هبما اختلفت عاذجبا . فكل مجتمع من الجتمعات 
لا يخلو من الإجرام . ما إن الإجرام ,تشكلبصور شن . وايست الافعال 
التى توصف بالإجرام واحدة فى جميع اجتمعات . ولكن:و جد دائما طائفة 
من الناس الذين يساكون مسلكا ير عليهم العقاب . ولو ثبت لناء على أقل 
تقدير . أن نسبة الإجرام - وه النسبة بين عدد السكان وعدد ارام - 
آخذة فى النقصان كلا انتقل المجتمع هن نموذج إلى نموذج آخر أرق منه 
لأمكئنا اعتقاد أن الجريمة . مع بقائما ظاهرة سليمة » سوف تفقد, على 
الرغم من ذلك ٠‏ طابع الصحة لى تنقاب فى آخر الامر ظاهرة معتلة . 
ولكن ليس عمة مايدعونا إلى اعتقاد وجود نقصان حقيق فىنسية الإجرام ؛ 
الام على خللاف ذلك . فان عددا كيرا م نالظواهر يكاد يشبد الاخرى 
أن نسبة الإجرام آخذة فى الريادة . وقد أتاح لا عل الإحصاء متابعة 
حركة الإإجرام منذ أوائل القرن الحالى . وقد تبين لنا أنها فى زيادة مطردة 
فى كل مكان . وقد بلغت هذه الزبادة فى فرنسا نحوا من ثلثمائة فى المائة . 
ومن تم تكاد تكون الجرءة الظاهرة الوحيدة الى تنطوى بصفة لا تقيل 
الشك على جميع أعراض الظاهرة السليمة . وذلك لاثما تبدو لنا مرتبطة 
أشد ارتياط بشروط كل حيأة اجتّاعية . فالقول 3 الجرعة عرض اجتاعى 
معناه التسليى بأن المرض ليس شيئا عرضيا ؛. بل ينجم . على المكس من 


واا ب 

ذلك ؛ فى بعض الحالات عن طبيعة البنية الاساسية للكائن الحى . ومعنى ذلك 
أن نمحو ججيع الفروق الى تفصل بينالظاهرة السليمة والظاهرة المعّلة . قا 
إنه من الممكن أن تتشكل الجريمة ببعض ااصور الشماذة . وهذا هو ماتحدث 
حينا ترتفع نسية الإجرام ارتفاءا مفرطا . وما لاشلك فيه حقيقة أن هذه 
الزيادة المفرطة ظاهرة شاذة . ولسكن المجتمع حتوى فى <الته الطبيعية على 
الإجرام بشرط أن يبلغ فى كل نموذجاجتاعىحدا معينا لا ,تجاوزه . وليس 
المستحيل علينا أن نعين هذا الحد بناء على القواعد السابقة7) 


ومن ثم فإنا نوجد وجما لو جه 0 ع إحدى النتامج ١‏ 7 غريية جدا 
حسب الظاهر . وذلك لانه بجحب ل يلتبس الآمرعلينا . فإن إدخال الجرعة 
ضن اأظواهر الاجتاعية السليمة ايس معناه فحسب أننا 0 بأنها ظاهرة 
لا يمكن تلافيها : على الرغم من أن وجودها يدعو إلىالاسف » و بأنها نتيجة 
ضرورية لطبيعة إفسانية شريرة لا سبل إلى تقوبها » ولكن معن ذلك أيَضا 
أننا ؤكد من جبة أخرى أن الجرمة عامل لابد منه لسلامة المجتمع ٠‏ وأنها 
جرء لا يتجرأ من كل مجتمع سليم 5 وقد بدت لنا هذه التنجه 2 لاول وهلة 4 
و نالغرابة مكان عظ م المدرجة أنها أذهائنا كن أنفسنا مدة طو يلة من الوم من . 
دمع ذلك فإذا يداه ألمر أث 5 بح جماح هذه الدوشة الاولى فليس 
لعسار عليه 0 مموتدى إلا نسات ( 1 ى تفسر لَه هذا الآامر وهو 0 كاف 
الجر بمة ظاهرة سليمة » والى تو كد له هذه الحقيقة فى نفس الوقت . 

)١(‏ ولا يترتب على قولنا بأن الجرعة ظاهرة اجماعية سليمة أثنا نعد المجرم 
شخصا طبيعى التركيب منالناحيتين النفسية والبيولوجية . فإن كلا من هذين الأهرين 
مستقل عن الآخر . وسوف ينهم القارىء هذا الاستقلال خير فهم حيما ثبين له » 
فيما بعدء أوجه الخلاف بين الظواهر النفسية وبين الظواهر الاجتماعية . 
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كانيع الي لل كن قو طلاقر د تائم لذ اليه وهو أله 
من المستحمل أن يوجد تمع خال مما تماما . 

ولوب ييا فى مكان آخر أن الجر مة تنتحدصرف ار تكاب فعءل مخدش لع 
العواطف الاجتباعية التى تمتاز. بشدة الوضوح وبشسدة الحساسية . واسكن 
لا يمكن القضاء على الأفعال التى توصف ف مجتمع معين بالإجرام إلا إذا 
تحقق هذا الشرط الضرورى وهو : أنتبلغالعواطف الى تخ-شباتلك الآفمال 
درجة كافية من القوة فى شءور كل فرد من أفراد جتمع دى تسةتطايع كبحم 
جماح العواطف المضادة لحا . ولو ساينا جدلا بأنه دن الممكن تحقيق هذا 
الشرط فلن تتفى الجريمة بسبب ذلك ؛ بل سوف تتشكل بصورة أخرى 
وذلك لآن السبب الذى ينضب متابع الإجرام على هذا انحو هو نفس 
السبب الذى يؤدى مباشرة إلى وجود بعض المابع الاخرى . 

وف الواقع لن تتمكن العواطف الاجتاعية الى يقّوم بمايتها قانون 
العو بات لدىشعب منالشعوب فىمرحلة معيئة منمر ا حلهالتاريخية من اقتحام 
ضائر الآفراد . بعدأن ظلت هذه الضمائر مغلقة أمامباءتىهذا الوقت » أومن 
مد نفوذها إلى بعض المناطق الجديدة النى لم تكن لها علها سيطرة كافية من 
قبل . نقول لن تستطيع هذه العواطف ذلك الآمر إلا إذا بلغت حداا كييرا 
من القوة لم تصل اليه فما مضى . وإنه لمن الضرورى أن تشعر اجماعة بأسرها 
شعورا قوبا م-ذه العواطف . وذلك لان اجماعة ه المصدر الوخد الذى 
يمكن أن تستمد مئه هذه العواطف ذلك النفوذ العظيى الذى يمكنها من فرض 
نفسبا فرضا على الآفراد الذن كانوا أشد الناس تتكرا ا م:_ذ عبد قريب . 
فإذا أر بد القضاء على القتلة فإنه منالضر ورى أن يزداد الملع من الدمالمسفوح 
فى تلك الأاوساط الاجتّاعرة التى يتخرج فها السفاحون ..ولكن ليس من 
الممكن أن يتحقق هذا الشرط إلا إذا زاد هذا الهلع فى جميع الأوساط 


ص 
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الاجناعية الآاخرى . ويمكن القول من جبة أخرى ,أن اختفاء الجر ة 
يؤدى مباشرة إلى نف سهذهالتقيجة . وذلك لأ ناحتراءالمر.لإحدىالعواطف 
الاجتماعية زداد .كلا كانت هذه العاطفة محترمة فى اجتمع احتراما داعا 
ومطردا , ولسكن قلما يتئبه المرء إلى هذا الآمر وهو: أنه ليس منالممكن أن 
تزداد العواطف الاجتّاعية القوية قوة على قوة إلا بشرط أن يؤدى ذلك فى 
نفسالوقت إلىتةوية العو اطف الاجتّاعءة الضعيفة . وهذه العواطف الآخيرة 
هى تلك الدواطف الى ما كان يؤدى خدشها ؛ فها مضى » إلا إلى وقوع بعض 
الاخطاء الخلقية . ويرجع السبب فى هذا إلى أن العواطف الثانية ليست 
إلا صورة مخففة منالعواطف الاوك أو مجرد !متدا د لها . ومن ثم فلا بخدش 
كل من السرقة وعدم الصدق ف المعاءلة سوى عاظفة اجتماعية واحدة » وهى 
عاطفة احترام ماءكية الآخرين . ولسكن أحد هذين الفعلين بخدش تلك 
العاطفة أقل مما مخدشها الفعل الآخر . ومن جبة أخرى فلما كان أهون 
هذن الفعاين ٠‏ وهو عدم الصدق فى العاملة » لا يثير هذه العاطفة إلى درجة 
كافية لدى جميع الافراد فقد أصبح موضع تسائح كير . وهذا هو السبب فى 
أن الناس يلومون من لا يصدق ف المعاملة على حين يعاقب السارق . وابكن 
:إذا باغت هذه العاطفة درجة كبيرة من الإرهاف ت-كفى فى القضاء عل ىكل 
ميل يدفع الإنسان إلى السرقة ة أصبحت شديدة الحساسية جدا بالنسية إلى 
مثل تلك الاخطاء الخلقية التافبة ال كانت لا تخدشما فى الرمن الماضى إلا 
قليلا . وق هذه الخال بزداد رد فعلبا عذفا ضد هذه الصغائر . فتصبح هده 
الأمور الآخيرة موضع استهجان شديد . وذلك يكفى فى قلب بعض هذه 
الصغائر من تجرد أخطاء خلقية إلى جرائم . ومثالذاك أن العقودالتى<ررت 
أو نفذت مع ثىء من التساهل تنقلب فى هذه الحالجرام , وذلك علىالرغم 
من أنها كانت لا تثير فى الماضى سوى لوم الرأى العام ٠‏ ولا تستتبع سوى 
بعض التعويضات المدنية . ولوتخيلت مجتمعا من القديسين أوديرا مثاليا كاملا 
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فلن د فيه أثرا للجرائم بمعنى اللكلمة , على حمين ترى أن الاخطاء التى 
تبدو ثافهة فى نظر العامة من الناس "ير فى هذا المجتمع المثالى نفس الاستنكار 
الذىتثيره الجر >ة ععى الكلمة لدى أفراد :امجتمع العادى'. وحيلك فلن زود 
هذا اجتمع المثالى بساطة القضاء والعقاب فسوف يصف هذه الأخطاء بأنها 
جر ام , ووبعافب مر تكي .ها على دذا الا ساس . وهذا هو نفس السيب الذى يدعو 
الرجل الاأمين معنىالكلمة إلىمحاسبة نفسه على أقلهفوة من هفواته اللقية 
حسا اعسيرا يشبهالعقاب الذى توقعه اجماعة على مر :-كى الا فعال الإجرامية 
الجديرة بهذا الاسم . وقديما كان العدوان على الاأشخاص أكثر انتشارا 
منه فى عصرنا الحاضري وذلك لآن احترام الناس لكرامة الفرد كان 
أضعف ف ذلك اينما هو عليه الآن . فإذا زاداءتر ام الناسطذه السكرامة 
أصيح العدوان على الاشخاص نادرا . ولكتا نرى من جمة أخرق أنقانون 
. العمَو بات أصبح ينص على كثير من الا“ فعال الى كانت تخدش هذه العاطفة 
السابقة والتّى لم يكن هذا القانون ينص علما ذم) مضى .2١'‏ 

وإذا أراد المرء استقصاء جميع الفروض الممكنة فرعا تساءل فقال : 
ولكن لم لاتصدق القضية سالفة الذ كر على جميع العواطف الاجتماعية دون 
أى استئناء ؟. وما الذى كشع من بلوغ العواطف الضعيفة درجة كافية من 
القوة تمسكنهام نكيت جماح كل تحاولة ترى إلى العرد عليها ؟ وحينئذ ببلغالضمير 
الخلق الاجتماعى مبلغا كافيا من الهَوة فى كل شعور فردى تحيث حول دون 
وقوعأى فعلذدشه , سواءأكان هذا الفعلخطأ خلقيا محضا أم كان جرعة . 
إن مثل هذا التجانس الاق العام المطاق أمى مستحيل تام الاستحالة .وذلك 
لآن الآفراد يختلفون فيا بينهم باعتبار البيئة الطبيعية الى يوجد فها كل واحد 
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منهم » وباعتبار العوامل الوراثية والمؤثرات الاجتاعية النى يخضع لها كل 
منهم . ومن ثم فإن شعور كل فرد مم يناف عن شعور الآخرين . ومن 
المستحيل أن يتشابه الناس جميعا منالناحية الخلقية لهذا السبب الو<يد وهو: 
أن لكل امرىء جسما عضوي خاصا ء وأن هذه الاجسام العضوية يشغل كل 
منها حيزا من ال-كانخاصا به . وهذا هو السبب فى ا+تلاف شعور الآفراد 
فى المجتمعات البدائية ؛ على الرغم من أنه لم يكتب بعد لشخصية الفرد فما أن 
تتطور إلا بقدر قليل جدأ . 

وبناء على ذلك » فإذا استحال وجود مجتمع لايختلف أفراده قليلا أو 
كثيراً عن الفوذج المتوسط . فن الضرورى لا محالة أن تتصف بعض 
الفروق بين الافراد بطابع الاجرأ : . وذاك لان السيب الذى توصف هذه 
الفروق من أجله بالاجرام لا يرجع إلى ما لهذه الفروق من أهمية فى ذاخما , 
لكان إلى الاية الى يسما إلها اأشعور الاجتماعى . فإذا كان هذا الشعور 
قوءا وكان مزودا بسلطة تكنى فى إضغاف الفروق بين الآفراد إلى أقصى 
حد ممكن انقلب هذا الشعور فى هذه الخال شديد المساءية والإرهاف 
[لمدرجة أنه يقوم برد فعلءئيف ضد أتفه ال خالفات. ويشبه ذلك ردالفعل 
الذى يقوم به الضمير الاجبماعى قُْ جتمع أخر ضد الذالفات شديدة 
الخطورة . ومعنى .ذلك أن هذا الضمير ,نسب إلى الخالفات لاتافبة نفس 
الاهي ة أل ى يسما إلى المالها ت الاخرى 5 أنه يصقا الاجرا م. 

الجر بمة إذن ظاهرة ضرورية . وهى مرتبطة بالشروط الاساسية لكل 
حياة اجتهاعية . وهى بسبب ذلك أيضا يضا ظآأهرة مفيدة ذلك أنه لايد من 
تحقق الشروط الى ترتبط مها الجرعة <تى يكن أن يتحقق التطور الطببعى 
أسكل من الاخلاق والقانون . 

وفى الواقع لا كينا اليوم أن ننكر هذه الحقيقة وهى : أن القانون 
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والاخلاق لايختلفان من مجتمع إلى آخر سب , ولكن ختلفان أيضا فى 
تموذج اجتهاعى معين إذا اثفق أن تغيرت فيه شروط الحياة الاجتماعية ٠‏ 
ولسكن ليس من الممكن أن تحدث هذه التغيرات إلا بشرط ألا :كون 
العواطف الاجتماعية التى تقوم الاخلاق على أساسبا عصية على التطور , 
وإلا بشرط ألا تكون هذه العواطف ٠‏ ,التالى » مرهفة إلى أقصى حد 
وذلك لإما لو كانت مرهفة أكثر مما يذغى لما أمنكن أن تون مرئةوقابلة 
للتطور . وفى الواقع يقوم كل تركيب قدم كعقبة فى سبيل نشأة التركب 
الجديد . وبخاصة إذا كان ذلك التركيب القدم متين الأساس . وكيا كان 
التركوب حم البناء زادت مقاومته لكل محاولة نرى إلى تغبيره ٠‏ وسوام 
فى ذلالك الترا كب العضوية والترا كبالتشرنحية .ومن ثم ثم فلولم توجدا را م 
لما تحقق الشرط السابق . وذلك لان القول بعدم وجود الجرام تضمن 
أن العواطف الاجتماعية قد بلغت درجة من الإرهاف لامثي لها فى التاريخ . 
ولكن ليس هناك خير مطاق لاشائية فيه البتة . فن الواجب ألا تبلغ القوة 
الى يتمتع مما الضمير الاجتماعى حدا مبالغا نيه » وإلا فلن بحرو أمرٌ قط 
عل معارضته فيصبح هذا الضمير الاجتماع » دون عناء ما » جاعدا لايكبل 
ااتطون. :.؛ ولكن. ل 0 هذا الضمير الاجتّاعى أن بتطور إلا إذا 
ترك عالا من الحرية أمام عبقرية الفرد <م ى تستطيع التطور والغوهى 
الأخرى . ون بتاح لعبقرية الرجل المثالى الذى >ل بالتحليق فوق عصره 
أن تظهر إلا إذا أتيح لعبقرية الرجل انجرم المتخلف عن عصره أن توجد 
أيضا . فإ ن كلا من هانين العبقريتين لا توجد دون الاخرى . 

وليس هذا هوكل شىء . فإنه من الممكن أن تؤدىالجرعة نفسها وظيفة 
مفيدة فى تطور الآخلاق والقانون , وذلك إلى جانب ‏ فائدتما غير للباشرة 
التى سبق الحديث عنها . ومعنى ذلك أن الجرعة لاتترك الباب مفتوحا على 
مصراعيه أمام التغيرات الخلقية والقانونية الضرورية سب , ولكنمها تمبد 
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أيضا الطريق مباشرة أمام هذه التغيرات . فليست الجرعة علامة تدل فقط 
على بلوغ الدواطفتالاجتماعية حدا كافيا من المرؤئة الى تتيم لها النشكل 
بصور جديدة . ولكنها تساهم أيضاء فى بعض الا حيان » فى تحديد الصورة 
لنىتنشكل بهاهذهالعواطف . فكثير ا ما كانت الجريمة . فىالواقع , سبيا ممبداً 
لنثمأة حاة خليقة جديدة . وكثير اما كانت الجزيمة خطوة نحوالسةقبل! فاقد 
كان سقراط بجرما <سب القانون الاثينى . ول تسكن إدانته منافية للعدل 
فثىء . ومع ذلك فلم تكن جرعته » ونعنى ما استقلاله فى التفكير , 
مفيدة للإنسانية سب ؛ بل لقد كانت مفيدة لوطنه أيضا . وذلك لان 
هذه الجريمة قامت «تمبيد الطريق أمام نشأة خلق ودين جديدين كان أهل 
أثينا فى حاجة إلا فذلك الحين . فإن التقاليد التى درج عليها الا ثيئيون حتى 
ذلك العبد ل 0 مع شروط حراتمهم | لاجتماعية . وافس ما لسقر ال 
حالة وحيدة من نوعبا ؛ بل إنهذا المثال._-كرر ىفترات معمنة اناري 
وما كان من المستطاع أ نا تادى المرء خرية التفكير الى ننعم مها فى الوقت 
الحاضر لولا أن بعض المفسكرين انتبكوا حرمة القواعد الهانونية التى 
كانت نرم هذه الهرية فما مضى , أى قبل بطلان العمل هذه الهواعد 
بالقس 3 4 إلى جميع الا . ومع ذلك فإن لانتهاك حرمة هذه القواعد وذلك الهين. 
كان جر بمة . وذلك لانه كان نخدش بعءض العواطف ابى مازالت شديدة 
الإرهاف لدى كثير من الافراد . ولكن على الرغم من ذلك فقد كانت 
هذه الجر بعة مفدة , فإنها كانت مقدمة للك ااتغيرات النى شءر الناسبشدة 
الحاجة إلا بومابعد آخر . وقد سمقالفاسهمة الحديثة الحرةجماعة من ماحدى 
الديانات التلفة الذين عصفت بهم يد الدهر طلة العصور الوسيطة » وحتى 
مطلع العم الحديث . 


وبناء على هذه النظرة الخاصة تبدو لنا الظواهر الاجتماعية الاساسية: 
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بمظبر جديدكل الجدة . فإنا لا نرى أن الجرم ءا تقول الأراء الشائعة » 
رجل قد انطع ت كل صملة بيئه وبين الحياة الاجماعية . كذلك لا نرضى 
تشبهبه بعنصر طفي لى أو جدم غريب لا يستطيع امجتمع مثيه إذا :طرق 
اليه0"». ولسكننا ننظر إليه على أنهأحد العواءلالمطردة فى الحماة الاجتماعة . 
ويب علينا ؛ منجبة أخرى . ألا ننظر إلى الجر ممة من الآن فصاعدا على أنها 
ضرر لا يكن حصره فى حدود ضيقة جدا . أما إذا اتفق أن هيطت نسبة 
الإجرام هبوطا ملوسا جدا عن مسو اها العادى فلي سثمة ما يدعو إلى تمنثة 
أنف:ا بذلك . بل إنهبمكننا التأ كد » فىهذه الحال » من أنهيوط نسبة الإجرام 
وصحب بعض الاضطرا بات الاجتماعية ويتأثر مها فى نفس الوقت . ومن ثم 
فإن عدد الطعنات والجروح لامبط قط إلى مستوى. أقل مما يصل إليه فى أثناء 
امجاعات”"). وإنا لنرى أن نظرية العقاب تتجدد فى نفس الوقت كرد فعل 
)١(‏ ولقد أخطأنا محن أتفسنا حينا عرفنا الجرم بأنه جسم غريب دخيل على 
المجتمع ؟ وذلك لأننالم نطبق قاعدتنا حيئذاك : إرجع إلى : 
3905-6 م أذاعه5 5811د") تال موزكنن زرا 
(0) ولا يترتب على القول بأن المرعة ظاهرة سليمة أنه يحب علينا ألا نبغضها . 
فإن الألم لاحتوى هو الآخر علي أى عنصر مرغوب فيه » والفرد يبغضهك يبغض 
المجتمع الجرعة » ومع ذلك فلألم ظاهرة عضوية سليمة . وذلك لأنه لا ينجم 
ضرورة عن التركب العضوى الكائن الحى فس ؛ وللكنه يؤدى أيضا وظيمة 
مفيدة فى الحياة . وليس هناك شىء آخر عكن أن حل محله فى هذه الناحية . ولذا فإذا 
عرض بعض الناس فكرتا على أنها عجيد لاجرعة فسوف يكون ذلك تشوبها غريبا 
٠ 5‏ وإنا لا تفكر قط فى الاحتجاح على مثل هذا التأويل الخاطيء . وذلك 
لأننا نعلى مدى ما يتعرض له المرء من سيل الانهامات الغريمة ٠‏ ومن سوء فهم الناس 
لارائه حم محاول دراسة الظواهر الخاقية دراسة موضوعية » وحيْما يتحدث عتهابلفة 


عناف عن لغة العامة . 
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على هذه الدظرة الجديدة إلى الجرعة ؛ بل إنه لمن الواجب بالاحرى أت 
5 نظرية جدددة عن العقاب . فق َ لو كانت الجر بمة مضا لكان 
العقاب دواؤها : ولما أمكن إلا أن يسكون كذلك . وهذا هو السبب فى 
أنجميع المناقشدات الى تثيرها مشكلة العقاب تدور أيضا حول المسألة الآتية : 
ما الذى ينبغى أن يسكون عليه العقاب حّى يؤدى هذه الوظيفة , أى حتى 
يكون علاجا ؟ أما إذا كانت الجر ءة ظاهرة سليمة معنى الكلمة فايس من 
الممكن أن تسكون وظيفة العقّاب معالجة إحدى الحالات المرضية ؛ بل لابد 
من البحث عن وظظيفة أخرى له غير العلاج . 

وحيتئذ فليست القواعد الى سبق تقريرها تحال ما تنيجة لرغبتنا فى 
[شباع وجبة نظرمنطةية شكلية قايلةالجدوى . وذلك لآن الظواهر الاجتماعية 
الآساسية تبدو على عكس ذلك عظبرين مختافين كل الاختلاف فى حالة 
تطبيق هذه القواعد وفىحالة عدم تطبيقها . ومع ذلك فلئن كان مثال الجر عة 
عظم الدلالة بصفة خاصة - وهذا هو السبب الذى ظبنا من أجله أنه يحب 
الاطناب فى عرضه ‏ إإنه لس وحيدا فى نوعه ؛ بل هنك عدد كبير 
من الآمثلة الاخرى التى يكن ذكرها مع كثير من الفائدة . فإنه ليس ممة 
تمع إلا وتصدق عايه القاعدة القائلة بأنه من الواجب أن يكون العقاب 
على قدر الجر عة . وضع ذلك فإن المدرسة الإ بطالة 5 على هذه الماعدة 
بأنها مفتهلة لا تقوم على أساس , وأما وليدة خيال المشرعين”2.. أضف إلى 
هذا أن عداء ايا مم من الا يطاايين برون أن جميع صور ااعقاب التى نفذ 
<تى بومنا هذا لدى جميع الشءوب ظاهرة «ضادة للطبيعة . ولقّد سيق 
أقارافا اوجاروفالي مول نان 11" م البى تركب فى الجتمعات غير 
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الراقية ليست ظاهرة طبيعية ال ما. أما الاشترا كيون فيرون أن النظام 
الرأحالى ‏ على الرغم من ذدوعه » ظاهرة اقتصادية معتلة أدى إلى وجودها: 
القبر والاحتيال . و يرى « سينسر » على العكس من ذلك أن كلا من إإنظام 
الادارى المركزى وانساع سلطات الحكومة مرض +وهرى فى مجتمعاتنا 
الحاضرة ٠‏ وذلك عللى الرغم من تطور هذين الامرين كلا تقدم التاريخ 
على نحو أشد ما كون عموما وأطرادا . وما نظن.أن أحدا من هؤلاء قد 
اعتمدا اعنهادا مطردا على درجة عموم الأ وأهر الاجماعية.لكى فرق بسن 
الظواهر السليمة والمعتلة منها . إن أمثال هؤلاء وغيرثم كانوا يستندون داما 
إلى قوة البراهبين الجداية فى حل هذه المسائل . 

ومع ذلك فإذا ترك المرء خاصة العموم جانبا » فلن يكون عرضة 
للوقوع فى بعض اشببات والاخطاء الجرئية الشبيبة بالأخطاء الى سبقت 
الإشارة اليها سب ؛ بل سيجعل نشاة العلم مستحيلة . وذلك لآن الفوذج 
السلبم » هو ف الحقيقة الموضوع المباشر للعلم . ومن ثم فإذا جاز أنتكون 
أشد الظواهر عنوها ظواهر معتلة أمكن القول بأَن الفوذج السابم لم 
يتحقق بالفعل أبدا . 

وجو زلاءرء فى هذه الخال أنيتساءل : ما الفائدةمن دراسةهذهالظواهر؟ 
إنه ليسمنالممكن هذه الحال إلا أن تؤكد الظواهرآرائنا الشائعة » وإلاأن 
تلت أعطاننا :- وذللك الأتنا مضد و هذه الآراء :والاخطاء كذالاك موق 
للمرء أنيتساءل : إذا لم يكنوجود العقاب والمئو لية فى أثناء التار بخ إلا ننيجة 
للجبل والطمجية فا جدوى الإصرار على «عرقتبما بيدا لتحديد صورهها 
السليمة ؟ وهكذا انا نزى أنه قد كتب عل التفكير أن يتصرف عن ملاحظة 
الظواهر الحقيقية الى ت.دو له قللة الجدوى حى ينطوى على نفسه لببحثك 
بطريقة الملاحظة الداخلية للشعور عن العناصر ااضرورية حتى يستطيع 
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خلق تلك الظواهر من جديد . ولذا فآن يستطيع عام الاجبماع نوس 
الظواهر الاجتاعية على أنها « أشياء , إلا إذاشعر بضرورة التتليذ على تلك 
الظواهر نفسها . ولسكنا نعل أن الموضوع الرئيسى لكل عل خاص بالحياة . 
سواءأ كانت هذه الحياة فردية أماجتماعية . ينحصر باختصار فى تعر يف حالة 
الصحة وتفسيرها والتفرقة بينها وبينحالة المرض . فإذالم تتحقق حالة الصحة ى 
الظواهر نفسها ٠‏ بل كانت على العكس من ذلك طابعا خارجيا تخلعه عليها 
أو نتسكر اتصافها به ابعض الاسياب فليس ثمة فائدة من التتليذ على لك 
الظواهر . وفى هذه الحال يشعر العقل بأنه حر تجاه الظواهر الحقيةية الى لا 
توقفه علىثىء ذى بال . وكيف >كن أن يكو نهذا العمّل محدودا بتلك المادة التى 
ينصب عليها ٠‏ إذا كان هو الذى تحددها على نحو ما . وهكذا فإن الواعد 
الى قررناها حتى الآن ترتبط فما بينها ارتباطا شديدا . وان يصبح ع لم 
الاجتماع علما حقيقيا يدرس الاشياء إلا إذا اتخذ عموم الظواهر دليلا على 
سلامتبهبا . 


وتمتاز طر يقتنا من جبة أخرى بالميزة الائية : وهى أنها ترشدنا فى أن 
واحد فى التفسكير والعمل . وإذا لم تكن الظاهرة المرغوب فيها موضوعا 
الملاحظة » بل كان يمسكن أو يحب تحديدها بنوع من التفسكير العقلى , 
فليس من الممسكن وضع أى حد لهرية الخيال فى البحث عن الشىء المرغوب 
فيه . وذلك لانه ليس من الممسكن أن يضع العوّل حدا للكمال حيث لابجب 
تجاوزه . إنه لا<د لكال 5 يدل على ذلك تعريفه . وحيائذ فإن هدف 
الإنسانية يتقرقر داتما إلى مالا نهاية له » ويدعو هذا التقبقر نفسه إلى يأس 
بعض الناس . ولكنه قد يلبب على العسكس من ذلك همة بعضهم الاخرين 
فيجعل,م كاحمو مين الذين إذا حاولوا الاقتراب منه قليلا اضطروا إلى حث 


الخطا وإلى الاندفاع فى طريق الثورات . ولكن بمكن اتخلص من هذه 
(ه9) 


و 


المشكلة العملية ذات الحددن إذا كانت الظاهرة المرغوب فيها هى الصحة . 
وإذا كانت الصحة شيا محددا روجد فى الأاشياء بالفعمل ‏ وذلك لآنه من 
المستطاع .فى هذه الحال » معرفة الغاية وتحديدها فى نفس الوقت ‏ 
فلن يحرى الجتمع كالياس خلف غاية تبتعد عنه كلا اقترب منها ؛ وإنما 
سوف” يعمل بصبر على الاحتفاظ حالة الصحة ٠‏ وعلى إعادما إلى سيرتها 
الاولى إذا ما اخطربت ٠‏ وعل معرفة الشروط الجديدة النى تخضع لا إذا 
تغيرت شر وطبا الآولى . فقد مضى الزمن الذى كان الواجب يقضى فبه على 
رجل السياسة أن يدفع المجتمعات دفعا عنيفا نحو مثال أعلى يلك عليه لبه . 
واسكن وظيفته هى وظيفة الطبيب الذى يتقى ظهور الآامراض باتياع نظام 
حى جيد.. فإذا ظرر تهذه الأمراض بالفعل أخذ فى البح عن علاج لها(" , 


)١(‏ وقد استنتج عضهم من النظرية التق عرضناها فى هذا الفصل أننا نعد زيادة 
الإجرامفىأثناء القرنالتاسع عشسر ظاهرة اجماءية سليمة ولكن هذا الاستنتاج بعيد 
كل البعد عن تفكير نا. فإن كثير امن الظواهر التى أشر نا|لمهافى أثناء حديثناعن الانتحارفى 
كتابنا (.سندة )ء 240 8 علأءئزنة5 عيآ) قد حملتنا » على عكس مايقول هؤلاء » 
على اعتقاد أن ارتفاع نسية الإجرام فى أثناء القرن التاسع عش ركان ظاهرة شاذة ٠‏ 
ومع ذلك فن الجائز أن تكون زيادة بعض أنواع الإجرام ظاهرة سايمة . 
وذلك لأن لكل حضارة نوعا من الإجرام الخاص بها . ولانستطيع أن نفعل هنا 
سوى أن نضع بعض الفروض . 


فصت[ ارابع. 
القواعد الخاصة تتحديد الها ذج الاجماعية 


افد.سيق أن .فلا إنه لس من الممسكن أن توصف الظاهرة الاجماعبة 
أنها سليمة أو معتلة إلا بشرط أن ترجعبا .إلي نوع اجتماعى معين . ومععى 
ذلك ابعيازة أخرزق أن هناك فرعا من فروع علم الاجماع تنحدر هبمته ف 
ول 7 الأنواع الاجتاعية ؛ وتصنيفها . 

ومتازمصطا ح النوع الاجماع. »١‏ فماعدا ذلك 'الميزة الكبرىالاتية : 
وهى أنه مكن ناتخاذه نقطة اتصال بن الفسكر تين المتضادتين عنالحماة لاجتماعرة , 
وهما النك رتاناللتان تقاسمتا الانصار فمابينهما مدة طويلة منالزمن ٠‏ ونعى 

مهما المذهب الامعى لدى المؤرخين 0 والمذهب الواقى المتعارف لدى 

الفلاسفة ٠‏ فان المؤدخ ركه أن كل مجتمع من المجتمعات يكون وحدة قائمة 
يذاتها . ورى أن هناك ع_ددا من هذه الوحدات المختلفة مساويا لعدد 
اجتمعات » وأنه ليس مممكن أن يقارن المرء بينها . ذلك لآن لكل شعب 
سيمته الخاصة به أن له تكويئه الخاص وأخلاقه ونظامه الاقتصادى . 
وتلك أمور لاتناسب شعيا آخر سواه . ولذا فإن كل تعمي فى هذه الناحية 
يكاد يكون أمرا مستحيلا . 


)01( .501516 ع نغرروع:*! 

م( « 2125 م]ق[ط دعل 701 » ٠‏ وقد سرجه كرذلك لأن 2 
من المؤرخين يعضدونه . ولكن ليس معنى ذلك أننا تقول بأن جميع المؤرخين 
من أنصار هذا المذهب . ش 


وم 


أما الفلاسفة فيرون » على العستكس من ذلك » أن جميع الطوائف 
الجرئية التى يطاق عليها الناس أسماء , القبائل » و «المدن ء و والأممء ليست 
سوى بعض المركبات الإنسانية الممكنة الأؤقتة ااتى ليس للها وجود حقيق 
خاص ما فى ذاتها . وذلك لانه لا وجود ء ف الواقع , إلا للإنسانة . 
كذلك برى هؤلاء أن.التطور الاجتماعى بأسره ليس إلانتيجة منطقية لبعض 
الصفات العامة للطبيعة الإنسانية . ومن ثم فإن المؤرخين رون أن التاريخ 
ليس إلا ساسلة متتابعة الحلقات من الحوادث الى تسكرر وجودها على نمط 
وااعرب: أن الفلاعفة فقوو ا نل لا اقيمة اول أهيرة لله الاوك 
نفسبا إلا على أنه أمثلة جرئية تتمثل فيها الهو انين العامة التى تخض عا الطبيعة 
الإنسانية . وهىت للك القوانين الى تسيطر على ااتطور التارنخى بأسره . ويترتب 
على ذلك أن المؤرخين يرون أنه ليس من الممكن أن تكون الظواهر 
المفيدة لا"حد الجتمعات مفيدة أيضا بالنسية إلى المجتمعات الاخرى . 
ولك لان قرروط الضيدة تتاف بالععلاف القسؤب © :ولنين دن الممكن 
تديدها بطريقة نظرية ؛ بل لابد من الاعتاد فى ذلك على المرانة والتعجارب 
اراك القديدة التكروة متو ات؟ و القلةدفة ابتؤليق | نهالزمن فنع متسل 
على المرء أن يقوم بتحديد تلكالشروط سالفة الذكر بطريقة إظرية وبصفة 
نهائية » فى نفس الوقت ء بالنسبة إلى الإنسانية جمعاء . وبناء على ذلك الرأى 
بيدو أنه ليس من الممكن إلا أن تسكون الحقيقة الاجتاعية «وضوعا لفاسفة 
خردة غامطةا + أو مادة لنوع هن الدراسة الوصفية امحضة . ولعكنا 
نستطيع التخلص من الوقوع فى كل من المذهب الاسمى والمذهب الواققى 
المتطرف إذا سلمئا بأن هناك مجتمعات وسطا بين المجتمعات التارضية العديدة 
الخامضة وبين ذلك الجتمع المثالى الذى بطلق عليه الفلاسفة اسم الإنسانية, 
ونعنى بتلك المجتمعات المتوسطة ١‏ الانواع الإجتاعية » . 
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وفى الواقع تنطوى فكرة «النوع »على المعنيين الااتيين فى آن واحد وهما : 

)0 الوحدة الى لابد منهأ فى كل تححث على جدير بذلاك الاسم . 

ذلاك أ ألصفات النوعية توجد 6 ام أفراد التوع 1 دون تفرقه مأ 6 
على حين تختلف الانواع فيما بها من جبة أخرى . حقا إن الظواهر الخلقية 
والقانونية والاقتصادية تقبل التشكل بصور مختلفة إلى ما لا نماية له . ولكن 
ليس منطبيعة هذه الصور الختلفة أن تسكون عصية على التفسكير العلى . 

وما لم يعترف دو كواأت 2« وود الانواع الاجتاع.ة ذل خسل 
إليه أنه من الممكن أنيتصور المرء تقدم المجتمعا تالإنسانية ؟] او كانتقدم 
شعب وحيد ه يمكننا أن "نرجع إليه بالتفسكير النظرى جميعالتغيرات المتلاحقة 
الى نلاحظها لدى الشعوب الختلفة2"7, . وذلك لانه إذا لم يوجد ف الواقع 
سوى نوعاجتّاعى واحد فلس من الممسكن أن تاف المجتمعات الجر ه 
فيها بها إلا من جبة الذكر فقط . أى من جبة أن الصفات الذاتة لهذا 
النوع الوحيد تتحقق فيهاء إلى د كبير أو قليل من الكال . ومن جبة أن 
هذه المجتمعات تعبر عن الإنسانية » إلى حد كبير أو قليل من الدقة . ولكن 
إذا قلناء على العكس من ذلك , بأن هناك تماذج اجتاعية تختلف فيما بينها 
من حديسث صفاتها النوعية فلن يستطيع ألأرء ( مهمأ حاول التهعريب سََِ هذه 
العاذج 3 أ لضم بعضمأ إلى بعص لى 8 كنقط منشامة و متنا بعة 
التتابع المثالى الساذج الذى ينسبه إليه بعض المفسكرين . وعكننا القول بأن 
ذلك التطور يتجزأ إلى عدد كبير من القطع الى لا يمكن ضم بعضما إلى بعض 
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فى سلسلة واحدة . وذلك لاما تختلف فيما بينها باختلاف صفاتهاالنوعية . 
وهكذانحد أنالاستعارة الشبيرة التىأخذها «كونت» عن يسكأل'١2‏ قد غدت 
مئذ الآن أسطورة لا حقيقة وراءها . 


ولكن كيف ذستطيع تحد بد هذه الانواع الاجتماعية 0 


حت ١‏ حت 

قدسدو لتوقلة أه ليس مة سوىطريقة واحدة ل:<ديد الأنواع 
الاجتماعية وه : أن. ندرس كل جتمع خاص على حدة ,. وأن نصفه وصفا 
>ليليا على أتم ما يكون من الدقة والاستيعاب , ثم نقارن بعد ذلك بين جميع 
الأأوصاف نختلف الجتمعات <تى نستطيعالوقوف على أوجه الششبه والخلاف 
بينها . ومن ثم فإنه من الممكن أنتصدف الشعوب فنضعماف طوائف متشامة 
وغيرمشامة . وذلك على أساس الاهمية النسبية لآاوجه الشيه والخلاف بها . 
و يعتمد بعض الناس على هذه الطريقة لك ببين لنا أنها الطريقة الوحيدة الى 
يكن للعل القائم على الملاحظة قبولها . وفى اأواقع ليس الدوع شيئا آخر غير 
حمل الصفات الى تشترك فا الافراد . فكيف يتسنى للمرء حيلئذ أن يقوم 
بتحديد النوع إذا لم بدأ بوصف كل فرد من هؤلاء الافراد وإذا ل يصفه 
وصفأ كاملا ؟ ألا توجد 1 القواعد الى تنص علىعدم الا نتقالإلىالمعنى 
العام إلا شرط أن يقوم المرء » قبل ذلك . علاحظة الحالات الخاصة وألا 
يغفل أى حالة منها ؟ وهذا هو اأسيب الذى دعا بعض المفسكرت إلى الرغبة 
فى تأجيل إنشاء عل الاجماع إلى أجل بعيد غير مسمى حتى يتسنى للتاريخ أن 
يصل , عن طريق دراسته للمجتمعات الخاصة , إلى :اتج موضوعية واضة 


حددة م شه الكفابة نحكيث مكن المقارنة نمأ مقارنة مجدية . 





)0( ع2 


وس ل 


ولسكن ليس هذا الحذر فى الواقع من الطابع العلى إلا مظبره فقط . 
فن الخطأ حقيقة أن يعتقد المرء أن العم لايستطيع الكشف عن القوانين 
إلا لعل استهرائه جميع الحاللات الجر ئدة الى تعبر عنمأ هذه القوانين 6 وأنه 
لا يستطيع تحديد الانواع إلا إذا قام بوصف الآفراد الداخلة تحتها وصفا 
شال إن الطريقة التحريية اقيق قل الاذوى إلى الابصاطة عضن 
الظواهر الماسمة الفاصلة م يسمأ يكوناثاأات عن الظواهر المتذلة الى 
لا يمكن أن تكون ذات دلالة رهانية إلا بشرط أَنْ تكون كثيرة العدد 3 
والتى لا يمكن أن تؤدى » تبعا لذلك, إلا إلى بعض النتائج التى تحتمل الشرك 
دائما . ويرجع السبب فى هذا الاتجاه العلى الجديد إلى هذا الآمر وهو : أن 
للظواهر ال+اسمة الفاصاة ق.مة وأهمية فىذاتها » أى بصرف النظر عن عددها . 
قجب علينا ( نصفه خاصة 3 أن تتبع هذه الطر بعة مى كنا بصدد تحد يدالآ جئاس 
والانواع . وذلك لآ نإعداد قائمة بجميع الصفات الى ينطوئ عليها أحدأفراد 
التوع مشكاة لاعكن لما : فإن كل فرد لعد لا نهاشا 1 تملكنض] 1 ظ وليس من 
الممئكن أ ستقكدى المرء 0 صفات مأ لا مهأنة له . واسكن هل معبى ذلك 
أننا نستطيع الا كتفاء با ذو اص الجوهريةإلى أ كبر حد ؟ ولسك على أى أساس 
مكنا اقول أن نلعضص الخواص أشد جوهر نه دن يعضمأ الآخر إنه لبد 
لذلك من معرار آخر غير الفرد > ولذا فليس من الممكن أن مدينا أجود 
أنو اع الوص إلىالعدورعلىهذا المعيار . ولك ناسنا فىحاجة إلى الغلو فطلب 
الدقة إلى هذا الحد الكبير . وذلك لآنه من الممكن أن يتوقع المرء النتيجة 
الأتئة وهى : كلا كانت الخواص الى كن اتخاذها أساسا للتصنيف كثيرة 
العدذ كان من العسين أيضا أن تنظوى الضروت الى تزيدبا هذه الو اض ‏ 
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دوين جتمع َو دى إلى وجود الجا لا تالداصة 3 عل أوعاشيدو ا جه خلااف 
صر >4 وحددة عافيه | -كفاية 3 أى إلى درحجه أنه مك ن استخدامها ف تفسيم 
الظواهر أجناسا وأنواعا . 


ولكن لو سلمنا جدلا بأنه من الممكن الاعتهاد على هذه الطريقة فى 
تصنيف الظواهر فان خلو هذا التصنيف من ذلك النقص الكبير » وهو أنه 
ان يستطيع أداء الخدمات التى كانت سبياً فى وجوده ؛ وذلك لآنه يحب 
حقيقة أن مهدف التصنيف , قبل كلثىء ؛ إلىاقتصاد الجرود العلى باستيدال 
الآفراد الذين لا حصر لهم بعدد قليل من الماذج . وللكن التصئيف يفقد 
هذه أايزة إذا 1 يستطع المرء تخدد هذه القاذيح القاملة إلا بعد استقراء 
الأفراد استقراء تاما . وإلا بعد ت>ليلهم واحدأ بعد آخر . وكيف يكون 
التصنيف عونا على البحث العلى إذا لم يكن سوى تلخيص الا اث الى 
سبق أنقام مها غيرنا من الباحثين ؟ وف الواقع لنيكون التصنيف مفيداً إلاإذا 
أمكن الاعتّاد عليه فىالكشف 0 0 النىتختلف عن تلك 
الخواص البّىاستخدمتكا ساس له , و إلاإذابين لا الحدودالعامة التىتدخل فى 
نطاقبا الظواه راان /تتحقق بعد . فوظيفة التصنيف تتحصرإذن فتزويدالباحث 
ببعض العلا ماتالتى هتدى ا فى أثناء البحثء وهى العلامات التى يمكن ربطبا 
بملاحظات جديدة أخرى غير تلك التى كانت سداً فى العثورعلم! . فإذا أردنا 
تصنيف الظواهر وجب علينا ألانستعين على ذلك باستقراء جميع الخوا صالى 
توجد فى الآفراد استقراءتاما ؛ بل لابد لنامن اختيار عدد قليل من بينهامع كثير 
من العناية . ولن يستخدم التصديف . فى هذه الظروف » اتنظي المعلومات الى 
تلقيناها غن الجا لالسابقة سب ؛ ولدكنه سيستخد موأيضاً ِ دئلة اسشحين 
مها على #صيل بعض المعلومات الجديدة . وسوف بوفر التصديف عل من 
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يقوم:ملاحظة الظواهر كثيرا من الخطوات غير المجدية ؛ وذلك لآنه سوف 
يقَود خطاه . ولذا فإذا اعتمدالتصنيف علىهذا الآساسفليس منالضرورى 
5 يقوم المرء ملاحظة كل اليجتمعات المتحدة فى الجنس , حتى يستطيع 
القول بأن إحدى الظواهر يعم وجودها فى هذا الجنس . وذلك لانه يكنى . 
فى هذه الخال , أن يقوم الباحث » بملاحظة عدد قليل من هذه الجتمعات 
أضف إلى ذلك أنه يكى ف كنيزنمن الاو ال :أن يقوم الباخث علا <ظة 
واحدة جيدة أوبتجر بة واحدةدقيقة حتى يستطيع السكشف عن أحدالقوانين . 
وحئذ فلا بد لنا من اختيار بعض الخواص الجوهرية لكي تتخذها 
أساساً لتصنيف الانواع الاجتاعية . حمًا لا عكننا الوقوف على ه-ذه 
الخواص إلا إذا كنا قد قطءنا شوطاً كافاً فى تفسير الظواهر . وذلك لان 
تصنيف الظواهر وتفسيرها ناحيتان علميتان تتمم إحداهما الاخرى . وليس 
من الممكن أن تتقدم إحداهما إلا إذا تقدمت الاخرى كذلك . ومع هذا 
فليس من العسير على الياحث الذى لم يتعمق بعد كل التعمق فىدراسةالظواهر 
أن يتسكون سلفاً بالانجاه الذى يحب اتباعه فىأثناء البحث عن الصفات الذاتية 
لنماذج الاجتاعية ٠‏ فانا تعلم ؛ ف الواقع » أن الجتمءات تتركب من عدة 
أجزاء.يضاف بعضها إلىبعض . ولا كانت طبيعة كل كاك ا فور 
على طبيعة العناصر الداخلية فى تركييه » وعلى ع ددها وعلى ضروب 
اتحادها فإنه من الواجب بداهة أن بتخذ المرء الصفات الذاتية سالفة الذكر 
أساساً اتصئيف المجتمعات دونغيرهامنالصفات . ولما كانت الفاذجالاجتماعية 
ثاة إلىمحدكييرأً ى مورفولوجية '' فإنهمكتنا أن نطلق امم ٠‏ المورفواوجيا 


)0( معى مورفولوحة [ دع ديوذعهام ممالل ]هو أنها تتشكل «صور ثابتة إلى 
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الاجتماعية » على أحد فروع عل الاجتماع الذى تنحصر «بمته في تحديد 
الفاذج الاجتماعية وتصنيفها . 

“كرون لك عفن الممك ارد ضيح أساس هذا التصيف بصورة 
0 دقة . فإنا نعل , فى الواقع ؛ أن الأجزاء التى تدخل فى تركيب كل 
يجتمع هى مجتمعات سابقة أقل تركيياً من المجتمع الناشىء عنها . فإن الشعب 
يوجد بسبب أنحاد شعبين أو أكثر من الشعوب الى سبقته . ولذلك فاذا 
استطعنا الوقوف على أسط المجتمعات ركنا كسب الواقع ٠‏ فاعليناء قى 
هذه الحال ؛ إذا أردنا تصنيف المجتمعات إلا أن تنبع الطريقة التى سلكها 
هذا المجتمع البسط حيئما اتحد مع جتمع من نوعه , وحينما لدت بعض 


المجتمعات الى نشأت مذه الطريقة فيما بينها . 
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لقد فهم «سينسر » تمام 7 أله افق امكو أ اه 

الفاذج الاجتداعية بطريقة منبجية إلا إذا اعتمد على نفس ا ساس السابق. 

وقد قال « سبذسر » : « لقد رأنا أن التطور الاجتماعى بدأ ببعض 
الطوائف الصغيرة بسيطة التركيب » وأنه بزداد بسبب اتحاد بعض هذه 
الطوائف فى طوائف أخرى أكر منها » وأن هذه الطوائف اللآخيرة تتحد 
فما بينها يدد. بلوغبا درجة كافية من التركز لكى تكوأن طوائف أخرئ 
أكير منها . وحيئذ فإنه فن الواجب أن نبدأ فى تصنيفنا للمجتمعات بالنوع 
الأول منباء أى بأبسط المجتمعات تركيياً , (1) 


() انظر كتاب سبنسر ‏ : 11,195 عزعواوزءه5 
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و سكن « سيكس » ل يسلك الاسف مسلكا علا ححيا . فقد كان يفيغى 
له أن يبدأ بتعريف مايسميه المجتمع البسيط تعريفا دقيقا حتى يستطيع تطبيق 
ميدئه ذن الناحية العملية . وفضلا عن أن « سبنسر ءلم يعرف هذا الجتمع 
البسيط التركيب فقد حكم بأن هذا التعريف يكاد يسكون أمى! مستحيلا”!©. 
وسبب ذلك ى الواقع عو أ نالبساطة تالحصر بالذنات 5٠‏ يشهممأ و سيكسس ع 


فى سذاجة التركيب . ولكن ليس باليسير على الرء أن يقول بالضبط 
متى ت-كون سذاجة التركيب كافية حتى يوصف الجتمع بأنه بسيط . فإن 
مرجع ذلك إلى التقدير الشخصى ولذلك فتعريف «سينسر ء المجتمع 
البسيط تعريف شديد الارونة إلمحد أنه ينطبقعلى مختلف أنواع المجتمعات . 
فقد قال ه سبنسر ء : 9" م إن خير ما بمسكن القيام به فى هذا الصدد هو أن 
تطلق اسم امجتمع البسيط على كل مجتمع يكوان وحدة قائمة بذاتها غير 
خاضعة لجتمع آخر ٠‏ يرث تشيرك الاجزاء الداخلة فى بر كييه. فى السعى 
وراء بعض الغايات التى تدود بالتفع على اجميع سادق كلك كاك 
هناك هيئة مكزية تقوم بالاشراف على تعاون هذه الأجزاء أملاء . واسكن 
هذا الشرط يتحقق فى عدد كير من الجتمعات . ويثرتب على ذلك أن 
و سبفسر » يدرج., كيفما اتفق ‏ كل المجتمعات الاقل رقيا تحت هذا العنوان 
المشترك ؛ أى اسم امجتمع البديط , ومن الممسكن أن يتخيل المرء ما عسى 
أن تدكون عليه بقية التصنيف الذى يقوم على مثل هذا الأساس . فإنه من 
الممحكن أن يقف المرء على أيجب أنواع الخلط فى تصنيف « سبنس» 
لاجتمعات . وذلك لانه لايفرق بين أشد المجتمعات اختلافا حين يضع 


١(‏ ) فهويقول : إنالانستطيع دائما أن ننين العناصر التى تدخل فى تر كيب 
ا جتمع السيط سانا دققا : 135-136 ,وأ50610108 
(؟)انظر : 136 غأعهامزء50 
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الإغريق فى عصر « هوميروس.ء فى نفس المرتبة الى يضع فأ نظام الإقطاع 
فى القرن العاشر . أى فى منزلة أدنى من تلك النى تحتلها قبائل البشوانا 
[ ققسفتتطءو8 ] وقبائل الزولو [ «ملمه2 ] والفيجيين [ ومءازهزم ] » 
1 حين يضع الاتحاد الاثينى فى نفس المرتبة ألتى يضع فيا الإتطاعيات 
الفرنسية فى القررن الثالث عشر ؛ وفى مرتية أقل من المرتية التى >تلها قبائل 
الاروكوا | 1015 ا ا وأ لاروكا نيان 1 1111001 ١‏ 


ولايدل مصطلح امجتمع البسيط على معنى محدد إلا بشرط أن يدل على 
عدم وجود أجزاء البتة . فن الواجب حيذ أن يطلق اسم ,المجتمع البسيط» 
على جدمع لاحتوى على بعض المجتمعات الاخرى الاسط فده ركبا : 
فليس اجتمع السيط هو ما كان مؤلفا من طائفة واحدة فى الوقت الخاضر 
كسب ؛ ولكنه هو المجتمع الذى لاحتوى أيضا على أى أثر من مجتمع 
سابق . وتتحقق شروط هذا التعريف ماما فى الزممرة نمدا 107 دن 
أن عر فناها فى موضع آخر'". فالزمرةهى الطائفة الاجتماعيه التى لاتحتوى 
والبى ل تحتو قسط ؛ على طائفة اجتماعية أقل تركيبا منبا » ولسكنها تنحل 
مباشرة إلى عدة أفراد . ولايكوان الآفراد , داخل هذا المجتمع الكلى » عدة 
طوائف خاصة مختلفة عن الجتمع ااسابق » وإنما يوجدون جنبا إلى جنب كا 
توجد الذرة إلى جانب ذرة . ومن هنا نفهم أنه من المستحيل أن توجد 
طائفة اجتماعية أبسط تركييا من الزمة . ويمكن القول بأن هذ الآاخيرة 
فى « بروثو بلاسماء العالم الاجتماعى » وهكذا فبى الاساس الطبيعى الذى 


لدو م علءه كل تصئيف للنماذج الاجتماعية 5 
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حقا قد لاتتحقق هذه الصفات ,الضيط فى الجتمعات التارضخية . وللكنا 
نعم أن هناك عددا كبير امن المجتمعات الى ا بطريقة مراشرة » ودون أى 
وساطة » عن جرد تكرار بعض الزم. وقد سبق أن بيناذلك فى كتاب تقسم 
العمل الاجتاعى الذى أشر نا اليه فبها مُضى . ذإذا أصبحت الدمرةطائفةاجتماعية 
من هذا القبيل » بعد أن كانت هالمتمع بأسره ء اتخذت لنفسها امأ آخرء 
وذلكلانها 0 زعداء] . ولسكنا تمدو نفظ معذلك عقوماتها الذا: مه . 
وق الواقع : نكون العشيرة طائفة اجبماعية لاتقيل القسمة إلى عدة > يات 
أقل منها-جما . وربما يعترض علينا بعضهم فيقول : إن العشيرة التى ثراها فى 
أيامنا هذه نحتوى » بصفة عامة » على عدة 5 خاصة . ولكنا نعتقد : 

وير : أن هذهالطو ائف الآسريةالصغيرة متأخرة فى نش أتهاعن العشيرة »» 
وذلك لعدة أسباب لانستطيع التوسع فى عرضها الآن . 
مايا : إنتا إذا تؤخينا الدقة ف التعيير لانعد هذه الطوائف 

الآسرية طوائف اجتماعية بمنى الكلمة ؛ وذلك لآنها لاتعبر عن أقسام 
سراسية تنطوى عليرا العشيرة . فالعشيرة حثثما وجدت تعد الطائفة الاجماعية 
الاخيرة التى لاتتجرأ . ويترتب على ذلك أنه -تى إذا لم نجد بعض الأادلة 
الاخرى للقول بوجود الزمرة - والواقع أن هناك بعض الأادلة التى 
سوف نعرض لذكرها يوما ما متى سحت الفرصة ‏ فإن وجود العشيرة , 
أى امجتمع المسكون بسيب اتحاد الدم مر » يبيح لنا القول وجود جتمعات 
أسط ركنا م ن العقيرة ٌ اضيا ' نحن 3 آخر شوى الزمرة ‏ كذلك 
بمكننا القول بان الزهمرة هى الاصل الذائن خرجت مله جميسع الانواع 
الداع 4 ار 

فإذا سلمنا بوجود الزمرة أو ايجتمع المسكون من طائفة واحدة ‏ 
'وسواء فى ذلك أكانت الزمرة حقيقة تارضخية أم فرضا علميا ‏ فإنها سؤف 
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سكو ن نقطة بدءلا بد من الاعماد عليها فى تصنيف جميع القاذج الاجتماعية . 
وبناء على هذا الآساس سوف نحصى عددا من القاذج الاساسية مساويا لعدد 
المركيات التى تنشاً عن تفاعل هذه الزمر بعضما مع بعض 2 حيث شأ 
عن تفاعلبا مجتمعات جديدة . م نستطيع 0 صل على ماذج ير ىَّ 
جل بدة أشد تعقيدا| سيب تفاعل هذه الجتمعات الجديدة فيما بينها . وسوف 
نيحد أولا عضن المركات الى تنما سيب "كزان بعض الدهن أى العشائر 
[ وسنطاق هذا المصطلح الجديد على الم مرة ] ون أن ترتيط هذه العءشائر 
فيما بيها على نو يؤدى إلى وجود جتمعات متوسطة بين الجتمع ادكلى 
الذى يضم هذه العشائر جميعها وبين كل عشيرة منها على حدة . وف هذه 
الخال تتجاور العشائر داخل هذا | جتمع الكلى م , يتجاور الآفر اد داخل 
الزمرة . وإنا نيحد أمثلة كشيرة من هذه المجتمعات التى بمكننا أن نطاق عليبا 
اسم ه امجتمعات البسيطة المتعددة الأجزاء . © لدى قبائل_الاوركوا 
| ةر القبائل الاستر الية . وتتصف العشير ة أو القبيلة البررية فى 
شال أفر يقيا ذا | الطابع ؛ وذلك لامها جموعة من العشاء ئر الى تستهر على 
عل هرئّة عدة قرى متجاورة . 

ومن المحتمل كل الاحتّال أنالقبيلة الرومانية [هتدى] والقبيلة الإغر بقية 
[ معام ] كانتا فى بعض عصورهما التاريخية مجتمعين من هذا الةلل . 
وبجد المرء بعد ذلك بعض المجتمعات الى تنشا إسبب اتاد عدة مجتمعات 
من الندوغ السابق . وتسمى هذه امجتمعات الآخيرة ه امجتمعات المتعددة 
الاجزاء المركبة تركيبا بسيطا''؟ ». وينطيق هذا الوصف على اتاد قبائل 
الآوركواء وعلى الاتحاد الذى ينشأ عن تجمع عدد من قبائل البربر فى شمال 
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أفريقيا . وقد كانت هذه هىعينالطر يقة التى ساسكتها فى نش أ تباكل من القبائل 
الرومانية الثلاث التى أدت فيما بعد إلىنشأة مديئة روما . وسوف د المرء 
بعد ذلك «المجتمعات المتعددة الآجزاء المردوجة التركيب”2, وهى الى تنشأ 
بسبب 'تجاور أو اندماج عدة مجتمعات من النوع الشابق مباشرة . ومثالذلك 
المديئة الرومانية النىكانت تتكون منعدة قبائل . وكانتهذه تكو ن بدورها 
من عدة يطاون بتوكانت. هذ ةالآخيرة تالت بدووها من غدة عقاءر . ومتال 
ذلك أيضاً القبيلة الجرمائية التىكانت :تركب منمئات الكو تنيات”" على ين 
كانت تنقسم هذهالاخيرة بدورها إلى عدد من الوحدات ؛ أىالعشائر الى كانت 
تعيش كل عشيرة منها على. هيئة إحدى القرى . 
وليس لنا أن نطنب هنا فى ذكر التفاصيل ؛ أو أن نذهب إلى <د أ بعد 
من ذلك فى ذكر هذه المعلومات العامة . فليس من الممكن أن تفدكر فى القيام 
هنا بتصنيف المجتمعات تصنيفا تاما . وهذه المشكلة من الصعوبة كان كبير 
فلا نسةتطيع أن ندرسها دراشة عابرة على هذا النحو ٠‏ ويرجع السيب فى 
ضغوما إل أ لق دروضك: دراسة علي ذققة لتطليت: مجموغة ذيرة 
من البحوث الخاصة الطويلة . ولكنا أردتا فقط' أن نوضح فكرتنا بذكر 
بعض الامثلة .وأن نين الشييل التى خب إتباعبا لدى تطبيق طر يقتنا هذه . 
أضف إلى ذلك أنه ينبغى ألا ينظر المرء إلى ما سبق عل أنه تصنيف تام 
لكل المجتمعات غير الراقية . فقد بسدّطنا الأمور بءض الثىء فىهذا التصنيف 
حتى يكون أكثر وضوحا . فد فرضنا فىالواقع أن كل نموذج اجتماعىلا<ق 
يتألف من عدة جتمعات من نوع واحد: أى من نوع العوذج الذى سميفه 
مباشرة . ولكن لايس من المستحيل فى شىءأن تتحد عدة مجتمعات مختلفة فى 
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حت ةحدم 


النوع وق الدرجة اك تشغلبا قَْ سم القاذج الاجتاعية نحيث تؤدى اتصمادها 
إلى خلق بوع اجهاعى جل للك . وإنا لنعرف على الاقل يجتمعا وا<دا من هذأ 
القبيل . ونعنى به الآمبراطورية الرومائية التى كانت تحتوى على أشد الشعوب 


اخدلاما من حيسث طبيعةه]١١)‏ 5 


ولمكن لئن انتهينا من تصنيف الفاذج سالفة الذكر . فإنه ينبغى لنا أن 
نفر ق بين مختلف الانواع النى حتوى عليها كل موذج من هذه الأاذج» بناء 
على اختلاف طريقة تر كيب الطوائف ال1-كونة له . فقد>تفظ هذه الطواءئف 
يشخصيتما إلى حدما . وقد تندجح على عكس ذلك اندماجا تاما فى اجتمع 
الكلى الناثى»ء عنها ٠‏ ويعلم المرءه ف الواقع أنه لابد منا لاف طمعة الظواهر 
الاجبماعية . لا تبعا لاختلاف طبيعة العناصر الداخلة فى تركبها كسب ». 
ولكن تبعا لاختلاف طر زقة تركرب هذه العناضر أنضاً ٠‏ ومن الواجب أن 
يعظم اءختلاف العاذج بعضبا عن بعض » بصفة خاصة . 5 لا<تفاظ 
كل طائفة من الطوائف الجزئية المسكونة لما يطابعبا امحل » أو تبعاً لفقدانها 
هذا الطابع والما حا ى تان انلناة الاجافية العافة ع أن نما لاعلذفت 
درجة التركز التى تصل إليبها هذه الطوائف قوة وضعفا . وهكذا ف نالواجب 
أن سحث ألأرء عن حفيقة ة الأمرقى المسألة الآنة : 


هل من الممك: ن أن ندم هذه الطوا؛ 251 فم ينها اندماجا :أما قَْ وفرع 
من الاوقات 5 إن العلا مة الى ا الاه: تدأء با إلى وجود هذا الاندماج 
التام هو أن السكون الاصلى للمجتمع لا ور قُْ نظامه الآإدارى والسامى 


)١(‏ ومع ذلك فإنه من اللتمل أن هوة الاختلاف بين الشعوبالت كانتتتألف 
منها الامبراطورية الرومائية ل+تبكن ؛ علي وجه العموم » واسعة جداً ؛ والالما أمكن 
أن توحدد وحدة حلع.ة ما تربط دان هذه ااشعوب 5 


5000 
وبناء على ذلك تختلف المدينة اختلافاً واضحاً عن القبائل الجرمانية . وذلك 
لآن هذهالاخيرة قداحتفظت . حتّى نهاية تاريخما ‏ بالنظام السيامى الذىكان 
متبعاً لدى الطوائف الجزئية الى كانت تدخل فى تركيبا ؛ على حين أن العشارر 
فىكل من روما وأثينا فقدت طابعها السيامى منذ عبد مبكر » فلم تصبح .وى 

بعض الطوائف الخاصة . 

و يستطيع المرء أن يببحث عن فروق أخرى بين اجتبعات داخل نطاق 
التصنيف العام الذى سبق عرضه » وذلك باستخدام بعض الخواص 
ه المورفولوجية » الثانوية . ومع ذلك فإن بعض الاشباب التى سنذ كرها . 
فم) بعد » ندعونا إلى اعتقاد أنه ليس ثمة فائدة من تجاوز الأاقسام العامة 
الى سبقت الإشارة إليها . أضف إلى هذا أننا لسنا فى حاجة إلى الدخول فى 
تفاصيل الغاذجالاجتماعية . فإنه يكفينا أننا قد وضعتا المبدأ الذى بتخذ أساساً 
لتصنيفها . وعكن تقرير هذا المبدأ على النحو الأى : 


يب علا أي, لسرا بتصايف امات بناء على ماسرو مع ددم 
ركميربا »وذلك نت تت أبسط الجمات 57 أو انمع المسكود دى عبزء 
واعهر أساما اريزا التصديف . و كب علينا أر, تفرىه كتاف الوانواع 
التى ,وى عليرب اال نموذع م هزه التماذي ٠‏ وذلك بناءعلى ومودائ ماج 


عام بين اللاوائف ائر ولي التى ركاب صنربا كل عوذج مثربا ظ أو عرم 
رمود شرا انرس ما الام 
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وتتضمن هذه القواعدالسابقة الإجابة علىسؤٌال ربما خطر بذهن القارىه 
حيئما رأى أننا تتحدث عن الانواع الاجتاعية كا لو كانت موجودة بالفعل 
مع أننا لم نقم دليلا مباشراً على وجودها . ولسكن نفسالمبدأ الذى تعتمد 
عليه الطر يقة سالفة الذ كر يتضمن هذا الدليل . 

فلقد رأينا فى الواقع أن الجتمعات ليست إلا بعض المركيات الختافة 
الى تنشأ عن بجتمع بدا وحيد لعينه . وليس من الممكن أن تفاعل عنصر 
مع عنصر آخر شبيه به » أو أن تتركب المركبات الناشئة عن ذلك فما بها 
التالى » إلا تبعا لعددحدود من الضروبء و خاصة إذا كانت العناصر الداخلة 
فى هذه التراكيب قللة العدد . وهذا هو شأن الاجزا. الاججاعية . وحيئذ 
فعدد المركيات الممكنة التى تنشأ عن هذه الأجزاء محدود . ويترتب على ذلك 
نكي إلر اقبي أن 127 ون القالبة كبويع عتم ال كاسم يوغل عنقا 
النحو توجد الآنواع الاجتاعية . ومن الممكن , فماعدا ذلك ؛ ألا توجد 
بعض هذه الترا كِب سوى مرة واحدة . ولكن هذا لاول دون وجود 
بأقى الانواع الاجتاعية . وا-كن يستطيع المرء أن يقول» فى حالة منهذا 
القبيل ٠‏ بأن النوع الاجتماعى لا حتوى على أ كثر من حالة خاصة واحدة(©). 

وحيئئذ فالسبب فى وجود الانواع التواويجية هق لقن الست فى 
وجود الآانواع الاجتماعية . ففى الواقع توجد الآنواع البيولوجية هذا 
السبب : وهو أن الأجسام العضوية ليست إلا بعض المركبات الختلفة الى 


() أليست تلك هى حال الأمبراطورية الرومائية التى يبدو أنها معدومة النظير 
فى التاريخ م 
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تنشاً عن تكرار وحدة تشربحية لا غير وهى الخلية . ومع ذلك فإن هناك 
فارقا كبيرا بين العالم الحيوانى والعالم الاجتماعى من هذه الناحية ٠‏ وذلك لآن 
هناك عاملا خاصا لدى الديوان زود صفاته النوعية بقوة مقاومة لا:وجد 
فى الخواص اانوعية فى العوالم الآخرى ‏ وهذا العامل الخاص هو التوالد . 
فلما كانت الصفات النوعية الحيوية عامة فى جميع أفراد النوع فى الزمن 
الماضى أصبحت جزءا لا يتجرأ من طبيعة الكان العضوى وحيئئذ 
فليتى مق التق 1131 اليذه الظبيمة "الى بوتجففييا الافر أذ ىله 
الصفات بسبولة » بل تحتفظ هذه الخواص بكيانم! فتظل ثابتة لاتقبل 
التطور ؛ على الرغم مناختلاف الظروف الخارجية التىتحيط بالآفراد . فبناك 
قوة داخلية تعمل على تثبيت هذه الصفات على الرغم من وجود البواعث 
الخارحية البّى قد تدعوها إلى التطور . ونعنى ممذه القوة الداخلية قوة ااعادات 
الوراثية . وهذا هو السبب فى أن الخواص الحيوية واضحة كل الوضوح 

وهذا هو السبب أيضاً فى إمكان تحديدها بدقة . ولكنلا وجود لمذاالعامل 
الداخلى فما يتعلق بالصفات التوعية الاجتماعية . وليس منالممكن أن يكون 
تراك ساق نه 1 هنو سنا سييو ذلك لان 0 1 
أجماعى واحد . وتوجداى الواقع إحدى القواعد الى تنص على أناجتمعات 
الى تنشأ عن جتمعات أخرى#تاف عنبا فى نوعباء وذلك لا"ن هذه لمتمعات 
الاأخيرة تؤدى إلى وجود مركبات جديدة من كل وجه . و لسكن هناك حالة 
وحيدة بمكن القول بأنها شبيبة بالتوالد فى النا<ية البيولوجية . وهى حالة 
الاستعار . ولكن لن يكون هذا التشبيه صححا إلا بشرط ألا تختلط طيقة 
المستعمرين مجتمع آخر بختاف عنها فى الججذ من أو فى التوع . وحمنئذ فأليست 
الوراثة عاملا يؤدى إلى تزويد الصفمات الاجتماعية بقَوة إضافة تمكنها فق 
مقاومة الفروق الفردية . ولكن هذه الصفات تننوع وتختلف اختلافا لاحد 
له بسبب تغير الظروف اتى تحط .ها . ولذا فإذا أراد المرء معرفة هذه 


حد ورغ ]| عت 


الصفات :بعد تجريدها من جميع الفروق الى تحجبها عنه فلن يمثر » فى 
غالب الا ح<وال» إلا على بعض العناصر الخامضة . وم نالطبيعى أن بزدادهذا 
الغموض كلما كانت الصفات النوعية أشد تركبياً ؛ وذلك لا نه كلما كان الشىء 
فعدد اأز كنب انقطافة الااجزاء الداءلة ى تركديه أن تدخل فى عدد 
كبير من المركيات الا“خرى . وحيئئذ فلا يبدو ١‏ الفوذج النوعى », الذى نجده 
خلف هذه الصفات الا"شد عموما والا بسط تركيبا بمثل هذا الوضوح إلا 
2 عم الحاة ١١‏ . 


)١(‏ لكنالم نذ كر شيئا عن الطريقة التى تنحصر فىتصنيف المجتمعات بناء على 
ما وصلت إليه من درجة الحضارة . وقد أغفلنا ذكر هذه الطريقة حينا كتينا هذا 
الفصل فى الطبعة الأولى منهذا الكتاب ؛ وذلك لأننا لم تحد فىذلك الحينتصنيفا من 
هذا النوع لدى الثقات من علماء الاجماع ٠‏ اللهم إلا إذا استثنينا ذلك الفصل العتيق 
الأدىوضعه أوجيست كونت . وقد قام بعض العاماء منذ ذلك الحين بعدة محاولات فىهذا 
الصدد . ونذ كر من هذهالحاولات » على وجهالخصوص,الحاولة التىقام بها قي ركاندت 
]1 50 عءزما 1 فى حكتابه : 1 ها ,أأعططعءععمعق8ا «ع0 معمنر) معنا سكا عزط 
عتم ماهم معطامة 5ه عتطعمرم 1 والحاولة الى قام مها سوذر لاندل فسوامعطات5 ] 
فىكتابه : 1 أعسنأقم] أمدمم ملح آه طأاده؟) لصه دزوتره عط ] » واللهاولة الى 
قام مها شتياميتر [ تاعصمتعز5 ] فى كتابه : 1 كم وعل صمتاوء 13551]1.)» 
43-7 .م !11 ,عتاواعه1مزع50 عغصصة دأ كناو نه 50 | ٠‏ ومع ذلك فلن نعف عند 
كل مخاولة من هذه الحاولات لنناقشها ؟ وذلك لأنها لاعس المشكلة التى عالجناها فى 
هذا الفصل . وانا لنجد أن هؤلاء العلماء لم محاولوا تصنيف الأنواع الاجتاعية » 
والكنهم حاولوا تصنيف ثىء آآخر مخالف لها عام الالفة » أى أننهم حاولوا تصنيف 
المراجل التارمخية التى مر بها المجحتمعات . فقد مرت فرنسا » منذ خر تارها > 
دور شتى من الحضارة ااتى محتلف فما بينها أشد احتلاف . قدكانت زراعة 5 
فى أول الأمر ء ثم انتقلت بعد ذلك بالتدريج إلى نظام الحرف الصناعية والتجارة ‏ 


أ 
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ح اليسيرة »ثما نتقات إلى نظاماللصانع الكبرى » ثم انتقلت فى نهاية الأمر ٠‏ إلى نظام 
الصناعات الثفيلة .. ولكنه 'ستحيل علينا التسلم بأنه من المكن أن ثغير إحدي 
الشخصيات الاحتاعية نوعها ثلاث مرات أو أربع . ومن ثم قلا بدا هم ن محديد كل 
نوع منالأنواع الاجتاعية بصفاته الأ كثر دواما . فلاتصلح كل من الخالة الاقتصادية 
أو الصناعية » أو غير ذلك من الحالات » أن تكون أساسا لتصنيف المحتمعات ؛ 
وذلك لأنها ظواهر شديدة التطور وشديدة التركيب . أضف إلى ذلك أنه من 
المكن جدا أن توجد تفس الحضارة الصناعية والعامية والفنية لدى بعض المحتمعات 
التى مختلف فما بينها اختلافا شديدا من جهة تركيبا الورانى . فإن اليابان يستطيع 
أن محذو حذونا فى الفنون والدناعة , وأت بأخذ عنا نظامنا الساسى نفسه .٠‏ 
ولكن هذا لاعنع قط من أن يظل اليابان مجتمعا من نوع مخالف للنوع الاجتاعى 
الذى رن ل من فرنسا وألمانا . أضف إلى ذلك أيضا أن هذه المحاولات لم 
تؤد إلا إلى بعض النتائج الغامضة المتملة لاشك والقليلة الحدوي , وذلك على الرعْم 
من أن الذدين قاموا مها كانوا من علماء الاجمّاع الممتازين 


افصشراغا ين 


لكن تحديد الانواع الاجتاعية ليس ٠‏ قبل كل شىء ٠.‏ سوى وسيلة 
تمسكننا من تصنيف الظواهر حتى يسبل عليناتفسيرها . وبهذا تنبينلنا وظيفة 
المورفولوجنا الاجتنماعية » . فإتها الطريق الى تقودنا رأسا إلى الناحية 
التفسيرية فى عل الاجتماع . فا الطريقة الخاصة التى يحب اتباعبا فى هذا 
الفرع الاخير ؟ 

١ 32‏ جد 

إن أكثر علاء الاجتماع يعتقدون أنهم قد استطاعوا تفسير الظواهر 
الاجماعية متى بينوا الخدمات التى تؤدها ه-ذه الظواهر ٠‏ ومتى حددوا 
الوظيفة الى تقوم ما . فهم بفكرون . فى هذه الناحية م لو كانت الظواهر 
لاتوجد إلا لتقوم ذه الوظيفة ؛ وكا لو كان السبب الوحيد فى وجودها هو 
شعور نا بالخدماتالتى تؤديها » وسواء فى ذلك أ كان هذا الشعور واضحا أم 
غامضا . وهذا هو السبب فى أن بعض هؤلاء العلياء يعتقد أنه قد قال كل 
ما بحب أن يقال عن الظواهر حتى تصير مفرومة لدينا متى قرر حقيقة هذه 
الخدمات . ومتى بين الحاجة الاجتماعية التى تشبعها . ومن هذا القبيل نرى 
2 5 » يرجع مقدرة النوع الإنسانى عل التقدم » تلك المقدرة التى تزداد 
باطراد ٠‏ إلى هذا التزوع الاساسى الذى ٠‏ يدفع المرء بطريقة مباشرة إلى 
تحسين مركزه من جميع النواحى ١.‏ . 
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كذلك نرى أن ه سبنسر ء يرجع هذه المقدرة على التقدم إلى حاجة المرء 
إلى أكير قسط دن من السعادة . وقد استعان هذا الفلسورف الاخير 
تلك الفكرة لك يفسر لنا نشأة المجتمع بسبب المزايا التى يؤدى إليبا 
التعاون . ولكى يشرح لنا وجود الح-كومة كنتيجة للفائدة ااتى تعود على 
ا مجتمع من تنظيم الإشراف على التعاون الحرنى . وقد استعان بمذه الفكرة 
أيضا لكي بفسر لنا التطورات النى مرت مما العائلة بسببالماجة إلى التوفيق 
بين مصاحة الأباء والابناء وامجتمع إلى أكير حد ممكن . 

ولمكن هذه الطريقة تخلط بين مسألتين مختلفتين أشد الاختلاف . فإن 
بيان الفائدة التى تعود مها الظاهرة على المجتمع ليس تفسيرا لطريقة نثمأتها , 
أوشرحا لكيفية وجودها فى حالتها الراهنة . وذلك لان الخدمات الى تؤدمها 
الظاهرة ليست سبياقو جودها ؛ بلهى نتيجة طبيعية تترتب على صفاتها الدوعية 
ل عيزها عن غيرها َ فلس هنل الممسكن أ تون احا إلى الاشاء 
سيا فى تخبيرها من حال إلى حال . ولذا فليست هذه الحاجة هى السبب 
الذى يخلقها من العدم وبمما الوجود . ولكن تدين الاشياء بوجودها 
لاسات من جين أخخر . حقا قد مكون شعورنا بالفائدة حاةء أ انا 
على تدريك هذه الأسباب حتى نستطيع الحصول على النتائج التى تتضمها . 
ولكنا لانستطيع خاق هذه النتانيج من العدم 1 وهذه القضية لدمهية مادام 
الآمر بصدد الظواهر المادية » أو حتى الظواهر النفسية . وما كان يجوز 
لاحد أن يضعبا موضع الشرك فى عل الاجتاع لولا أنه يخيل لبعض الئاس 
خطأ أن الظواهر الاجماعية مجردة عن كل حقيقة ذاتية » وذلك يسبب 
آخر سوى بعص المركبات العقلية المحضة خل إلبه أنه لا بد من وجود 
هذه الظواهر نجرد تفسكيره فيها إذا وجد علىالاقل أنها مفيدة . ولكن 1-ا 


لاقؤ سس 


كانت كل ظاهرة اجتماعية قوة تسيطر عل قوانا . ولما كانت تمتاز يأنها 
ذات طبيعة خاصة ما فليس من الممسكن أن تكون رغبتنا أو إرادتنا سيا 
كافنا فى وجودها من العدم :ضع إل ذلك أنه لابد من وجود بعض القوى 
الى لس تطيع خاق هذه الهَوة | #2ددة . ومن وجود بعض الطبائغ القادرة على 
خلق هذه الطبيعة الخاصة . وليس من الممسكن أن توجد ظاهرة اجتاعية ما 
إلا إذا تحقق هذا الشرط . فإذا أريد بعث الروح العائلية من جديد فى 
أسرة أصاما الضعف من هذه الناحية . فلا يكق أن يفبم كل فرد من 
أفرادها حقيقةهذه الروح ؛ ولسكن يحب إفساح امجالمباشرة أمام الاسباب 
المقيقية الى تستطيع وحدها رقف هذه الروح من جديد . وإذا أريد أن 
نسترد إحدى الهكومات التفوذ. الذى لا وجود لا إلا به . فلا يكنى 
أن يشعرالناس مذه الحاجة ؛ بل يحب الاتجاه مياشرة نحو المصادرالوحيدة 
التى تنبع منها كل أنواع النفوذ . ومعنى ذلك أنه لادد من إخحاء التقاليد 
وروح اججاعة ٠‏ وغير ذلك من الآمور . كذلك يحب أن يصعد المرء بعيدا 
فى ساسلة الآسباب والمسيبات حتى يحد نقطة يستطيع أن يتدخل عندها , 
فيقوم بعمل يؤثر بطريقة فعالة فى بحرى الظواهر الاجتماعية . 


ومما يبين لنا ازدواج هذين النوعين من البحث بصورة واضحة أنه من 
الممسكن أن توجد ظاهرة من الظواهر دون أن #ؤدى خدمة ما . وذلك 
إما لإنها لم توجد قط لتحقيق غانة حيوية : وإما لانها استمرت ف اليقاء 
بقوة العادة وحدها بعد أن فقدت كل فائدة . وفى الواقع يحتوى المجتمع على 
كثير من الفضلات الى تفوق فى عددها الفضلات التى حتوى عليها الكائن 
العضوى . أضف إلى ذلك أنهقد دث ؛ ف بعض الأ حوالء أنتتغير وظائف 
بعض التقاليد أو الظواهر الاجتماعية » دون أن يكون ذلك سيا فى تغيير 
طبيعتها . فقد انتقلت القاعدة القانوننة القائلة بأن الاب هو ماكان زوجا من 


8ه( - 


الناحية الشرعية بنصها الرفى 2١١‏ من القانون الرومانى القدم إلى قانوننا 
الحديث . وللكنبها كانت ترى فى ذلك العيد اليعيد إلى حمابة حقوق ملكية 
الاب لفروعه الذن بولدون له من زوجه الشرعية ٠‏ على حين ينا تررق 
بالأخرى ف قانوننا الحديث إلى حماية حقوق الاطفال أنفسبم . وقد كان 
حلف الهين فى أول الام إحدى الوسائل القانونية التى يختبر .ما القضاقصدق 
الشاهد . ولكنة أصبح الآن بحرد صورة ة شكلية مد كدة للشرادة على ملآ 
من الناس . كذلك ل تنغير أصول الديانة المسيحية منذ قرون . ومع ذلك 
فإنها لاتقوم فى مجتمعاتنا الخاضرة بنفس الدورالذى كانت تقوم به فيالعصور 
الوسطى . ومثال ذلك أيضا أننا زى الناس يستخدمون الآلفاظ المتداولة 
لك يعيروا بها عن بعض المعانى الجديدة » وذلك دون أن يلحق بنية هذه 
الألفاظ أى تغيير . ونرزى من جبة أخرى أن القضية ١لآتية‏ تصدق على حد 
سواء فق كل هق عل الاجماع وعلٍ الحياة ٠‏ وه القضية القائلة أن العضو 
مستقل عن الوظيفة . ومعبىذلك بعيارة أخرىأنه من الممسكن أن ٠‏ ام 
النضو لتحقرى: :طن الغاداف:الالقة .دوق أن يكوين: :ذلك سيا فى أن 
بلحقه التغير . ظ ظ 


وحيند فليس نمة صلة مابين الاسياب || ى تدعو إلى وجود العضو وبين 
الغانات الى يستخدم فى تحقيقها . 

على أننا لا نرى بذلك إلى القول بأن الميول والحاجات والرغبات 
الإنسانية لا تتدخل أبدايصورة فعالة فى التطور الا جتماعى . ذانه من الا كيد ؛ 
على العكس من ذلك », أن هذه الميول والحاجات والرغبات قد تستطيسع 
تعجيل تطور إحدى الظواهر أو الوقوف فى سبيل تطورها » وذلك تبعا 


)0( النص اللاتبى هو : .امورواء6ل ع وتامصم عماكهز عونو أو ععادم 5[ 
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لموقفها هن الشروط الى تخضع لها هذه الظاهرة . ولكن فضلا عن أن هذة 
اليول لاتستطيع خلق الآشياء من العدم فليس من الممكن أن يتم تدخلبا » 
فم 1س أن النتائنج المتر آبة عليه , إلا إذا اعتمدت عل بعض الاسباب 
ذات التأثير الفعال . وف الواقع لا يستطيع أى ميل هن الميول الإنسانية 
أن إساعم ٠‏ ولو فى حدود ضيقة جدا . فى خاق إحدى الظواهر الجديدة 
[الأشوط أن كرون هذا ابل جدردائقو الاغر بيكزذالك إها تايرك 
مق هنا ضر 2 ية نا لدكرة يز زه بن كون تتيحكة اتفارين :مض اللستول 
السابقة . وذلك لانه لا يمكن التسليم بأن الإنسان قد زود منذ خلق ببعض 
الميول الكامنة التى لا تنتظر سوى الظروف الملائمة حتّى تهب من رقادها , 
و ززكل ىن الى فد الناسية 01 القند تاننيها: و #رحييه التمازة: 
الاجماعى - نقول إنه لا يمكن التسليم بوجود هذه الميول الكامنة اللهم إلا 
إذا سلا وجود انسجام سابق قررنه العتأية حقيقة بين طسعة اجتمع وسن 
طببعة الفرد .و لكن المل قى مهن الأشاء أضا : وحيكد فلب ىهن الممكق 
أن بوجد أو أنيتغي ررد هذا السبب الو-يد. وهوأننا نحكم بفائدة وجوده 
أو تغيره . ولكن اميل قوة لها طبيعتها الخاصة بها . ولا يك فى إيحاد هذه 
الطبيعة أو تغييرها أن نزى أن فى ذلك بعض الفائدة . فإذا أردنا إدخال بعض 
مثل هذه التيرات فلا بد لنا من الاعتياد على اللاساي الطيعية أل تؤدى 
إلى ذلك . 

فلقد شرحنا مثلا تقدم تقسيم العمل الااجتماعى تقدما مطردا حينها بينا 
أنه لا بد دن هذا التقدم حت ينسنى لليرء أن يحتفظ بوجوده وسط ظروف 
الحياة الجديدة التى يوجد فيها كلا تقدم فى العصور التارضخية . وحيثئذ فقد 
نسينا إلىهذا الميل الذى يطلقالثاس عليه . خطأ . أسم «غريزة حب البقاء» 
دورا هاما فى.تفسير ظاهرة تقسيم الفدل. : ولكتا زى أولا أنه لش نوق 


داهم 


الممكن أن تكفى هذه الغريزة وحدها فى تفسير التخصص المبنى » حتّى لو 
كان الآءر بصدد تفسير أبسط أنواعه . وذلك لانها لاتستطيع التأثي حال ما 
إلا إذا تحققت الشروط التى تخضع لها ظاهرة تقسيم العمل فعلا , أى إلا إذا 
اتسعت هوة الخلاف بين الأفراد ما فيه الكفاية . على أثر ضعف الشعور 
الاجنماعى والعوامل الورائية شيئا فشيئا!''. وأكثر من ذلك » فلم يكن بد 
من أن يكون تقسيم العمل قد بدأ بالفعل حتى يتمكن الناس من الوقوف على 
فوائده » وحى يشعروا بالحاجة إليه :ولقة كان :هن الضرورئ أن تؤادق 
زنادة الفروق بين الافراد وحدها إلى هذه ااتتيجة لامحالة . وذلك لان زبادة 
الفروق الفردية تتضمن اختلافا كبيرا فىميول الأفراد واستعداداتهم . أضف 
إلى ذلك أيضا أن غريزة حب البقاء لم تأت منتلقاء نفسها » ودون أىسبب 
ماء لك تعمل علىتنمية البذرة الأول التخص ص الى . فإنالسيب الذىدعاها 
إلىالتأئير فىهذا الاتجاه : والذى وجبنا وراءها فى هذه السبي ل الجديدة يرجع 
إلى أن الطريق الذى كانت تتبعه , وكنا تقبعه وراءها فيما ٠«ضى‏ . أصبح م 
لوكان موصدا وراءنا . فإن شدة السكفاح البالغة من أجلالحياة . تلك الششدة 
التى ترجع إلى شدة تركز امجتمعات . جعلت من العسير على الافراد الذين لم 
بكرسوا أنفسهم ابعض المبن الخاصة أن يستمروا فى البقاء . و هكذا 
فقد اضطر تهذه الغريرة إلىتغمير اتجاهما . ومنجبة أخرى فإذا استطاعت 


هذه الغريزة أن تغير اتجاهها . وأن توجه أشاطنا بالاحزى نحوتقسيم مطرد 
للعمل فإن السبب فى ذلك يرجع إلى أنها سلكت أقل الطرق مقاومة لها . 
فلقد كانت هناك بعض الحلول الممكنة الاخرى كالهجرة أو الانتحار أو 
الإجرام . ولكن حال دون التججاء المرء إلى هذه الخلول وجود بعض 


(١)انظر‏ : 3-4 طء 11 ,آ ,لواعهد انفكة؟) سل صوتوتحكتل ه.1آ 
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العواطف الى كانت أقوى وأشد مقاومة » فى الظروف العادية ٠‏ من تلك 
الدادات ال قد تدرفنا عن التخصمن البو المقاره. .< :ومفال :هذه الو أطت 
العلاقات الى تحبب إلينا الحياة والوطن » وكعاطفة الود التى نكنبها لآمثالنا . 
ولذا فر يكن بد لهذهالعادات الا “خرى منالتقبقر دائما أمامالضغط الاجتماعى 
الذى يدفعنا نو تقسيم العمل . وهكذا فلسئا فىحاجة إلىالر جوع إلىالمذهب 
الغاق(١)‏ ولورجوعا جزثئيا » وذلك لا ننا لا نزفض الاعماد , فى بعض 
الا 'خيان . على الحاجات الإنسانية فى تفسير الظواهرالاجتاعية . ولكن 
هذه الحاجات لا تستطيع التأثير فى التطور الاجتهاعى إلا إذا كانت تخضع 
هى الا“خرى لقانون التطور . وليس هن الممكن تفسير التغيرات التى تمر مما 
هذه الحاجات إلا بأسنات لا تريطيا ضلة ما يالا سات الغائة ., 

ولكن هناك أيضا ماهو أ كثر إقناعا من الملاحظات النى سبقت ٠.‏ 
ونعنى بذلك المرانة الى يكتسيبا ألمرء عن طريقدراسته للظواهر الا جماعنة . 
فإن الباحث الذى يسل بوجود عالم آسيطر عليه الغايات يلم أيضا بوجود 
عالم يغلب فيه جانب الصدفة والاحتال إلى حدكبير . وذلك لآنه ليس ممة 
وجود لبعض الغايات التى :تفرض علىجميع الئاس بالضرورة . كا أن الناس 
أقل اضطرار من ذلك إلى اتباع بعض الوسائل المحدودة بالذات , حتى على 
فر ضأنهم يوجدون جضعا فى نفس الظروف . فإذانظرنا إلى بعض الا وساط 
الاجتاعية رأينا أنكل فرد يتسكيف مذا الوسط . وفقااراجه » بطريقة 
خاصة يفضلبا على كل ما عداهأ من الطرق . فقَد يبحث أحد الا”فراد عن 
وسيلة تمكنه من تغيير هذا الوسط حى ينسجم مع حاجاته . وقد يرى فرد 
آخر أنه من الا'فضل أن يغير هو من نفسه » وأن نحد من رغباته . و5 من 


طرق شت يمكن اتباعها لإصابة هذا الهدف ! وم من طرق تنبع بالفعل من 





)١(‏ عسكتاقم1"] 


اق ١‏ حب 


أجل ذلك ! وحينئذ فلو كان حة! أن التطور التارنخى لايوجد إلا من أجل 
تحقيق بعض:الغايات الى يشعر ما الناس شءورا غامضا أو واضحا لوجب 
أناقةو الظواهن الاجحتاعة سور شق لا عر لا وارحت: أن نكو 
كل مقارنة بينها أمرا يكاد يكون مستحيلا . ولكن الحقيقة هى عكس ذلك . 
لاريياق أن اللؤادف التارسة الن كرون نا القزرة التطحة احأة 
الاجتماعية تختاف من شعب إلى آخر . ولكن هذا هو عين ما يحدث لدى 
الأفراد . فإن لكل فرد منهم قصته , على الرغم من اتحاد الاسس العضوية 
والنفسية لديهم جميعا . ولكن إذا وغل المرء بعض الثىء فى كبد الظواهر 
فسوف يدهش . على المكس من ذلك . حين يرى أن هذه الظواهر 
تتسكرر باطراد يدعو إلي الععجب إذا وجدت فى نفس الظروف . فبما بدت 
بعض العادات المتبعة فى العرس رمزية . كخطف الخطيية مثلا » ذإنها توجد 
بالضيط . ودون تغيير ماء فى بعض أنواع الفاذج العائلية التى ترتيط هى 
الاخرى بنموذج سياسى معن . فإ نأغر بالعادات الاجتماعية: كالسكو فاد»١3©‏ 
أو «الليفراء'" أو الزواج خارج القبيلة © تلاحظ لدى أشد 


)١(‏ يطلق هذا الاسم [ 06ه ددح ] علي تلك العادة التى تنحصر فى أن يأوى 
الرجل إلى فراش زوجه إذا وضعت ؛ قيحاط بالغناية » ويتقدم إلله الناس بالتبانى 
التى تقدم عادة إلى الرأة . وقد وجدت هذه العادةٍ لدى كثير من الشعوب فى العصر 
القدم . وقد استمرت إلى عهد قريب جداً لدى الباسك [ 5عنووة8 ]| . والغالب 
أنالرجل يلجأ إلىهذه الوسيلة لكى يشت أبوته بالنسبة إلى المولود الجديد . الترجم 

(؟) يطلق هذا الاسم [ 60186آ ] على قانون عبرانى يستثنى منالحالات الى 
لا محل فيها للرجل أن يتزوج بامرأة أخيه بعض الخالات التى تبح فيها هذا الزواج 
أو قد تو<يه » وذلك إذا ترملت زوحة الأخ ٠‏ ول تكن قد أنحبت له ولدا . المترجم 
(*) ع1تصمدعنذسا 


هره١ا‏ جه 


الشعوب تباينا ؛ وهى مع ذلك مثابة أعراض تدل على وجود خالة اجتماعية 
خاصة . ويظبر دق الوص.ة ف مر <لة معرئة من مرا ل التاريخ 5 ومنالممكن 
تحديد مر حلة التطورالتى يصل إإيها أحد الجتمعات بناء على ملاحظة القيود التى 
تحد من هذا الحق ع سواء أكانم هذه الهمود اي الاهمية أم لا . ومن 
السبز ذكر أمثلة عديدة من هذا النوع . وهكذا فليس من الممكن تفسير 
عموم هذه الصور الاجتماعية لوكانت الآسباب الغائية ”29 تتمتع فى عل 
الاجتماع بتلك الا'همية السكبرى التى ينسبها إلييا بعض الناس . 
نبي يئر على مى ,كاول تفسير امرى اللأواهر الر#ماع.: أنه 

كت عى كل ىع الدب الفعال الررى برغو الى وصود لهره الظاهرة 
والو ظمِهمٌ الى وديا : ع ى كل صو لُر يع الددريبى على مرة 

إن السبب الذى يدعونا إلى تفضيل كلة الوظيفة على كلسة الغاية أو 
الهدف دو أن الظواهر الاجتاعية لاتوجد . بصفة عامة . من أجل تحة.ق 
النتائج المفيدة التى تؤدما . قن الواجب أن قوم بتحديد مأ عدى أن 
بوجد من علاقات بين الظاهرة البَى ندرسها وبين الحاجات العامة التى يتطلها 
الكائن الاجتاعى . وأن نبين حقيقة هذه العلاقات إذا وجدت بالفعل ء 
دون أن - بمعرفة ما إذا كان وجودها عن قصد أملا . وذاك لان الطابع 
الشخصى يغلب إلى حد كيير جدآ عل جميع المشا كل البى تتعاق بالقصد إلى 
درجة أنه ادن دراستها بطر بقة علس.ة : 

وحينئذ فلا يجب أن :فصل بين هذين النوعين من المشاكل هسب ؛ بل 
يفبتى لناء بصفة عامة » أن نبدأ بمعالجة مشكلة الا سيراب قبل الشروع فيءعالجة 
مشكلة الوظائف . وذلك لا نالمشكلة الا" ولى ترتبط مشكلة الظواهر:فسها . 


)١(‏ .كعلومذاآ وعدنو 


لسدابةهة١‏ تسب 


ومن الطبيعى جداً أن يبدأ المره بالبحث عن السبب فى وجود إحدى 
الظواهر قبل أن يحاول تحديد النتائج التى تثرتب عليها . ويما يدل على مطابقة 
هذهالطر يقَة للننطق أشد مطابقة هو أن حلا مشكلةالا ولىيساعدنا, فى كثيرمن 
الاحيان ٠‏ على حل المشكلة الثانية . وفى الواقع تتصف العلاقة الوثيقة التى 
توجد بين السبب وننيجته بهذا الطابع الذى لم يعترف الناس به اعتر افا كافيا 
وهو أنبا علاقة متادلة . حقًا ليس منالممكن أن :وجد الثنيجة دون سبيبا . 
واكن هذا الاأخير حتاج بدوره إلىتنيجته . فإن النقيجة تستمد قوتها من 
السبب . ولكنبها ترد عليه هذه القَوة إذا اقتضت الا حوال ذلك . وهكذا 
فليس من الممكن أن تختفئ النتيجة دون أن يظبر أثر ذلك علىالسبب نفسه .017 
ويمكن الثيل لذلك رد الفعل الاجتماعى الذى يسمى العقاب فإنه ينشِأ 
يسبب شدة العواطف الاجتماعية الى تخدشها الجرعة » ولكنه يؤدى , من 
جبة أخرى ؛ وظيفة مفيدة . وان ذلك.أنه تعد على الاحتفاظ عستوى 
حدة هذه العواطنف . وذلك لا'نها لاتلبث أن ميج إذا لم توقع العقوبة على 
من يخدشها ”" . ومثال ذلك أيضا أنه كلما أصحت البيئة' الاجتماعية أشد 
تعقدا وأسرع تطورا أدت إلى تزعزع التقاليد والعقائد المتوارثة الى 


, ولا نريد أن تثير هنا بعض المسائل التىيرجع الفصلفيها إلى الفلفةالعامة‎ )١( 
والتى لا محل لإثارتها فى هذا المقام . ومع ذلك » فإنا نلاحظ أنه من المكرن أن‎ 
تكون الدراسة الدقيقة لاعلاقة التبادلة بين السبب والسدب إحدى الوسائل التى‎ 
تتيح لنا التوفيق بين الذهب الحركى العلمى وبين المذهب ااغانى الذى يدعو إلى‎ 
. القول به وجود الحماة » وعلى الأخص استمرارها‎ 


(0) انظر : 105 م أنامانتد 11 ط0 11 ملقاعمة انورةع1 صل دمزوتجتم 
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تتشكل بصور غير محددة ققيةة المرزوانة ‏ 17 أنا ودف أنه ال عو قو 
التفكر . وليك لايد. أيضا من وجود هذه القوى الاخرة حى ى شمكن 
اجتمع أو الفرد من الدكيف بدممة جد يدة أشد تطورا وأكثر تعقيد| (23. 
كذلك كا اضطر النأس إلى بذل بود د عبلى كبر أصبحدت تناج هذا العمل 
أكثر عدداوجودة لق ن لاند منهذه النتانج العديدةحى عكن تغو لض 
المجبود الذى يقتضيه هذا العمل المائل . ”© وحينئذ فلينس تفكر | الاق 
بصدد الوظفة .الى تؤدما الظواهر الاجتماعية هو السيب فى وجود هذه 
الظواهر ؛ بل الا مر على العسكس من ذلك . فإن و ظيفة هذه الظواهر تتحصر 
0 من الحالاات ٠‏ عل الاقل ٠‏ الاحتفاظ بالسيب الذى يسيقٌ هذه 
الظواهر فى الوجوة» و الذى يغد مبغا تقيض فته » :ولا فق الشل_جذا 
أن جتدى المرء إلى حقيقة الوظيفة الى تؤد.ما الظاهرة إذا استطاع الوقوف 
قبل ذلك على سسبب وجودها . 


ولسكن لثن وجب على المرء ألا بشرع فى تحديد وظيفة الظاهرة إلا إذا 
حدد سيها قبل ذلك.. فإن هذا لاحول دون مرورة الاعتماد على الوظيفة 
ع مكن تفسير الظوأهر تفسير| كاملا . وق الواقع إذا م كن فائدة 
الظاهرة س با فى وجودها فن الواجب . على وجنه العموم ٠‏ أن 
نكون الظاهرة مفدة <- ى تستطيع المقساء بادك آنه يكفى ألا تؤدى 
الظاهرة وظيفة ما حتى يمكن وصفها لهذا السبب بجا سارف إذ أنها تكلفنا 
منا دون أن تنتج شيا . وحمنتد فلو كانت أغلب الظواهر الاجتّاعية طفيلية 
من هذا النوع لأصيبت ميزانية الكائن الاجتاعى بالعجز , وللأصبحت الحياة 


)0 أنظر. : 52-38 5عوهم أوتعه؟ اتوكدء1 مل ممتمتعاط 
(9)أنظر ذف أاتاة اع 31 م 0 2 0 0 


دا 

الاججّاعة مستحيلة , ويترتب على ذلك أن المرء لا يستطييع فهم هذه الحياة 
فب جيداً إلا بشرط أن يبين كيف تتكاتف الظواهر المقومة لهذه الحياة فيا 
بها على نحو يمكنها من |اتوفيق بينأا جتمع ونفسه . وبينه ويب نآلميئة الخار جة. 
حدقا لسن تقرف الحاة المداول إلا تعويها تقورنا :وهر الحويك القائل 
بأن الحاة هى العلاقة بين البيثة الداخلية والبيئة الخارجية . ومع ذلك فإنه 
٠ 00‏ لصفة عامة . وهكذا لايكوفى تفسير بعض الظواهر الم.وبة 
أن يبين الباحث السبب فى وجود الظاهرة ٠‏ بل يحب عليه أيضاً أن بين » 
فق أغلب الاخوال عل الآثل : الواطفة اك تودما ذه الظائفزة فى “فاق 
ذلك الانسجام العام بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية . 
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ومى التبينا من التفرقة بين هاتين ا اشكلتين السابةتين وجب علينا تحديد 
الطريقة الى بحب اتباعبا فى حل كل مهما . | 

إن الطريقة التى يتبعبا علباء الاجتماع بصفة عامة فى تفسير الظاواهر هى. 
قبل كل ىع طر يقة غائية و نفسية فى نفس الوقت . وكل من هنذان الاتجاهين 
متم للآخر . فى الواقع إذا لم يكن المجتمع شيا آخر سوى مجموعة الوسائل 
التى حددها الناس اتحقيق غانات معيئة فليس من الممكن إلا أن تكون هذه 
الغالات فردبة . وذلك لآنه لامك أن سدق اجتمع فى هذه الخال سوى 
الأفراد . وهكذا لصبح. الفرد ذلك امد بسع الذى تفيض مئه المعانى والحاجات 
التىكانت سبباً فى نشأة اجتمع . وإذا ل يحتو المجتمع » من جهة أخرى » 
على ثّىء آخر سوى”“ضمار الافراد أصبحت هذه الضمارر . تبعاً ذلك . منعاً 
لكل تطور اجتماعى . وحيئئذ فليس من الممكن إلا أن تكون القوانين 
الاجماعة نتمة للهّوانين شدددة العووم الى حتوى عليبا عل النفس :سافب 
ينحضر خير تفسير للحياة الاجتمّاعية فى ببان أن هذه الحباة وايدة الطببعة 

001) 
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الإفسانية العامة » وسسواء فى ذلاك استذيطبا الباحث من تلك الطبيعة مياشرة 
درن الاعناد ع أ تحط ساق ام أرما النفنةة الطريقة لماي 
بعد أن بد ملاحظما فعلا . 
وتكاد تكو التعابير اسابقة هى نفس التعابير اا استخد هرا أو جستكونت 
بالنص فى تحديد طر يقته . فمّد قال :« وفالواقع لالوتسكن الظ هرة الا جماعمة 
ف جملة الآمر لد كرد تلود الزتساتءٌ : دون اله ##وب ذلك مروت ذو 
مريرة ما - 5 سبق أن بينا ذلك - فن الواجب على أقل تقدير أن توجد 
جميسع الاستعدادات الحقيقيةالى »كن أن تسكشف عناملاحظة عالمالاجتماع 
الحجاب شيئًا نشيئا على هيئة قوة كامنة فى ذلك الُوذج المندنى الذىأعده عل 
الحماة من أجل عل الاجتماع”", . وذلك لآن مكو نت. كان يعتقد أنالظاهرة 
الى تسيطر على الحياة الاجتماعية بأسرها ليست شيئًا آخر سوى ظاهرة 
التقدم . كا كان يعتقد من جمة أخرى أن هذا التقدم يترتب على عامل نفسى 
محض ء ويعنى به الميل الذى يدفع الإنسان إلى تنمية قواه الطبيعية إلى أ كبر 
حد تمكن . وبناء على ذلك الرأى تنج الظواهر الاجتماعية بطريقة مباشر. 
جداً عن الطبيعة الإنسانية . وذلك إلى درجة أنه يمكن استنياط الظواهر 
الاجتماعية الخاصةبالءضورالتارئخية الآولى من خصائص هذء الطببعةمباشرة» 
ودون حاجة إلى الاستعانة على ذلك بالالاحظة © . حقا يعترف «كونت» 
أنه من المستحدل تطبيق هذه الطريقة القياسيةع ل أقرب عصورالتطورعبداة 


ولك التجفووةة الا نفحالة عقلية ؛ بل هى عملية فقط . ويرجع سبب ذلك 


)١(‏ انظر : دروسالفلسفة الوضعية:383 'آ! ,1156زوهم ,وهآتطم 06 5ده 
يعب ركونت فى هذا النص عصطلح الغوذج البدئى الخ عن الإنسان .2 المترجم 
(١‏ انظر : دروس الفلسفة الوضعية 345 2 6 18إزومم .وواتطم عل 5ردو© 
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إلى أن المسافة التى تفصل بين النقطة التى بدأ منبا تطور الإنسانية وبين آخر 
نقطة وصل إلباواسعة جداً إلمدرجة أن العّل قد يضل إذا حاول اجتمازها 
دون الاعتاد عل دلبل يقود خطاه 0١‏ ولكن وكونت ٠‏ ترى أن تلك 
الاستحالة العملية لاتحجب هذه الحقيقة وهى : أنه يمكن الاعتهاد على التحايل 
لمعرفة العلاقة التى تربط بين اموا نين الاساسية التى تخضعطا الطبيعة الإفسانية 
وبين آخرالنتائج التى وصل إليبا التقدم . فليست أشد صور الحضارة تعقيداً 
إلا بض المعانى النفسية التى خرجت إلى حيز الوجود . ولذا فين لم تسكن 
نظريات علم النفس كافية فى تمبيد الطريق أمام التفسكيرفى الامور الاجتماعية 
ذإحا المعيار الوحيد الذى يمكن استخدامه للتأ كد من كوة القضايا الى فصل 
إلبيا عن طريق الاستقراء . وقد قال كونت : « إنه من الواجب ألا فلم 
نهائيا بصحة أى قانون ,عاق بالتطور الاجتماعى . هبما كانت قيمة الطريقة 
التارضخية اتى هدتنا إلى الكشف عنه , إلا إذا أمكن إرجاعه بطريقة عقاية 
منائكرة 4ه أو غين شاقترة »إل انر :ةلضع »اخاعة الطيمة الا نناية, 
واءكن بشرط ألا رق الشك قط إلى هذه الاريقة الآخيرة _» 29 وهكذا 
بظل عل الننفس دائما الك الآخير . ظ 
وقد اتبع « سبئسر » هذه الطريقة نفسها . فى الواقع يرى ٠‏ سبتسرء 
أن البيئة الكو نة9؟ والتركيب العضوى النفسى لدى الفرد؟» هما العاملان 
الا'ساعيان فى وجود الظواهر الاجتباعية. و لكنالعامل الا“ول لايستطييع 
التأثير فى المجتمع إلا بوساطة العامل الثانى . ولذا فرذا العامل الا"خير هو 
(1) انظر دروس الفلسفة الوضعية : 2346 .6 15]زومم رودانطم عل ورتم 
(؟) (١‏ 5م د « :0ه «داام ها 7 
(*) عسوتوماه صدمء نعتاتده 


(5) انظر مبادىء علم الاجماع ':: 15 عأأعلوزعوة عل ععمأعسامط 


جح ]أ جح 


السبب الا أسامى الذى يدعو إلى وجود التطور الاجتماعى . وترجع نشأة 
امجتمع إلى هذا السبب . وهو أن الأفرادرغبون ف تحقيق طبيعةبمالإنسانية . 
ولا نرى التطوزات التى يمر با امجتمع إلى هدف آخر غيرمساعدة الفردعللى 
تحقيق هذه الطبيعة والباوغ ما إلى أ كير درجةهن الكال. ولكن ١‏ سيسر» 
أغتقد أنه حب عليه بناء على المبدأ السابق ‏ أن خصص الجزء الا”ول من 
كتابه « مبادىء عل الاجتماع , لدراسة طبيمة الإنسان البدائى وانفعالاته 
وتفسكيره . وذلك قبل القيام بأى بحث عن طبيعة امجتمع . وقدقال فذلك: 
« إن التقطة التى يندأ نبا علم الاجتماع هى تلك الوحدات الاجتماعية التى تخضع 
للقت ويل الخ سيق تفزيفيا وان در كر كا عطيو ا واتقعا ذا بوهقلا + 
وتترى جاتب ذلك عل فعض المناق1 013 قف كول إل وسيتسيرة أندمن 
الممكن أن رجع المرء الحدكومة السياسية والحكومة الدينية إلى هاتين 
العاطفتن » وهما عاطفتا الخوف هن الاحماء والخوف من الآموات9" , 
حقا إنهي ,أن المجتمع متىتمت نشأته يؤثربدوره فى الا“فراد””". ونسكن ذلك 
لايستتبع أن امجتمع يستطيسع خلق بعض الظواهر الاجتاعية بطريقة مباشرة . 
وذلك لا نالجتمعلا يؤثر منهذمالناحية تأثير ا فعالا إلا بواسطة التغيرآت الى 
حدئها لدى الآفراد . فالطبيعة الإنسانية هى إذن مصدركل شىء : وسواء فى 
ذلك أ كانت هذه الطبيعة فطرية أم مكتسية . وفما عدا هذا فايس لاضغط 
الذى يباشره الكائن الاجتماعى أى طابع خاص ؛ وذلك لانه نيس للغايات 
السياسة وجود حقيقى قائم بذاته » ولكنها بجرد تعمير يجمل عن الغايات 


)١(‏ انظر : ميادىء عل الاجماع : 1,583 وتهاوزءه5 عل ووملعملءم 
(90) « : « 0 02 « 2 0 
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الفردية )١١‏ . وحصائذ فايس من الممكن إلا 5 كون هذا الضعغط رد فعل 
ينجم عن الافراد > م برتد إلهم ٠‏ وإنا لنتساءل حما إشبفة خاصة كف مكن 
أن بوجد هذا الضغط ف امجتمعات الصناعية وهى تلك الجتمعات التى. تهدف 
على وجه التحقيق إلى هذا الغرض » وهو أن ترد على الفردح<ربتهء وأنتدعه 
ومي له الطبيعية وذلك بتحريره من كل قهر اجتماعى ؟ 

ولسكن لم يكن هذا المبدأ أساماً لتلك النظرياتالكبرى فى علا لاجماع 
كسب ؛ بل كان أيضاً مصدر وحى للكثير من النظريات الخاصة . فن هذا 
القبيل أن الناس يفسرون عادة نشأة النظام الاسرى بوجود العواطف الى 
يكنبا الأباء للا بناء » و بشعر ما الأأبناء تجاه الآباء ب كابفسر ون نشسأةالزواج 
بالمزايا الى يحقّقها لكل من الزوجين وفروعبما . والاالم بما بحدثمنغضب 
الفرد إذا أصييت مصالحه يضرر جسم . وبر جع جميع الحياة الاقتصادية فى 
نجاية|الأمر -كا يفبمباو يفسرها الاقتصاديون: ومخاصة أتاب المذه بالمحافظ - 
إلى هذا العامل النفسى الفردى البحت ٠»‏ وهو الرغبة فى #صيل الثروة . ولس 
الآمر على خلاف ذلك فما يتعاقيااظواهر اللة.ة . إن الا خلاقيين يتخذون 
واجبات المرء نو نفسه أساساً للا خلاق . وكذا الآمر فما يتعاق بالدن . 
فإن الناش براق أنة :وليه الخواطر :الى عيوها القوى الطبعنة التكترى أو 
بعض الشخصيات الفذة لدى الإنسان الح ٠‏ 

ولكن ليس منالممكن تطبيقهذه الطريقة على الظواهر الاجتماعية اللبم 
إلاإذا أردنا تشويه طبيعتها ! ويك ف البرهئة علىذلك أن نعود إلىالتعر يف 

)١(‏ وقد قال سينسر فى مبادىء علٍ الاجماع « [ 20,11 ] » : إن المجتمع يوجد 

من أجل الأفراد ٠‏ ولكن هؤلاء لا يوجدون لتحقيق فائدة للمجتمع . . . . وليست 
1110 لديم فنا اننا بذاته » ولن تعتير أمرا له قمته إلا إذا كانت تعير 
تعبير اصادقا عن حموق الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع . »6 
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الذنى سبق أن حددنا به الظواه_ الاجتماعية . فليا كانت الخاصة الجوهرية 
التى تمتاز مها هذه الظواهر تتحصر فالقيام بضغط غارجى على ضائر الأفراد 
كان ذلك دليلا على أنها ليست وليدة هذه الضمائر . و بناء على ذلك ؛ فليس 
عم الاجتماع نكلة لعل النفس . وذلك لآن مقدرة الظواهر على القبر دليل 
على أنها تعير عن طبيعة أخرى غذالفة لطبيعتنا الفردية ؟ إذ ألما لانقتحم 
شعورنا من الخارج إلابالقوة . أو على أقل تقدير بنوع من الضغط الذى 
ختلف شدة أوضعفا. فلو :سكن الحاةا لاجتماعبة| لاتنمة وامتداداً للحياةالنفسية 
لدى الفزد لما أمكئنا أن نرزى هذهالحياة . وقد انقليت نحو مصدرها الأول 
تغزوه بمثلهذا العنف . فإذا استطاع ذلك النفوذ الخارجى الذى ينحنى الفرد 
أمافه بصن عمل وى هر ا فار ككاتن اجتماعى , السيطرة عليه إلى هذا 
الحد فذلك دليل على أن هذا النفوذ شجة لبعض الْقوى الى تفوق الفرد . 
والنى لايستطيع بالتالى تفسيرها . فليس الفرد ذلك المصدر الذى يكن أن 
بون سببا فىالضغط الاجتماعى الخارجى الذى يثقل كاهله . و<يئذ فليس 
من الممكن أن تك الهالات النفسية التى تمر بشعور الفرد فى تفسير ذلك 
الضغط الاجتماعى . حقا إننا لانعجز عن قبر أنفسنا بأنفسنا , وإنا لنستطيع 
التحكم فى ميوانا وعادئنا » وحتى فى غرائزنا .كا نستطيع إيقاف نوها بأحد 
عوامل الكبت . ولكنا لانستطيع الخاط بين أفعال الكبت وبين الأفعال 
التى يتميز ما القبرا لاجماعى ..وذلك لآن عواملالكبت تتجه اتجاهاخار جا 
على حين تنجه عوامل القَبر الاجتماعى اتحاها داخليا . وذلك لآن الشعور 
ألفردى هو الذى قوم عداد أفعال الكيت الم الى بل إلىالتشكل . فم بعد 

ببعض الصور الارجية . أما أفعال القرر الا جتماعى الها توجد د أوال 
لآم ظ خارج شعور الافراد ١‏ 9 ال بعد ذلك إلى تشكيلىم من الخارج على 
غرارها . فالكيت » إذا شئنا . وسيلة يستعين ما القبر الاجتماعى لك يؤدى 
إلى نتائجه النفسية . و لسكنه ليس هذا القبر نفسه . 
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ولسكنا إذا نحينا الفرد جانبا لم نتحد أمامنا سوى الجتممع . وحينئذ 
فلا بد لنا من الاتجاه إلى طببعة امجتمع لكى نبحث فها عن تفسير للحياة 
الاجتماعية . ففى الواقع ل كان امجتمع يفوق الفرد من حيث الزمان المكان 
إلى ما لانهاية له فإنا نرى أنفى استطاعته أن يفرض عليه ضرو نا من الساوك 
والتفكير . وأن يخلع على هذه الضروب طابعا من القداسة . وليس هذا 
القبر الذى متاز به الظواهر الاجبماعية عن غيرها من الظواهر سوى الضغط 
الذى ساشره الآفراد جتمعين على كل واحد منهم . 

ولكن قد يعترض علينابعض اناس فقول : لما كا نالآفر اد هم العناصص 
الوحيدة التى تدخل فى تركيب المجتمع فايس من الممكن أن يكون المصدر 
ألآاول للظواهر الاجتماعية شيئا آخر غير الظواهر النفسية الفرد.ة . ولكن 
المرء يستطيع عثل هذا التفسكير أن يقول أيضا ‏ ودون أى عناء ‏ بإنه 
من الممكن تفسير الظواهر الببولوجية بإرجاعبا بطريقة التحايل إلى بعص 
الظواهر غير العضوبة . وذلك لآنه من الا كيد بحسب الواقع أن الخلية الحية 
لاتحتوى إلا على بعض الجرئيات غير العضوية . ولكن هناك فارقا هاما . 
وهو أن هذه الجزئيات تتركب فما بينها تركييا خاصا . وهذا التركبب الآخير. 
عو انيب ق :وجوه الفاز اه الجديية المديرة للحزاة ,رو لين من الممكن أن 
توجد الحياة » ولو على هيئة جرثومة . فى أى عنصر من العناصر التى تدخل 
فتركيب تلك الظواهر . وذلك لآن «الكل» ليس مجرد مجموع «الاجزاء. ؛ 
بل هو ثىء آخر تختاف خواصه :عن الخواص الى تنطوى علها الاجزاء 
الذاخلة فق ركية. عكافن: الر كيت 6 عقف بض الناين أخانا -- 
ظاهرة عقيمة فى ذاتها » عهنى أن وظيفتها تنحصر فى بجرد ربط الظواهر 
الموجودة بالفعل والصفات المحددة برباط خارجى . أليس التركب » على 
العكس من ذلك . مصدر كل الظواهر الجديدة التى تنش بالتدريج فى أثساء 
التطور العام الأشياء ؟ وأى خلاف بين الا أجسام العضوية المنحطة وبين 


الا'جسام العضوية الاخرى : ودين الجسم العضوى وبين جرد المادة الجية , 
وبين هذه المادة الآخيرة وبين الجرئيات غير العضوية النى تتركب منها . 
تقول أى خلاف بينهذه الاأشياء جميعبا إن لم يكن خلافا من جبة «التركيب» ؟ 
فإن هذه الكائنات تتركب ججميعها فى نهابة الأهر من عناصر ذات طبيعة 
واحدة . وا-كنهذه العناصر قد تتجاور فقط فى بعضهذه الكائنات . وقد 
تركي ف إبعضيا الآخر . 6 أن زوب اكنا قلف من كان إلى لخدن + 
أضف إلى ذلك أنه يوز لنا أن ننساءل : ألايتطبق هذا القانون على العالم غير 
العضوى أيضا ؟ أوليس من الممكن أن يرجع المرء الفروق الى تفصل بين 
الا جسام غير العضوية إلى [+تللاف ضروب ثر اكيبا ؟ 

فليس المجتمع ؛ بناء علىهذا المبدأ . بجرد مجموعة من الافراد ٠‏ ولكن 
اركب الذى ياقا يسبت اناد ذز لام الاافراة كر ظامرة حقية لذن" 
جنسها الخاص وصفاتها الخاصة . ولاربب فق أنه من المستحيل أن توجد 
ظاهرة اجتماعية ما إلا بشرط أن توجد الضمائر الفردية . وللكن هذا 
الشرط ء وإن كان ضرورباء فليس شرطا كاف . وذلك لانه لايد من وجود 
قرط آخ روفو : أن تتركب هذه الضمائر الفردية فم يبا أن يكون 
باعل عو خاص ؛ إذ أن الحماة الاجماعة تنشأً سيب هذا دكت : 
ويترتب على ذلك أنه ليس من الممكن تفسير هذه الحياة إلا مذا التركيب ‏ 
فإن نفوس الا فراد حيما تتجاذب , وحيما يؤثر بعضها فى بعض . وحينها 
يندج بعضبأ فى بعض . تؤدى إلىو جود كان , جديد ونفسى ‏ إذا شكنا-- 
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ولكن طذا الكائن شخصية نفسية من جفس جديد )1١‏ 


)١9(‏ وهذا العنى ولهذه الأسباب _كننا بل يب علينا أن نتحدث عن شعور 
اجتاعى مختلف عن شعور الأفراد . وإذا أردنا تبرير هذه التفرقة بين الشعور 
الا<ّاعى وااشعور الفردى فلسنا فى حاجة إلى تحسيد الشمور الاجماعى . فإن لهذا 
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وحيئئذ فن الواجب علينا أن نبحث عن الاسباب المماشرة الى تو دى 
إلى وجود الظواهر الاجماعة عن طريق درامةنا لطبيعة تلك الشخصية 
النفسية الجديدة . لاعنطريق دارستنا لطبيعة العناصر التى تدخل فى تركبيها . 
"فإن الطريقة النى تتبعبا الماع ة فى التفكير والشعور والعمل #تلف كل 
الاختلاف عن الطريقة التى يسلسكها أفراد هذه اجماءة إذا وجد كل منهم على 
حدة . ولذا فاذا اذ الياحث دؤلاء الافراد نقطة بلء لدراسة الظواهر 
الاجتماعية فل نيستطيع أن يفبم شيئًا ما عنحقيةتها . و باختصار يكنا القول 
بأن ال هوة النى تفصل بين عل الاجتماع وبين عل النفس هى نفس الهوة التى 
تفصل بين عل الحياة وبينالعلوم الطبيعية الكيميائية . ويترتت على ذلك أنه 
كلا سر ع الما <مين الظواهر |لاجماعية مماشرة بأحدى الظواهر النفسية 
استطعنا التأ كد من فساد هذا التفسير . 


الشءوروجودامن جنس خاص . ومن الواجبأن تعير عنه عصطلح خاص جرد 
السس الآنى وهو : أن الحالات التى تدخل فى تركييه مختلف عن الخحالات النفسية 
التى يتركب منها شعور الفرد اختلافا نوعيا . ويرجع هذا الاختلاف الأخير إلى أن 
حالات الشهور الاجماعى لا تتركب من نفس العناصر التى تدخل فى تركيب حالات 
الشعور الفردى . ف الواقع تنجم الحلات النفسية الفردية عن طبيعة التركيب 
العضوى والنفسى للفرد » إذا نظر إإيه على أنه كائن مستقل عن الخياة الا<ماعة . 
وأما الحالات الاجماعية فهى وليدة اتاد عدة أفراد من هذا النوع . وحينئذ فإذا 
اختلفت العناصر الداخلة فى تركيب كل من هذين النوعين من الحالات النفسية إلى 
هذا الحد فلابد من اختلاف نتائج التركيب فى كلتا الحالتين . ومن حهة أخرى فا 
كان يرىتعريفنا للظاهرة الاجتاعية إلا إلى محديد الفرق بين كل.منالشعور الاجماعى 
والشعور الفردى على يو آخر . ْ 


لاا وا د 


نشأته هو السبب المباشر فى وجود الظواهر الإجتماعية فإن هذا لاحول دون 
أن :سكو نالأ سيابالتى أدت إلى و جوده هه بءض الظو اه رالنفسيةلدىالآفراد , 
ومعنى ذلك أنهم يسلءون ؛ فىهذهالخحال. بأنه من الممكن أن يو دى اجتماع الافراد 
إلى وجود حياة جديدة . ولكنهم يدعون ٠‏ منجبة أخرى . أنه ليس من 
الممكن أنت و جد هذهالحياة! لاإذا كانت نتيجة لبعض الحاجات النفسية الفردية . 
ولسكنا لانستطيع فالواقع؛ مبماصعدنا جاه ل التاريخ . أننجد ظاهرة أشد 
قبرا من ظاهرة الاجتماع ؛ وذلك لآن هذه الظاهرة مصدر جميع ألوان القبر 
الاخرى. فإنى مضطر بسيب مو لدى إلىالاتماء إلى شعب معين. وقديةولبعض 
العاس[ن ىأر تضىهذا القور حينم أبااغسنالرشد نجرد هذا السبب وهو : أتى 
أواصل الحياة فى وطنى . ولسكن ما أهمية ذلك ؛ فإن هذا الرضا لابرد هذا 
ارعس ظاعة اد عارك لكر 0 لاحر لقي لتقن لوطا 
دونتذمم ١‏ يظل قهراً على الرغم من رضانابه . ومن جهة أخرى فا قيمة هذا 
الرضا ؟ إنه رضا بالا كراه قب لكل شىء . وذلك لاننا لا نستطيع ٠‏ ف الغالبية 
الكبرى من الاحوال . التخلص من جنسيتنا أدبياً أو ماديا . فإن الناس 
ينظرون بصفة عامة إلى تغيير الجنسية كا لو كان تغييراً للعقيدة الدينية . 
أضف إلى ذلك أن هذا الرضا لا ينصب على الزمن الماضى الذى ما كان من 
الممكن أن يكون موضعاً لارضا ؛ وذلك على الرغم من أن الماضى هو الذى 
يحدد اختيارنا فى الوقت الحاضر . فإنى لم أختر نوع النربية التى تلقيتها . ومع 
ذلك فإن هذه التربية هى التى تجيرنى أ كثر من أى عامل آخر عل اليقاء فى 
وطنى . وديس من الممكنء فىتهاية الآمىء أن يكو ن لهذا الرضا قيمةخلقيةما 
النسية إلىالمستقيل » وذلك لاننانجبله . وبيان ذلك أننى أجبل كل الواج.اث 
التى يمكن أن أ كاف بأدائها بوما ما كأحد أبئاء هذا الوطن . فكيف عكتنى 
إذن أن أوافق عليها قبل أن تفرض عل + لكنا قد بينا فما سيق أن مصدر 
جميع أنواع القبر يوجد خارج شعور الفرد . وحيلئذ فإذآ لم نعتمد إلا على 


إلا( سب ١‏ 


الملاحظة التاريضية وحدها وجدنا أن ظاهرة الاجماع :نطوى على نفس 
خواص الظواهر الآخرى ٠‏ ويترتب على ذلك أنه لابد من تفسيرها بنفس 
الطراقة .و هن يدبة أخرى فلا انف المقيهات تهنا (استمر ان فق عضن 
الجتمعات السابقة فمن الممكن أن يتأ كد المرء من الحقيقة الأتّة وهى : 
أن التطور التاريخى بأسره لم يتمم للاأفراد فرصة استطاعوا حةيقة أن 
يتسادلوا فيها الرأى لكى يقرروا فا بينهم : أيجحدر بهم أن ينديجوا فى الحراة 
الاجتماعية أم لا # وهل يدر بهم أن يفضلوا لونا من هذه الحياة على لون 
آخر منها ؛ ولو صم أن الآفراد يستطيءون الاختيار لكان يفبغى . فى هذه 
الال أ ةشهد ارو عق سل إل اول الضادن ال تعر هرا كرحا 
اجماعية . ولسكن هذه الحلول المريبة التى يستطيع المرء الحصول عليها دام 
فى هذا الصدد لاتؤثر حال ما فى الطريقة التى يحب اتياعبا فى دراسة الظواهر 
لنى تحققت بالفعل فى أثناء التاريخ . وهكذا فلسنا فى حاجة إلى مناقشة هذه 
الحلول . 

ولكذي وو لاء لقن وسستهوة ها مور انهن اماق وز مواار اج 
بدأ لوجبة نظرنا الخاصة أن يضرب الباحث فى علٍ الاجتماع صفحا ع نالفرد 
وعن قواه النفسية يخطئون فى فهم فكر تنا خطأ غريبا . فإنه من الجلى . على 
العكس من ذلك , أن الخصائص العامة للطبيعة الإنسانية تدخل إلى حد ما 
فى التركيب الآول الذى تنشأ عنه الحماة الاجتاعة . واسكن هذه ال#صائص 
أدسدت السبب الذى يؤدى إلى وجود ه-ذه الحماة أو الذى يشكلبا بصورة 
خاصة . ولسكنها تساهر فقط فى جعل هذه الحياة تمكنة . فلا يمكن القول بأن 
التصورات والانفعالات وانزعات الاجتاعية ننيجة لبعض المالات الخاصة 
التى توجد فى دشعور الأآفراد . ولكنبا تنشأ عن الظروف التى تحط بالكائن 
الاجماي فى جماته . ولاريب فى أنه من المستحيل أن تتحوق هذه الظواهر 


و 


عا ل 


بالفعل إذا كانت مضادة لطبائع الآفراد . ولكن ليست هذه الطبائع .وى 
المادة الآواية غيرا نحددة الى تقوم العوامل الاجتماعية بتحديدها وتشكيلها . 
وتتحصر مساههمةهذه الطبائع فى تقد.م بعض الخحالات النفسمة شديدة العموم 
وبعض الاستعدادات الى تمتاز بالمرونة سيب غموضبا ؛ وهى تلك الهاللات 
والاستعدادات التىلا تستطيع أن تتشكل وحدها بتلكالصورالمحددة المعقدة 
التى تتميز مها الظواهر الاجتماعية مالم توجد إلى جانيها بعضرالعوامل الاخرى 
الى تددها . فا أعظم الهوة ااتى تفصل مثلا بين العواطف النى يشعر بماالمرء 
حيم| بوجد أمام قوى أعظم من قوته وبين الدين وما يستتبعه من العقائد 
والطمّوس العديدة شديدة التعقيد والنظم المادية والا دبية !وما أعظم ال حوة 
الى تفصل بين الشروط النفسية للءودة الى لشهر ا كل هن الرجلين الاذن 
تربطوما صلة الدم نحو الاخر ١١‏ وبين تلك المجموعة الكثيفة من الواعد 
القانونية والخلقية التى تحدد نظام الااسرة . كا تحدد علاقات الاأفراد فهاء 
بينهم وعلاقة الاأشياء بالا أشخاص إلى غير ذلك ! ولقد رأينا من قبل أن 
عواطف الجتمع ب حتى لو كان مكونا من عدة أفراد لانزبطهم سوى صلة 
الجوار - لا تاف عن عواطافب الاأفراد كسب . ولكنهاقد تكون 
مضادة لها فالظروف العادية . فمن الواجب من باب أولى أن يعظمالفارق 
بين هذن النوعين من الءعواطف إذا كان امجتمع الذى «قبرالفرد مجتمعا هنظا 
يكابد فيه الرء ضغط الا" جيال السابقة إلى جا نب مايكا بده من ضغط المعأصرين 
له . وحيلئل فكل تفمنير نفسى حت للظواهر الاجئاعية لاد من أن يغفل 
كا نار 3ه الغا انه وروا قدو مدوز هن لان سد عا ات ااه 


)1( وذلك على فرص إمكان و-<دود هذه العاطفة قبل وحود أى حأة اجماعية. 
راجع فيهذهالنقطةما كتيه العلامة واسبنناس) فى كتاب المحتمعات الحواننة صغ/497 
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ولقد خفيت عيوب هذه الطريقة على كثير من علياء الاجتماع للسبب 
الآتى وهو : أنهم لما كانوا لايفرقون بين السبب وتقيجته فقد اتفق لهم . فى 
كثير من الا"حيان ٠»‏ أن قالوا بأن بعض الالات النفسية الحددة الخاصة 
سبب فى وجود بعض الظواهر الاجتماعية .مع أن هذه الحالات ليست فى 
حقيقة الا مر إلا تنجة لهذه الظواهر . ومن هذا القبيل أن بءض هؤلاء 
العلداء يقول بوجود عاطفة دينية فطرية لدى الإنسان , وبأن هذا الا"خير 
مزود حد أدنى من الغيرة الجنسية والير بالوالدن وعبة الا بناء ‏ وغير ذلك 
منالعواطف . وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل منالدينوالزواج والا'سرة 
على هذا النحو . ولكن التاريخ بوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية 
فيالإنسان , وعلىأنها قد لاتوجد جملة فىبعض الظروف الاجبماعية الخاصة, 
وعلى أنها قد تتشكل بصور مختلفة جداً فىشى الجتمعات إلىدرجة أن العنصر 
المشترك الذى صل عليه بعد حذف جميع الفروق الى وجد بن هذهالصور 
يتحصر فى بدض الحالات النفسية الغامضة شديدة العهوم الى لا نكاد تربطبا 
أى صلة بالظوام ر الىراد تفسيرها . وهذا العنصر ا مشترك هوالعنصرالو<يد 
الذى يمكن القول بأنه من أصل نفسى فردى . ولذا فبذه العواطف الإنسانة 
ننيجة لاحياة الاجماعية , و ليست أساساً لها . أضف إلى ذلك أنه لم يقم قط 
رهان على أ الميل: إلى الاججماع كان غريزة وراة وجدت لدى الجنس 
الشرى منذ نثاً ته . وإنهإنالطبيعى جدأ أنتظر إلى هذا الممل علىأ نه نقيجة 
للحياة الاجماعية الى تشر بت ا نفوسنا على مر العصور والآا<قاب . وذلك 
لاننا لاحظ ء ف الواقع , أنالحيواءات تعيش جماعات أو أفراداً تبعاً لطبيعة 
فنا كن ال بوصين عليها الحماة فى جاعة أو تصرفبا عن هذهالحياة . ولكن 
لابد لنا من أن نضيف هنأ أيضاً أن الفروق التى تفصل بين الميول الإنسانية 
الا كثر #ديدأ وبين الحقيقة الاجماعية وأطفة جدا . 


وفما عدا ذلك فبناك وسيلة كن استخدامها فى عزك, هذا العامل النفسى 
البحث علا بكاد يون تاما إلى درجة تنيح لنا ال تأثيره بالدقة 1 
وهذه الوسيلة هى أن نبحث عن كففة تأثير الجنس ف التطور الاجتماعى . 
وذلك لان لاض الى كويد ها أعدالابجابالزشر عق غيرو دمن الاجدافن 
الاخرى رَجع , وق 0 إلى بعض الوا ص العضوية النفس.ة ‏ وحيدك 
فمن 00 أن" نتغير أوضاعالحياة الاجتماعمة: 5 لاختلاف هذه الخواص 
لوكان حةا أن الظواهر النفسية الفردية تؤثر ذللك التأثير الفعال فى الجتمع كي 
ينسب ذلك إلمها ب لقص المفكرين . ولكنا م متك بعل ل ظاهرة اجماعيية 
ما عك: نا القول , 0 لا جل للشك قيبها لطب.عة جنس بشرى 
معين . ولا ريب فى أننا لا نستطيع القول بأن هذه القضية الاخيرة ترق إلى 
مرتبة القانون . ولسكنا نستطيسع على الا'قل زا “كهاء | اما كلاهرة مطردة 
ٌّ قفتنا عليبا ممارستنا للا مور الاجتماعية. فإنا زى أن أشد النظم الاجتماعية 
اختلافا توجد فى التمعاتالمتحدة ف الجنس', على حين أننا نلاحظ تشاما عِبأ 
بن لعض المجتمعات ال#تافة ف الجنس . فلقّد وجد نظام المدينة0١)‏ 
لدى الفيزيقيين ا وجد لدى الرومان والإغريقء وكا نرادالان فى طرنق الو 
لدى قيال البرير فى شمال أفريةيا . ولقد بلغت العائلة البطريركية لدى اليبود 
درجة من الغو نكاد تعادل ما وصلات إإءمه لدى الهنود . ولكن هذه ااعائلة 
لاود اعون القالة مع أذهده الكعرت الاخيرة ون الدثئن الأرخ 
التى ينسب فيه الطفل لامه . وعلى العكس من ذلك نرى أن الهُوذج العائلىالذى 
بلاحظ لدىشعءوب الصماامة هوعين'لموذج الذى بوجد لدى العرب . كذلك 
تلاحظ وجود العائئة ونظام العشيرة فى مخاف الآصقاع . ونلاحظ أيضأ أن 





١)‏ ( ناك جما 
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تفاصيل الوسائل الى أستخدم ف التحقيق القضائى وتفاصيل حددلاات الرقاف 
توجد دون العمير ما 2( لدى أشد الشعوب اختلانا دمن جبةه الجنس 9 فائن كان 
لاس كذلك فإن سبب هذا يرجع إلى أن العناصر النفسية الفرندية شديدة 
العموم ل[ إلى درجة لا تستطيع معبأ د بد طسسعية الظواهر الا جماعية قبل . 
وجودها بالفدل 3 ولماكانت هذه العخاصر النفسية لاتقتضى عل وده التحد يد 
وجود إعض صور الحناة الاجماعية دون عض فلس من الممكن اك 
يتخذها الراحث أساماً لشرح صورة ما من صور هذه الحياة. حقا إنهناك 
عدداً خاصاً من الظواهر التى اعتاد الئاس إرجاعبا إلى تأثي راجنس . وذ كر 
من هذا القسيل 5 لصفة خاصة .مأ يذهب ][آيه بعضص الناس حين بر ندول تفسير 
الظاهرةالآنية وهى: لم كان :والآداب والفنون سريعاً وقوباق أثينار ماذا كان 
بطيئًاً وعاديا فى روما ؛ ولسكن لئن كان تفسيرهذه الظاهرة على هذا الآ-ا 
تفسيراً تقامدياً فإنه م يم قط برهان على عل يدنه . وندر ججدآ أن 
هذا التفسير يكاد يدين بكل قوته إلى إجماع السلف عليه . أضف إلىذلك أن 
أخداً لم اول قط أن يتأ كد من حقيقة الألة الآنية ومى : هل من 
الممكن أن يفسر المرء الظاهرة السالفة بطريقةعلمية ؟ إنا لموقئون تماماً بإمكان 
هذه الحاولة 6 اما سوف تؤدى إلى تشيجه طبية 1 ويمكننا الهقول 2 على وجه 
الإجمال , بأن المرء إذا أرجع الطابع الفنىللحضارة الاثينيةعثل هذه السرعة 
إلى وجود نعص القوى الفنية الم وارثة لدى أهل أثينا فانه كاد مج م 
مشأ م ا نبج الناس فُْ العصور الوسملى <يها كانو ا بفسرون الاق لخاصية 
الأحراق 6 وحينما كانوا يشر خول َ ثب رالآافيو نَْ مدر رت#عل التنويم ا 
فلوكان التركيب النفسى لدى الفرد هو حقيقَة منبع .التطور الاجماعى 
فاناأ لاندرى كرف قدر لملا التطور أن حدق بالفعل . وذلك انه كآن: بشيعى 
لنا أن نسل . فى هذه الال , بأن الطبيعة الإنسانة تتطوى على قوة محركة 
كانت السبب فى وجو 5 هذا التطور . فا طبيعة هذه القوة يا ترى ؟ أهى تلك 


]كلا!- 

الغريزة الى تحدثنا عنها كونت فيقول إنها تدفع المرء إلى تحقيق مواهبه 
الطبعية شيا فشيئا و ولكن أليس معنى ذلك أنكونت يفسر الماء بالمام » 
وأنه يشرح التقدم بوجود ميل فطرى يدفعالإنسان إل التقدم الذى لايعدو 
أن يكونسوىفكرة ميتأفز يقية ليس كة مايدل على و جو دها سب الواقع 0 
وذاك لآزالفصائلالحيوانية ‏ ما فى ذلك الفصائل الراقية منها كل الرقى - 
لا تشعر قط بهذه الحاجة الى تدفعها إلى التقدم . أضف إلى ذلك أن كشراً 
من المجتمعات الإنسانية حلوله أن يظل على حاله الراهئة أبدا . وهل هذه 
القوة الحركة هى تلك الحاجة التى ظن ١ه‏ سبنسر » أنها تدفعالإنسان إلى تحقيق 
أ[ كير قسط من السعادة الى يمكن أن تصل إلى درجة الكال بالتدريج بفضل 
مختلف صور الحضارة الى تزداد تقدما بوما بعد آخر ؟ ولدكن كان ينبغى 
شكد اعيضر أن برهن لنا على أن السعادة تزيد كلا تقدمت الحضارة: . 
وقد بيئا فى .وضع آآخر جميع الصعوبات الى تثدرها هذهالنظرية". ولسكن 
هناك ماهو أكثر من ذلك . فإنه لو كان ينيغى لنا أن تأخذ ل بإحدى هاتين 
النظريتين فليس ذلك سبباً كافياً فى أن يصير التطور التارئخى أمراً معقولا . 

ذلك لان التفسدر الذى يقتضيه كل من هذن الفرضين سبظل تفسيرأ غائنا 
يحضاً . ولقد بينا فما سبق أنه لايكى ف تفسير لظا واهرالاجماعة أو الظواهر 
الطيكنة أن بقصر الأحك هل تيان الغا الى رن إلبا هذه الطراهن. :فات 
المرء إذا استطاع البرهنة على أن النظم الاجماعية الرشيدة الت ىتتابعت فى أثناء 
التاريخ كانت تعمل على أشباع بعض الميول الإنسانية الأساسية إلى أقصى حد 
مكن فليس ذلك دليلا على أنه قد رهن , فى نفس الوقت . على كيفية نشأة 
هذه النظم . فإن معرفة الفائدة الى أسرتب على هذه الظواهر لابو قفنا على سبب 


)000( انظر : ا طء .11 ,.لوزعهة 1نةقما هل ممنمتختم 
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وجودها . ولو سنا جدلا بأن'المرء يستطيع تفسير الآمر الاتى وهو :كيف 
أمكن للناس أن ,تخيلوا هذه النظم قبل وجودها بالفعل ٠‏ وأن ييكوانوا 
لانفسهم عنها فكرة عامة تسمح لهم بتخيل الخدمات الى سوف تنجم عنما 
هد ولك تشكلة غو رض بعد اا ما كان الممكنيى أن كون الآماف: القن 
علقها الئاس على هذه النظم ممبيا فى وجودها بعد أن لم تمكن . وباجلة قلا 
كانت هذه النظم الاجتماعية هى الوسائل الى لابد من اتباعما لتحقيق إحدى 
الغادات فإن الاشكلة الآولى تظل معلقة دون حل . ومعنى ذلك بعبارة أخرى 
أننا نستطيع أن ننساءل”: ما العناصر الآولية التى تدخل فى تركيبهذهالنظم ؟ 
وما الاسباب التى دعت إلى وجودها ؟ وهكذا ينتهى بنا الآمر إلى تقرير 
القاعدة الآية : 


كه الدكرث عى الدهب فى ومود امرى اللوالهر ابر ماع بو 
الأو الهر ابر مجماعي: السابة: ثريا نر بين الحايرت النفسي: الى عر سُعور 
الفرد . 


ولس سير على الرء من جبة أخرى أ بتصور صدق هله القاعدة 

وفما يتعلق أيضا بتحديد سبب وجودها . فإن وظيفة ااظاهرة الاجتماعية 

لاءكن إلا أن تسكون اجتماعية . ومعنى ذلك أن وظفة الظاهرة تتحصر 

فى خلق بعض النتائج التى تعود على امجتمع بالفائدة . حقا إنه من الممكن أن 

نعود الظاهءرة الاجماعية على الفرد النفع أيضاً 0 بل إن ذلك.هو هأ عحدث 

الفعل . ولسكن:ايست هذه النقيجة الموفقة سيا مياشرا فى وجود الظاهرة . 
وحيئذ فيمكتنا | كال القاعدة السابقة ما يأنى : 

00 


١/6‏ له 


كت لبحب دما عى الوظ.ة: الى مو ديرا الظاهره عى طريى دءاسدنا 
لاهملٌ التى ربط بين هر 6 الاهر 6و بى امرى المايات الماع . 

ولما تبجاهل علماء الاجتماع هذه القاعدة فى كثير من الاحيان ونظروا إلى 
الظواهر الاجتماعية نظرة يغاتٍ علما الطابع الشخصى إلى حد كبير يدت 
نظر باتهم لسكثيريمن ذوى العقول الراجحة شديدة العموم والغموض وبعيدة 
جد عن الطبيعة الخاصة بالظواهر النى خيل إلهم أنهم يفسرونما . ولايمسكن 
للؤرخ الذى يعيش علىصلة وثيقة بالحقيقة الأجتماعية أكثر من غيرهإلا أن 
يشعر شعورا قوبا بأن مثل هذه التفاسير تعجر عن إذراك كنه الآشياء 
الحققية . ولازيب فى أن .هذا هو أخد الآسنات ان دعنت: المؤرعين إلى 
الوقوف موقف الريبة من علٍ الاجماع . ولسكن ليس معنى ذلك ,الأ كيد 
أننا نقول بأن عالم الاجتماع لاحتاج البتة إلى دراسة الظواهر النفسية: الفردية 
فلان لم تكن الحياة الاجماعية وليدة الحياة النفشية الفردية فهناك صلة وثيقة 
بين هاتين الحياتن . وائن. يجرت الآولى عن تفسير الثانية فإنها تستطيع» 
على الآقل . أن تساعد على تفسيرها . فلقد سبق أن بينا أنه ما لاشك فيه 
أن الظواهر الاجتاعية تنأ عن تركيب الظواهر النفسية الفردية على نحو 
خاص . وللكن أيسن هذا التركيب نفسه غريبا عما بحدث فى شعور كل فرد 
من الآافراد فيؤدى بااتدريج إلى #ول العناصر الآولية الى تدخل فى تركيب 
هذا الشعور كالإ<سامات والافعال المنعكسة والغرابز . ولذلك فليس بغريب 
أن يصف بعض الناس شعورالفرد بأنه مجتمع أيضاء 5 وصفوا بذلك الجسم 
العضوى . وإن كان ذلك الوصف عل اعتبار آخر . ولقد تين علياء النفس 
مئذ عبد بعيد الآهمية الكبرى لاوظيفة التى يؤدا عامل الترايظ ١”‏ فى تفسير 
الحياة العقلية . وحيتئذ فإن حاجة عال الاجتماع إلى ثقافة نفسية لآ كثر من 
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حاجته إلى ثقافة ب.ولوجية . ولكنان تكون هذه الثقافة النفسية مجدءة إلا 
إذا رد ممأ عالم الاجتماع بعد تخصا 8 عر إلا إذا تجاوز نطاقا فأكا 0 
اا ععى الكلمة ٠‏ قيجب عليه. أن 64 م إذن عن تزك العادة الى 0 


تقضى عليه بجعل عم النفس >#ورا تدور عليه أحاثه 2( أو نقطة الارتكاز 


التى يحب أن تبدأ منها وتتهى إلا جميع الجولات التى شوم هأ فى العالمر 
الاجتاعى . وكذلك يحب عليه أيضا أن يعمد إلى الظواهر الاجتاعية رأسا 


حى يتمكن من ملاحظتها مياثمرة دون وساطة ما ٠‏ ولاايتم له ذلك إلا إذا 


جم لعل آل نمس بيدا عام وهدصدر وحى أيعض الفروض المجدبة 3 إذا اقتضى 
الامرذلك )0 


)١(‏ ليس من الممكن أن تؤدى الظواهر النفسية الفردية إلى بعض التائج 
الادتاعية إلا إذا كانت مرتبطة ارتياطا شديدا بالظواهر الاجماعة على نحو يؤدى 
بالضرورة إلى امتزاج تأثي كل هن هذين النوعينء من الظواهر . وهذا هو شأن 
الظواهر النفسية الا<ماعية وعتوأعواوداء زوم-و1ءهة 5إزد7 . ومن هذا القبيل أن 
الوظف يعتبر قوة اجماعية » ولكنه فى نفس اوقت أحد أفراد المدتمع . ويترتب 
على ذلك أنه يستطيم استغلال الفوذ الاجماعى الذى يعهد إلله 2 وظفته 
فى نحة.ق بعض الغاياث التى عليها عليه طبيءته الخاصة . وهكذا فقد يؤثر فى نظام 
المجتمع . وهذا هوما محدث بالنسسة إلى قادة الدول وبالنسية إلى ذوى العبقرية 
صفة أعم . فإن العباقرة» وإن لم يؤدوا وظظفة احماعية فإنهم يستمدونمن العواططاف 
التى يكنها لهم المجتمع تفوذا يعد » هو الآخر ٠‏ قوة ا<ماعية . و من الممكن أن 
إستغل العباقرة ذلك النفوذ ء إلى حد ماء فى خدمة آرائهم الشخصة . ولكنا 'رى 
أن هذه الحالات حالات فردية عرضية ..رواذا فإنها لاتستطيع التأثير فى الخواص 
النوعية للاجتمع تأثير عميقا . ولك الخواص هى وحدها موضوع علمٍ الاجناع 
وحينئذ فليست الحالات المستثناة من اابدأ الذى وضحناء فما سبق بذات أهمية 
كبرى بالنسبة إلى علم الاجتاع 


7 


حاورأ سب 


حت 9 بت 

ولمأكانت الظواهر الاجئّاعية المورفولوجية 37 لاتختلف فى طبيعتها عن 
الظواهر الاجتماعية العضوية "© فن الواجب أن نفسر الظواهر الآولى بناء 
على نفس القاعدة التى بيناها منذ قليل . ومبما يكن من شىء فإنه يترتب 
على كل ماسبق ذكره أن هذه الظواهر المورفولوجية تلعب دورا هاما فى 
الحياة الاجتماعية » وبالتالى فى تفسير الظواهر الاجتماعية الاخرى . 

فإذا كانالشرط الآسامىفىوجود الظواهر الاجتماعية ينحصر فالواقع 
فى ظاهرة ٠‏ الاجتماع » نفسبا كا سبق أن بينا ذلك فلابد من اختلاف هذه 
الظواهر تبعا لاختلاف الصور الى تنشكل بها ظاهرة الاجتماع ٠‏ أى تبعا 
لاختلاف الضروب الى تنبعها العناصر الى يكو ن مم المجتمع ؛ حينما 
تتركب فيما ينها . ومن جبة أخرى فلا كان المركب الكلى الذى ينشأ 
بسبب امحاد مختلف أنواع العناصر الداخلة فى تركيب_المجتمع يعد بيئة 
داخلية”") النسبة إلى هذا المجتمع كا تعد العناصر النشر ية الى تتحد فيما 
بينها على ضروب شى باعتبار المكان بيئة داخلية بالنسبة إلى الاجسام 
العضوية فنالممكن القول : بأَمْ يب علينا أن “حب عى المصزء الول للكل 
نطو التماعى ذى أى: عى طر بى د امنا تركيس البيم الوصاع.: الر امام 


١ (‏ ) يطلق اسم الظواهر الاجتاعية المورفولوجبة على :لك الظواهر الى::-كون 
منها البنية المادية للاجمتمع كطرق الواصلات ونسبة عدد السكان وهيجرا والمترجم»_ 
أى الظواهرالاجماعية النفسية » كالاخلاق والدين والتارات الاجتماعية الخ 9 لترجم» 


(؟ ) عصععاما معنائاق 


وم[ سدم 


أضف إلىذلك أنه منالممكن أننوضم هذه القاعدة فنقول : إنالعناصر 
الى تتكون منها البيئة الاجماعية الداخاية تنقسم فى الواقع إلى نوعين . ومعنى 
ذلك انها فك ولس الاة اماد و الاتشام وض ألا تطاق ادك 
الاشياء على تلك الاشياء المادية النى تعد جزءا من بي الجتمم فى الوقت 
الحاضر خسب ؛ بل لا بد من إطلاقه أيضا على نانج النشاط الإنسانى الى 
خلفتها الأجيال السابقة وراءها كالةوانين تامة السكوين وكالاخلاق المقررة 
وكالاثار الآدبية والفنية وما شابه ذلك من الآمور ؛ ومن الواضم أنه ليس 
من الجائز أن تكون هذه الاشياء مصدرا لتلك القوة الدافعة التى تدعو إلى 
حدوث التطورات الاجتاعية . وذلك لاما لا تحتوى عبىقوة حركة ما . ولا 
شك فى أنه لابد من أن نحسب لهذه الأشياء حسابها فيا نحاول القيام به من 
تفسير للظواهر الاجتماعية . وذلك لامها تؤثر فى الواقع » إلى حد ما » فى 
التطرر الاججتماعى الذى ختلف ات#اهه وتتغير سرعته تبعا لاختلاف طببعة 
هذه الأمور المادية . ولكن هذه «الاشياء , لا تحتوى علىالعنصر الضرورى 
الذى يؤدى إلى التطور الاجتماعى ,الفعل . فهى إذن المادة الاو لية التىتسرى 
فها القوى الاجتماعية الحية . ولكنها ليست فى ذاتها مصدرا للاى قوة من 
هذه القوى . وحينئذ فالعامل الفعال الوحيد الذى يؤثر. فى المجتمع هو البيئة 
الاجتماعية معنى الكلمة . ونعنى مما البيئة الإنسانية . 


وحينئذ فيجب على عام الاجتماع أن يبذل مجروده الر ئيسى ف اللكشف 
عن مختلف خواص هذه البيئة الإنسانية التى تستطيع التأثير فىتطور الظواهر 
الاجتهاعية . ولقّد اهتدينا حتّى الآن إلى نوعين من الخواص الى يتحقق ها 
الشرط السابقصفة شديدة الوضوح . أما النوع الاول فبوه عددالوحدات 


ونب ارا سه 


الابكافة ع امايق أن أطافنا عليه اسم و حجمالجتمع :2 وأما النوع 
الثانى فهو ه درحة تركر الكتلة الاجماعية ,؛ أو ما سبق أن أطلقنا عليه اسم 
٠‏ السكثافة الديئاميكية .'22. ولسكن بحب ألا يفم هذا المصطلح الآخير على 
أنه زعي 56 عن درجة التركر المادى الى لا تؤثر تأثر | ا اما ذاهيت 
هناك بعض الفجوات انروحية إإنى تفصل بين الآفراد ؛ أو تفصل بالأحرى 
بين مجموعات الأفراد ؛ بل يحب أن يفبم هذا المصطام أيضا على أنه يعبر 
عن الصلات الروحية الوثيقة التى لا يعد التركز المادى إلا تابعا لا » أو 
بصفةه عامة إحدى نتائجها . ومن الممكن ديد اسكثافة الديناميكية ليجتمعين 
متحدين فُْ الحجم لعدد الاأفراد الذن لا بطهم علاقات بجاربة سب ؛ ال 
تر بطهم أيضا صلات روحية وثيقة . ومعنىذلك أنه مكن تحديد هذه السكثافة 
لجدد الاأفراد الذن حون حمأة مشت ركة إلى جانب ما شادلونه هن خدمات 
وما بو جد بيهم من تنأفس . ولا كانت العلاقات الاقتصادية البحتة لا تر بط 
الأفراد فما بهم إلا برماط خارجىسطحى فإنه ٠‏ نالممكن أن توجد علاقات 
اقتصادية جد «طردة بين عدة أفراد ؛ على الرغم من عدم اشترا كبم فى نفس 
الحياة الاجتماعية . ولا تؤدى المعاملات التجارية النى تعقد صفةاتها عبر 
الحدود الى تفصل بين الشنعوب إلى َو هذه الحدود من الوجود : ولس من 
الممكن أن تتأثر الحراة الاجتماعية إلابعدد الأفراد الذن يشتركون. اشترا كا 
فعليا فىهذه الحماة . وهذا هو السبب فى أن كانت درجة الااتثام بي نالاجزاء 
الاجتماعية التى بتكون منها أى شعب من الشعوب خير وسيلة تعبر عن 
اكنافته الديناميكية 5 وذلك انه إذا أصبحت كل جموعة جز امه وحدة قاعة 
إذاتها » أى شخصية مستقلة ومنفصلة عن باق المجموعات الجزئية الا “خرى 


)١(‏ شاغاءه50 هجالعل عصسنسام7؟ 
(؟) ©0103 هسلزل غازقصع1) هآ 
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فعنى ذلك أن تأثير أفرادها يظل » بوجه عام » تأثيرا محلا . أما إذا انذبجت 
كل هذه الجتمعات الجر ئية فى الجتمع الكلى ؛ أو حاولت الاندماج فيه 
فإن ذلك يدل ؛ علىعكس ما سيق ؛ على أن<لقة الخءاة الاجتاعية قد اتسعت 
مقدار درجة الااتحام التى وصلت اليها اجموعات سالفة الذكر , 

أما فيما يتعلق باللكثافة المادية للمجتمع فإنها تسبر عادة جنبا إلى جنب 
مع كثافته الدبناميكية ‏ وذلك بشرط أن يفبم مدلول هذا المصطلح, على 
الأقل ؛ على أنه لا يعبر عن عدد ااسكان بالنسبة إلى وحدة مكانية فحسب »ء 
بل على أنه يعبر أيضا عن زيادة طرق المواصلات ونمو التادل التجارى . 
وفى هذه الحال يمكئنا إضفة عامة أن نستخدم السكثافة المادية لقياس الدرجة 
التى وصلت إلبا اللكثافة الديناميكية . فإذا اتفق أرن اتجرت مختاف 
الاجزاء الاجتاعية الى يشكون منبا أحد الشعوب إلى التقاربٍ بعضبا هن 
عض فلا بد لا حمئذ من أن تشق أماهها طريقا يتح لها هذا التقارب . 
ولا مسكن من جبة أخرى أن تنشأ صلات بين المرا كز المتباعدة فى الكتلة 
الاجتماعية إلا إذا لم يكن هذا البعد عقبة فى سبيل هذه ااصلات ٠‏ أى إلا 
إذا ات المسافة التىتاعد بيئها بالفعل . ومع ذلك فإن هناك بءض الهالات 
الاستثنائية'١".‏ وسوف يتعرض اارء للوقوع فى كثير م نالاخطاء الجسيمة 
إذا حم دائما على درجة التركز الروحى مجتمع ماء بناء على ما وصل إليه هذا 
ا جتمع نفسه من درجة التركز المادى . فود تساعد الطرق أأءامة وخطوط 


(؟) ولقد أخطأنا حين قلنا في كتاب تقيم العمل الاجماعى ٠‏ وحين غلونا فى 
القول » بأن السكثافة المادية تعير تعبيراً صادقا عن الكثافة الديناميكية . ولسكنمهما 
يكن من ثىء فمن المائز بصفة مطلقة أن .ستعيض اأرء بالكثافة المادية عن السكثافة 
الديناميكية فى كل ما يتصل بالنتائئج الاقتصادية التى تترتب على هذاه السكثافة الأخيرة. 
ومثال ذلك ظاهرة تقسيم العمل الاجماعى إذا أظر ناإليها على أنهاظاهرة اقتصادية #ضة. 
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السكك الحديدية وغير ذلك من و 4 المواصلات عل نمو المعاملات 
التجازية أ كرما قناعد عل أندماج أجزاء الششعب بعضها فى بعض . وى 
هذه الحال لا تعير هذه المظاهر المادية تعبيرا دقيهًا إلى أكبر حد عن اندماج 
هذه الأجزاء . وهذاهو حالانخاترا التىتفوق فرنسا هنجبة الكثافة المادية . 
ومع ذلك فإناندماج الآجزاء الاجتاعية ذيها أقل:قدما ماهو عليه فىفرذسا, 
كا يدل على ذلك بقاء التفكير الى وألوان الماة الإقليمية فى أنجاترا . 


ولقد بينسا فى موضع آخر أن كل زيادة فى حجم امجتمع وفى كثافته 
الديناميكية تؤدى إلى تشعب الحاة الاجتاعية ٠‏ وذاك لانما توسع الافق 
الذى يستطيع الفرد أن يحيط به بفكره أو عله بنشاطه العملى ويفضى كلا 
هذن العاملين إلى تغيير الشروط الاساسية للحياة الاجتاعية تغبيرا كاملا . 
وإنا لف غنى عن العودة إلى ذ كر ما قدا به من التطبيقات الفرعية على المبدأ 
سالف الذكر . ولكنا نستطيع فقط أن نضيف هنا ما يأى وهو : أن هذا 
الميدا لم ينم لنا دراسة هذه المشكاة العامة فدسب ؛ ء! ل أتاح انا أرضا معالجة 
عدد 00 من المشما كل الخاصة . وقد استطعنا النأ 7 من صدقه بعدد كبير 
من ااتجارب . ومبما يكن من شىء تحن لا نعتقد أننا اقد أهتديا إلى معرفة 
جميع خصائص البيئة الاجتاعية التى يكن الاعتتاد عليبا فى تفسير الظواهر 
الاجّاعية . وينحصر كل ما نستطيع قوله بصدد هذه المسألة فى أن هذه 
الخصائص هى الخصائص الوحيدة التى هدثنا اليها الملاحظة . وأننا لم نتطرق 
إلى البحث عن غيرها . 

ولسكن لايترتب عل الآاهمية الكبرى الى ننسما إلى البيئة الاجتماعية . 
ومخاصة إلى البيئة الإنسانية » أنهلا بد منالنظر إلىهذءالبيئة على أماظاهرة مطلقة 
ونمائية بحيث لايمكن الارتقاء [لمظاهرة أخرىأعم منها . فمنالبدمى . على 
العكس من ذلك , أن الحالة الي توجد عليها هذهالبيئة فى كل لحظة مزالحظات 


ل هلما - 


لتاريخ تخضع هى نفسها لبعض الاسباب الاجتاعية . وهذه الاش.اب على 
نوعين . فمنها ما هو جزء لايتجزأ هن بنية الجتمع ؛ ومنها مابرجع إلى التأثير 
المتبايل سن هم ذا المج تمع ون الجتمعات التى تجاوره ٠‏ ومع 01 فإن ن العلل 
لا بحث ع نالاسياب ا . وذلك لا" نْ العم صف إحدى 
الظواهر بأنها ه سبب أول , لجرد أنها عامة إلى حد يكنى فى شرح عدد كبير 
من الظواهر الاأخرى . ولاشك ق أن ااميئة الاجماعية ظاهرة من هذا 
النوع . وذلك لان التغيرات التى تطرأ على هذه البيئة مد أثرها إلى جمبيع 
أرجاء الكائن الاجتماعى . مبما كانت طبيعة الاسياب الى أدت إلى حدوث 
هذه التغيرات . وليس منالممكن إلا أن عتد أثر ذلك أيضاً ٠‏ إلى <د كبير 
أو قليل . إلى جمييع الوظائف الاجتماعية .. 

وعكننا نكرار'ما سبق ذكره بصدد البيئة الاجتماعية العامة فى كلامنا 
عن كل البيئاتالاجتماعية الخاصة بالجموعات الجزئية التى>توى عليها الجتمع 
الكلى ف غال ذلك أن الحسأة الاسرية تاف اختلاقا 0 ٌ 055 أدكثرة 
عدد أفراد الاسرة 4 قلته . وتيعاً لدرجة اختلاطبا أ عدم اختلاطبا 
بالاسر الآاخرى الى تجاورها . وكذا الآمر فيما يتعلق بالنقابات المهنية . 
فإذا تكونت هذه الثقانات على نحو يسمح لكل نقاية منها بالانتشار والتفرع 
فى طول اليلاد وعرضها ء بدل أننظل سجينة لا تنجاوز حدود إحدىالمدن. 
كاكان الآمرفىالزمنالماضى » فإن:أثيرهاء فى هذه الحال» ختلف أشد اختلاف 
عن تأثوها فيما مضى . وممكز القول إصفة أشد عموءاً أن الحياة الموضية 
حتاف نم اءتلااف نيعأ لاختلااف رقت الميئة الخاصة »كل مبنة من المون. 
فقد يكو نهذا التركيب كا إلى أ كبر حد . وقد يكون واهياً ,ما هى المال 
فى العصر الحاضر . ومع ذلك فليس من الممكن أن يكون لتأثير هذه البيئة 
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الخاصة نفس الأاهمية التى ننسما إلى تأثير البيئة العامة. وذلك لآن هذه البيئأت 
نفسها تخضع لتأثير هذه البيئة الآخيرة . ولذلك فلا بد من الرجوع داماً إلى 
هذه البيئة . فإن الضغط الذى تباشره على تلك الجموعات الجزثية هو السيب 
فعا ,اندفنا مق قانع 5 

وإن الفسكرة القائلة بأن البيئة الاجتماعية عاءل أشاببى فى وجود التطور 
الاجتماعى من الاهمية بمكان عظم . وذلك لآنه لولم يسم المرء بصحة هذه 
الفسكرة | تسنى لعلم الاجتماع أن يقرر أى علاقة سبيبة بين الظواهر . 

فو الواقع إذا لم تكن هناك أسباب من هذا النوع فليسمن الممكن أن 
مضع الظواهر الاجتماعية ابعض الشروط الى تصحبها فى الوجود . وذلك 
لآن الميئة الاجتماعية الخارجية ‏ وهى ااييئة الى تنشأ بسبب وجود بعض. 
امجتمعات الجاورة - لا تستطيع التأثير فى الجتمع إلا فيما يمس كلا من 
وظيفتى اهجوم والدفاع . أضف إلى ذلك أن اجتمع لخ تعن تبثن فاه 
الببئّة الخارجية إلا عن طريق بيئته الداخلية . وبناء على ذلك الرأى فلن 
تسكون الاسباب الرئيسية الى تدعو إلىااتطور التاريخى هى بعض الهحوادث 
الخارجية التى تحيط بالجتمع ؛ بل سوف ترجع جميعبا إلى بعض الحوادث 
الماضية . وفى هذه الحال يمكن عدها جزءاً من هذا التطورالتارضخى عل اءتبار 
أنها ليست إلا بعض مراحله الابعد عبدا . ومن ثم فلا تتجم الحوادث الى 
توجد فاجتمع فى الوق تالحاض رعن حالةه الراهنة : ولكنتنجم عن الوادث 
الماضية ٠.‏ وعن اأسوابق التاريخية . ولذا تنحصر هبمة الشروح الاجتماعية 
فى ربط الحاض” بالماضى . 

حقا قد تبدو هذه الشروح كافية ‏ ألا يول الناس عادة بأن موضوع 
التار يخ ينحصر ء على وجه التحقيق ؛ فى ربط الهوادث بعضبا بيعض من 


جهة تتابعها الزمنى ؟ ولسكن يستحيل على اارء أن يتصور كيف يمكن أن 
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كون إحدى مراحل الحضارة النى يصل إلا الجتمع فى عصر معين هى 
السبب فى وجود المرحلة الى تليها . فإن المراحل الىثمر مها الإنسانية؛ مرحلة 
بعد أخر اج 5 بعضرا سيب بعض . فإنا عم جيداآً أنكل تقدم ل 
إلبه المجتمع فى عصر معين فى كل من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو 
السياسية أو غير ذلك من الآمور يعتير مقدمة اتطور جديد يمكن فى هذه 
النواحى . ولسكنا لا نعم كيف 3-تطييع هذه ااظواهر تحديد ذلك الاطور . 
وايس. التقدم المدق فى كل ناحية من هذه النواحى إلا نقطة دده يستعين مما 
المجتمع على قطع خطوات واسعة نحو الأمام . ولكذه ليس السيب الحقيق 
الذى يدفعه نحو الآمام . ولوكان الآمر كذلك لوجب علينا أن فلم بوجود 
ملى داخلى يدفع الإنسانية دائما إلى تجاوز النتائج الى قصل إليها ؟ وذلك ما 
رغبة فى الوضول إلى أ كل صورها ء وإما لرغية فى #صيل أ كبر قسط من 
السعادة . ولن يكون موضوع عل الاجتماع هذه اطاله كوا اخوسرئ 
البحث عن الطريقة النى يتبعها هذا الميل فى أثناء تطوره . وا-كنا نستطييع 
القول - دون الرجوع إلى ذكر الصعوبات التى يثيرها هذا الفرض - ,أنه 
فى انق اللمكن نغال دما ١‏ أن تكو ةالقانواق الذى رعق تطور هذا امل 
علاقة سببية . وذلك لآنه ليس من الممكن ؛ فى الواقع ٠‏ أن توجد العلاقة 
السبية إلا بين ظاهر تين توجدان بالفعل . ول-كن ليس هذا الميل الذى يظن 
بعض الناس أنه السبب فى تطور الإنسانية بظاهرة -قيقية ؛ وإنما هو أحد 
الفروض الى يضعما العقل . بناء على ما يفسبه يه هن النتائج . فبذا الميسل 
نوع من القوة المحركة التى يخيل إلينا أنها موجودة وراء الحركة لكى نستعين 
بذلك على تفسيرها . ولسكن ليس من الممكن أن يكون سيب الحركة إلا 
حركة أخرى ء لاقوة منهذا النوع الى من القوى . ولذافليس كل ماتوقفنا 
عليه التجر بة هنا إلا سلسلة من التغيرات الى لا توجد بينبا علاقة سيدة ما . 


- ١مخح‎ 


وايست المر <لة السابقة سيا فى وجود المرحلة التى ليها ؛ و لسكن العلاقة الت 
تر يط بين هاتين المر حلتين علاقة زمنية محضة ٠‏ ولذا فمن المستحيل أن نجد 
فى العم عونا على التكبن » فى مثل هذه الظروف ٠‏ بما عسى أن ييكون عليه 
المستقبل ٠‏ وكل ما فستطيع القيام به هو أن نبين كيف تتابعت الاحداث حتى 
وقتنا الحاضر . ولسكنئا نمجز عن بان الطريقلتى سو ف:ذبعبا دذهالآ حداث 
فى المستقيل . وذلك لان الا سباب التى يظن الناس أن هذه الأاشياء ندجة 
ها لم “تدد <تّىالآن بطريقة علمية . وليس من الممكن ديدها ابد . حا 
يعتر ف المرء عادة بأن التطور سوف يتبسع نفس الطريق الى كان يتيعها فى 
لمن الماضى . ولسكن ليس هذا الاعتراف إلا رد فرض من الفروض . 
هذا الميل سالف الذ كر تعبيراً صادقا إلى درجة تسكى فىالتذ.ؤ بالهدف الذى 
رى إلبه هذا الميل , استناداً على معرفة جميع المرا<ل السابقة التى هر ما . 
مزخلة ثلق أخوى.. وما الذى تدعونا إلى القوال :أن الظر رق الى بتعا هذا 
التطور وبترك فيها ! ثاره ظريق لا عوج فيبا ؟ 


فليس هناك أىدايل يؤكد لنا أن الظواهراّ تحققت بالفمل تعير عن طبيعة 


وهذا هو السبب القيق فى آلة عدد الء-لاقات السببية التى قررها علياء 
الاجتاع . فإنا نرى- إذا استثنينا بعض الحالات القليلة الى يعد دمو نتيسكيو. 
أشبر مثال ا أن فلسفة التار يخ القديمة لم توجه عنابته! إلا الى البحث عن 
الاتجاه العام للإنسانية . دون الاهتّام بربط مراحل هذا ااتطور بأى ظاهرة 
من الظواهر التى كانت توجد فى أثناء هذه المراحل . وممما يكن من عظم 
الخدمات التى أسداها ه أوجيست كونت » إلى الفاسفة الاجتهاعية فإارن ‏ 
المصطلحات الى استعان ما هذا. الفليسوف لا تختلف عن مصطلحات من 


-1844 ل 


سبقه من المفكرين . ولذا فايس ثمة صلة ما بين القانون الشبير الذى أطاق 
عليه مكو نت» اسن قانونالحالات الثلاث'" وبين القانون ااسبى . وأكثر من 
ذلك ء فلو سلمناأ بصحة هذا القانو ن فإنه ليس إلا قانونا ريسا ٠‏ ولوس من 
الممكن إلا أن يكون كذلك . وذلك لآنه ليس إلانظرة عاجلة جملة ألقاهاأ 
٠‏ أوجيست كونت » على المرا<ل التارخية التى مرت مها الإنسانية . وإنه لمن 
التعسف كل ااتعسف أن يقول كونت ,أن الحالة الشالثة هى آخر مرحلة من 
مراحل التطور الإنسانى . إذ من ذا الذى ييا بأنه لن توجد حالة جديدة 
أخرئ: فق ااستقيل: 6 ويندو لنا :فى تهاية. الامنَ أن القانون الرئيسى فى علم 
الاجبماع لدى « سلاسس © ليس من جفس آخر : فلو كان د أو الانسانية ' 
نجه . قَْ عصرنا الحخاضر 3 إلى البعحث ع رالسعادة عنطر ب قالمضارة الصداعية 
فايس ثمة دلل ما يؤكد لنا أنئا ان نبحث عن هذه اسعادة فى المستقيل 
ؤضلة أخرات . ويرجع الدبب فى عموم هذه الطريقة وإلى بقائما إلى هذا 
الآمر . وه وأنالناس ينظرون إلىالبيئة الاجتاءية ؛ فىكش رمن الاحيان ٠‏ على 
أنها إحدى الوسائل التى تساعد على تحقيق التقدم ؛ بدل أن ينظروا إليبا على 
أنما هى السبب الحقيق الذى تحدد هذا التقدم . 


- 


ومن جبة أخرى يحب على عالم الاجتاع أن يتخذ البيئة الاجتاعية معيارا 


(1) كن كوات يعتقد أن الإنسانية تمريثلاث حالات هى مراحل تطورها أما 
المرحلة الأولى فى المرحلة الدبنية » أى التى كان يغاب فيها التفكير الدينى . أما 
المرحلة الثانية فهى المرحلة المتافيزيقية » أى اىكان يغلب فيها التفكير الفلسئى ٠‏ أما 
المرحلة الأخيرة فهى المرحلة الموضوعبة » أى التى يغلب فها التفكير العدى الجدير 
بذلك الاسم ء ومعنى ذلك بعبارة أخرى أنالحضارة والتمكير كانادينيين أسطوريين 
فى المر<لة الأولى ثم فلسفيين فى المرحلة الثانية » ثم عامبين فى المرحلة الثالثة . 
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يقيس هه مقدار نفم الظواهر الاجتاعبة ٠‏ أو .ما سيق أن أطلقنا عليه اء 

الوظائف . ذاإن التخرات النافعة الى توجدها هذه البيئة هى تلك التغيرات 
الى تتفق مع الحالة التى توجد فيم-أ ٠‏ وذلك لانها هى الشرط الضرورى فى 
الوجود الاجتّاعى . وإنا لنعتقد من هذه الناحية أيضا أن الفكرة السابقة 
فكرة أساسية ؛ وذلك لانها هى الفسكرة الوحيدة التى تفسر لنا كيف تدقاب 
الظواهر الاجتاعية ضارة أو نافعة , على الزغم من أنها ليست وليدة بعض 
النظم القائمة على التعسف . ففى الواقع إذا تصور المرء أن السبب فى و <ود 
التطو رالناريخى برجع إلىنوع منالقوة النىتأتى منالخلف7", فتدفع الإنسانية 
إلى الآهام ‏ وذلك لآنه لا يمكن أن بكون للقوة المحركة أكثر من هدف 
وأحد ‏ فلس من الممكن أن توجد كل من علامة واحدة نبتدى مها فى 
الحكم على الظواهر الاجتاعية بأنها نافعة أو ضارة . وبترتب على ذلك أنه 
لا يوجد. ولا عكن أن يوجد , إلا نموذج واحد من النظم الاجتاعية الى 
تتفق مع طبيعة الإنسانية أتم اتفاق . وبناء على ذلك فاليست المجتمعات 
النارضية الختلفة إلا محاولات متتالية وتهريدية براد ما الوصول إلى هذا 
الُوذج الوحيد . وايس من الضرورى أن نبين مناقضة مثل هذا الرأى 
الساذج لا يعترف ه اأناس ف عصر نا الخاضر ؛من اختللاف صور الحاة 
الاجتاءءة وشدة تعقّدها . ذإذا ' يكن من اللمه.ك ن أن 5-3 المرء على ملا١٠مة‏ 
الظو أه رالاجتاءء 4 5 عدم ملاء مهأ لا يلسم ة إلى بده اجمّاعية معينة دوف 
جد فى هذه الحال مقايس مدافة ؛. وذلك سبب وجود عدة بيئات اجتاعية 
مختلفة . ويترتب على ذلك أن البادحث سوف بجد عدة باذج اجتاع.ه يشوم 
كل منبا عل أسا س طبيعى من اليا ت الاجتاعية ٠‏ وإنت دزت عض هذه 


العاذج عن بعص من حيسث الصفات 5 


)0( 0ع 3 ؤ5ؤزلا ” 


واب 


وحيلئذ فرناك صلة وثقة جداً دن هذه المشمكلاة الى عالجناها منذ قايل و بين 
المشكلة الخاصة بتحديد الماذج الاجتماعية : فإن وجود عده أنواع اجتماعة 
يدل أن الحياة الاجتماعية تخضع . قبل كل شىء » لبعض الظروف ا صاحبة 
لها والتى تختلف فيما بنها بعض الاختلاف فكل نوع من هذه الانواع . 
أما لو قلنا على المكس من ذلك بأن جميع الاسباب الجوهرية الى تؤدى 
إلى وجود الظراهر 'الاجدماعية ثر جع إلى الماضى لما كان كل شعب إلا 
امتدادا لأشعب الذى مديقة 3 ولفقدت كل الموامفات شخصماتما لتصبح 
مر جلة معينة من مراحل التطور الانسانى 5 ومن جبةه أخرى 3 فلا كان 5 
البيئة الاجتماعية تتيجة لطريقة تر تت الواحدات الاجتماعية ‏ وكلا هذن 
التعميرين دو ام قَْ حقيقة الام بت فبذأ دلبل على أنه ايو ع خوراص 
أخرى أكثر جوهرية من تلك الخواص ابى جعلناها أساما للتصنيف 


ويحب على المرء . فى لمانة الامر ؛ أن يفهم الآن . خيراً مما سلف مدى 
الجور الصارخ الذى عرض له حيتمأ امك يعضوم إلى استخدام بعضص 
الكامات مثل : الظروف الخارجية والبئة » الى برى طريقتنا بأنها تبحث 
عن عات الحماة الاجتماعية خارج المج تمع نفسة . ولسكن الآدر على 
خلاف مايظته هؤلاء تماما . فإن الاراء السابقة النى عرضتاها على القارى. 
ترجع إلىتلك الفسكرة القائلة بأن أسياب الظواهر الاجتماعية توجد داخل 
المجتمع نفسه . ويمكن توجيه اللوم. بالاحرى إلى تللك النظرية التى تجعل 
الفرد منيعا للحياة الاجتماعية . وذلك لانها اول استنياط هذه الحياة من 
ثىء خارج ى المجتمع ؛ ولأانها تفسو الكائن الاجتماعى بشى. آخر عخالف 
له ولآنما تفسر ماهو أكثر بما هو أقل . ولانها تحاول استذياط الكل من 
الجزء 5 إن المنادىء السابقة تقوم 3 إلى حد كبير 3 على الاعتراف عم .ينطوى 


- 


عليه كل كان سس من طابع الى 5 وهذا فاذا طرق الأرء هذه الممادى”ء فى كل 
من عل النفس وعل الحماة فلابد له من الاعتراف بأن حياة الفرد تنثهأ برمتها . 
داخل الفرد نفسة . 


وعمسكننا أن نستخاص من مجموعة القواعد التى سبق تقريرها نظرية 
خاصة عن المجتمع وعن الحماة الاجتماعية : 
قل انقسم الناأس (صدد هذه المسألة إلى فر دين يعضد كل منهمأ نظرئة 


وببان ذلك أن بعض المفسكرين كبويز "2 وجان جاك روسو يعتقد””' 
أن هناك هوة: فاصلة بين طبيعة الفرد والمجتمع . ذلك بأن طبيعة الفرد 
مضادة للحياة فى جماعة ٠‏ وليس هن الممكن أن برضى الفرد مبذه الحياة إلا 
إذا أكره علها بالقوة . وليست الغايات الاجتماعية تجرد نقطة تلتق لدسها 
غابات الأفراد. واسكنها بالاحرى مضادة هذه الغانات الآخيرة . فإذا أراد 
المجتمع أن بكره الفرد على السعى وراء هذه الغايات الاجتماعية فلا بد له 
من قبره على ذلك . وبذلك تنحصر المبمة الرئيسية للمجتمع فى إيحاد هذا 
القبر وفى تنظمه . واسكن لماكان أصحاب هذه النظرية يقولون بأن الفرد 
هوالحقيقة الى توجد فى العالم الإنسانى رأوا أنه ليس منالممكن تصور النظام 
الذى يرادبه التضييق على الفرد والحد هن حر بته [لاعلى أنه نظام «فتعل لايقوم 
على أساس من طببعة الآشياء . وإنما كان الم ركذلك لآنه برى إلى قهر طبيعة 


() وعططه1] 
(؟) تاوء10055 4.3٠‏ 


ما 


الفرد بالوقوف فى طريق ماقد بترتت على هذه الطبيعة من بعض النتائيع 
المضادة للحماة الاج تماعمة فهذا / نظام وأيد هن [ تسا فى 2 وهو آلة اخترع. 
الناس جميع قطعها ٠‏ ولم يكن ذلك: النظام على ماهو عايه إلا لآن الناس. 
أراذوا 5 يكون كذلك : وشأنه فى هذا شأن جميع ماينتجه الفن الإنساق . 
ذقد قضت, إرادة الإشان أن يوجد هذا النظام ٠‏ وهن الممكن اعيبر ه - 
آخن تضدرة هذه الإرادة . ولا بدو أن كلا من دهوبرزر » دوجان جاك 
روسو » قد شعر بكل التناض الذى ينطوى عليه القول بأن الفرد نفسّة 
هو الذى يبتكر ذلك النظام الذى تنحصر مهمته الجوهرية فى السيطرة عليه 
وف قبره 37 رما بدا هما . على الاقل » أنه يسكى رفع هذا الاناض أ 
يحجب هذا القبر عن أعين ضحاياه من الناس بالالتجاء إلى تلك الحيلة الماهرة 
لنى يطلق عامما اسم الميثاق الاجتماعى ٠١‏ 

وقداتخذ أصحاب نظر بة لمق الطبعى '"'والاقتصاديون وأخيرا «سبفسر؛”؟) 
الفسكرة المضادة مصدر وحى لهم . فيرى هؤلاء أن الحياة الاجتماعية -ياة 
تلقائية ( فطرية ) فى جوهرها 6 وا عر اير أمر: طبيقن : ولكن 
لاس معنى أن هو لاء يصفون المجتمع هذ! الوصف هو أنهم يعترفون أن له 
طمبعة خاعه به ء وللسكن معى ذلك أنهم يدون أله يدوم على يناسن طيبعة 
الفرد . فبم لاتلفون فى ذلك ءعرن ‏ 2 النظرية الآولى ؛ ؛ وذلك لآنهم 
احارراتة بأ ناجتمع 5 من جموعه ة منااظ واهر آل ى قناز وجود 

فق قا َم اسه والى تنشاأ عن 5 خاصة ا 1 والكنهم ختافون .مع 

() لقأعمة اأمعاصمي) 

(؟) اأع"نااقه أزمع ل 

)م( أما فيا تعلق عوقف العيسة ارقن هذه ١ل‏ دان و موقف من 
محاولالاوفيق بان ها تين اه كرتين' المتضادتن » ولكنه موقت عامس الح كي 
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هؤلاء من جبة أخرى . فإن أصحاب النظرية الأولى لاينظرون إلى المجتمع 
إلا عل أنه نظام متفق عليه . وليس ثمة علاقة تربطه حتيقة الآشياء» فبو 
كثىء معلقفالفضاء . إن صم هذا التعبير . أما أصحاب النظرية الثانيةفير ون 
أن المجتمع يقوم على أساس من العواطف الإنسانية الجوهرية .ذلك بأن 
الإنسان يل بطبيعته إلى الحياة السياسية والعائلية والديذة كا ميل إلىتيادل 
المنافم وغير ذلك من الامور . كذلك يرون أن هذه العواطف الإنسانية 
الفطرية هى المنبع الذى تفيض منه اانظم الاجتماعية ٠‏ وبناء على ذلك فأينما 
كان النظام الاجتماععطبيعيا فهو لإحتاج إلى فر ض نفسه عا الافراد بالقوة . 
إما إذا لجأ هذا النظام إلى استخدا - فذلك دليل على أنه ليس على الوضّع 
الذى يحب أن بكون عل ' 1 و على أن الظروف الى بوجد فما 0 
شاذة . ولذا فلس و ميدل وا حدة وز أن 00 المطلفة القرى 
الفردية حتى تلمو ؛ و<تى تنشاٌ بينها العلاقات الاجتماعية . 


ولكنا نا من أنصار هذه النظرية أوتلك ٠.6‏ لاشذك ف أننا نول الهبر 
خاصة جوهرية كن التعرف ما على كز ظاهرة اجتماعية . ولكن ليس 
هذا القبرنقيجة لمجموعة من النظم المفتعلة التى لحك صنعها إلى حدكبير أو 
قليل حتى تسكون كحجاب ين عن الناس الشياك التى حا كوها بأيديهم لكى 
إشعر بوجو ده أمام قوة تسيطر عليه و#يره على أن دى مأمخه أمامها . 
واسكن هذه الَوة طبيعية 1 أنها أدست ولدة نظام متفق عليه أتكرته 
الإرادة الإنسانية ذافيره 3 وأنززته إلى الوجود ء 0 ىو ولمدة الوجود 
الحقيق نقسده 6 ونشمجة ضروربة امنا موجودة بالفعسل . ولدذلك 
فإذا أراد المجتمع أن ضع الفرد هذه القوة القاهرة دض أختياره فليس 

من الضرورى أن ياجأ إلى أى حيلة من الحبل . وذلك لآنه يكنى أن يشعر 


-ه4! لس 


المجتمع الفرد #خضوعه وقصوره الطببعيين - وسواء فى ذلك الأ الفرد إلى 
الدن إسددان به عل تكون فكرة حدسة 1 رعزبة عن كل من هذا 
الخضوع أو القصور أم استعان بالعلمى حتى يكون لنفسه فكرة دقيقة 
واضحة عن هذين الآمرين ‏ ولا :سكن سيطرة المجتمع على الفرد سيطرة 
مادية سب ؛ بل كانت سيطرة عقلية وخلقية أيضا فإنها لا تخثى الدراسة 
ار قُْ سشىء 2 ولكن بشرط ألادساء ماتخ دونه الدراسة ٠‏ وإذا استطاع _ 
المرء : أن.درك أدا كان الاجتماعى | كثرراء وأشف ركياو أطول 
بقاء من الكان الفردى فسرف يهتدى إلى معرفة ة الاسا. بالمعهولة الى تدعو 








 فطاوع والى : وجب علمه‎ ٠ ١ 
عه الجياة 0 ة واحيرا ممأ 3 وهى :لك العو اطف 9 ى ها العادة‎ 
5 قْ واه‎ 


ومكننا أن ندرك فى هذه الحال إلى أى مدى كان التقد الذى و جه إلى 
نظر 5 عن الهبر الاجتماعى نةداسطحيا امعان ووهو النقد الذى ز عم 
أن نظريةا هذدلست سوى نسخة مكررة من نظرية «هويزء وماكيائميل"؟ , 
فإذا قائا ‏ عا المكس عايمّرله هذان الفيلسوفان ‏ بأن الحاة الاجتماعة 
ظاهرة طبيعية فليس معنى ذلك أننا نيجد أن طبيعة الفرد هى المصدر الذى 


(1) وهذا هو السيب فى أن كل قهر ليس ظاهرة طبيعية . إن التهر الوحيد 
الحدبر بذلك الاسم هو القهر الذى برتبط بنو ع من الفوذ الاجماعى » سواء أ كان 
هذا النفوذ عقلميا أم خلقيا . أما القهر الذى بباشسره أحد الأفراد على فرد آخر لأنه 
أشد قوة منه أو كث مره مال فا س قهراً طبعيا ظ وليس من الممكن أن اسداهر 
هذا الههر إلا بالقوة » و مخاصة إذا 1 يمير الثراء عن إحدى الهم الاجتماعية . 

2( اع ةنادا ةا 


جاوات 


تبعت منه تلك الخيلة ؛ وإلبكن معنى ذلك هو أن هذه الحياة تنجم بطريقة 
مباشرة عن الكان الاجتماعى الذى. بمتاز أن له طبيعة من جفس خاص به . 
أى أن الحياة الاجتماعية نتيجة إذلك التركيب الخاص الذى تخضع له ضمائر 
الافرادٍ يسبب وجود هؤلاء جنبا إلى جنب , والذى يؤدى إلى صو رجديدة 
هن صور الوجود"'. 

فإذا اعترفنا إذن مع أنهان نظ إلا وتهونند رأ اللباة الاجتفاعة داز 
للفرد كةوة قاهرة فإنا تلمع مع أنصار نظرية ه اق الطبيعى» بأن هذه الحياة 
زنيجة ة تلقائية, لطائفة من الظ 00 الحقيقية . وإننقطة الااتصالااتى ربط ل ربط 
منطقياً بين هاتين الفكرتين المتناقضتين حسب الظاهر هى أن الظواهر الى 
:زدى إلى وجود الحياة الاجتماعية تسيطر عل الفرد. أيّا كان مصدرها . 
ومعنى ذلك أننا لا تفهم القبر كا كان يفهمه هويز . يا أنا لا .نفهم تلقائية 
الحياة الاجتماعية 5 كان يفبمها «سيفس» . 

والخلاصة هى أن أغاب الحاولات اليد مباتفسيرالظو اهر الاجتماعية 


)١(‏ أضف إلى ذلك أن عر يتناأ كثر مضادة لنظرية « هويز » منما لنظرية 
الحق الطبيعئ . ففى الواقع برى أنصار هذه النظرية الأخيرة أن الحياة الاجتماعية 
ليست بطبيعرة إلا بالفدرالذى يمكنإرجاعها فيه إلمطبيعة الفرد . ولكن الصور الوحيدة. 
الى مكن إرجاعبا علىأ كثر تقدير إلى هذا الأصل الفردىهى تلك الصورالاجتماعية 
شديدة العموم إلى أقصى حد . أما فما تعلق تفاصل الحاة الاجتماعة في كاديدة 
البهد عن الصفات النفسية شديدة اامكتوة إلى أقهى حد 2 عدث لا 559 ن إرحاعها 
إلى هذه الضفات . وهكذا فقد اتفق كل من سانا فده الاقا 5 وأسحات النظر !ا 
الضادة لماء سواء إسواء »على أن هذه ا'تفاصل لاتقوم عا, أساس حقيق من طبعة 
الأشساء . أما بحن فترى , على حلاف مارى هؤلاء » أن جع ماعتوى عليه المج تمع 
من #فاصيل أموز ظبعية » حت فيما يتعلق بءض النظم الخاصة جداً . وذلك لأن: 

جع هذه التفاصيل تقوم على أساس من طيمة المجتمع . 5 


31 


على أسس عداية 5س من أحد هذين الاعتراضنين : فإماأنها كانت ترى إلى القضاء 
على كل فسكرة توجب على الفرذ تَمَديمالطاعة إلى المجتمع » وأما أنما كانت 
لاتستطيع الابقاء على هذه الطاعة إلا إذا اعتمدت على بعض الحجج الكاذبة 
المموهة . وإنا لنعتقد أن القواعد التى سيق ذكرها سوف تتح لنا ٠‏ على 
المكس من ذلك » وضع عن علم اجتماع جديد برى أن روح ١‏ ه 
الشرط الجوهرى فى وجود كل حا ا اجتماعية , مع البرهئة على ذلك من 
الاحمتين المنطقية والواقعية . 


العص لالس ول 
القواعد الخاصة ,اقامة اليراهين 


ات 


تنحصر الوسيلة الوحيدة الى يمكننا الاعتاد علا للبرهنة على أن إحدى 
الظواهر سبب فى وجود ظاهرة أخرى فالمقارنة بين الحالات البىتوجد فمأ 
كلتا هاتين الظاهرتين أو تختفيان فها معا . وف البحث عن -قيقة السألة 
الآنية وهى : هل تدل التغيرات التى تتشكل ها هاتان الظاهر تان فى مختاف 
الظروف عل أن إحداهما تترتب عل الاخرى ؟ فإذا تمكن الباحث 
من إمجحاد هاتين الظاهرتينَ متى أراد بإ<دى الوسائل الصناعية فإن الطريئة 
فى هذه الحال هى الطريقة التجر ببية بمعنى الكلمة . أما إذا لم يستطع . على 
العكس هن ذلك ء إيجاد الظواهر منّى أراد . ولم يتمكن إلا من المقارنة نينأ 
ف الوضع الذى توجد قله حسب ما تقتضيه طبيعتها فانالطريهة البى نستخدم 6( 
فى هذه الحال. هى طريقة التجربة غير المباشرة أو طر يقة المقارنة . 


ولقد رأينا فيما مضى أن تفسير الظواهر الاجتماعية ينحصر أساسا 
وبالذات فى تقررر بعض العلاقات الس.دية بينها ‏ سوأء أكان الأامر بصدد 
ربط إحدى الظواهر سيب وجودها أم كان علىالعكس هن ذلك . بصدد 
ببان الصلة الى تربط أحد الاسباب بما يترتب عليه من الاتائيج المفيدة . ومن 
جبة أخرق ؛فلما كانت الظواهر الاجتماعة لا تدمح بداهة بتدخلالاحث 
الذى بللاحظبا فى سيرها الطبيعى فإن الطريقة الوحيدة البى تتناسب صع طبيعة 


ل 
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الموضوع الذى يدرسه عل الاجتماع هى طريقة المقارنة . <قا لقد حم 
, اراتك أزلكت . بعدم كفاية هذه الطر يقة الاخيرة ؛ووجد أنه لا بد من 
سد نقصما بتلك الطريقة الاخرى التى يطاق عايببا ١م‏ الطريقة النارئخية . 
ولسكن السبب الذى دعا ه كونت » إلى إصدار هذا الك هو أنه كان قل 
0 ن لفسه فسكرة خاصة عن طبيعة القوانين الاجتماعية . وبان ذلك أنه 
كان نرى أنه من الوا<ب أن تعبر هذه القوانين » قبل كل شىء , عن الاتجاه 
العام الذى نتجه فيه الإنسائيه فى أثناء تطورها . لاعن بعض العلاقات 
السببية الحددة . وحينئذ فلايستطيع المرء أن يكشف عنالقوانين الاجتماعية 
إذا اعتمد على طريقَة المقارنة وحدها . فإنه إذا أراد المقارنة بين مختاف 
الصور الى تنشكل مما إحدى "'ظواهر الاجتماءية فى مختاف الشعوب فلابد ' 
له من عزل هذه الظاهرة عن جميع ماعداها من مجموعات الظواهر الاجتاعية 
الاخرى الى وجدت فى عصرها . ول-كن لثن بدأ ال مرء بتجزئة التطور 
الاجتماعى عل هذا النحو فسوف يستحلى عايه أزءبتدئ بعد ذلك إلىالعثور 
مرة أخرى على الاتجاه العام الذى كان يتبعه هذا التطور . ولذا فإذا أراد 
المرء تحةّيق هذا الغرض فايست طريقة التحليل بالطريقة المثلى لاصابته ؛ بل 
يفبغىله الاءتماد على طر يقّة التركيب ٠‏ أى على بعضالفروض الواس-عة 

وبحب علٍالمرء أن يقرب بينمختاف المر |<ل ااتتابعة التى مرت مما الإنسانية 
وأن يلق عليها نظرة واحدة بنوع من الحدس العقلى » إن صم هذا التعبير , 
<تى يتمكان من الوقوف دفعة واحدة على « الأو المستمر ا-كل استعداد 
طبيعى أو عقلى أو خلق أو سيامى ١6‏ . فهذا هو السبب الذى دعا كونت 

: انظر دروس الفلمسفة الوضعية ص لم7"‎ )١( 
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سيا ثوء# لد 


إلى القَول بضرورة هذه الطريقة ال إسميها الطر يفة الناريخية وهي الطربقّة 
لني تصبح , بالتالى » « غير ذات موضوعء» النتة متى ل . لمرء إصبحة 
الفبكرة الآساسية التى بنى عليبا كونت عل الاجتماع . ' 

حقا لقد صرح ٠‏ ستيوارت مل » بأنه لا يمكن استخدا لوي د 
لو كانت غير مباشرة فى عل الاجتماع 0-7 الآمر الآنى يكنى وحده فى 
تجر بح الأكلة :اانا ددن ماعل ذلك سعد كين وهو أنه كان بظيق 
فس هذه الا"دلة على الظواهر البيولوجية » وحى عللى الظواهر الظبيعية 
إلكيميائية الا'شذ تركيبا"!" . ظ 
٠‏ ولسكنا لسنا فى حاجة اليوم إلى البرهنة على أن عل الكيمياء وعل الحياة 

لا يمك نأن يكو نا إلا علمين 7 ر يدبن . و<يلال فلوس بمة ما بدعونا إلى اعتقاد 

أن أدلة و ستيوارت هل 0 صدقا فيما يتعلق بعل الاجتماع . وذاك 
لان الظواهر الاجتماعية :لا تختلف عن الظواهر السكيمرائية والبيولوجية 
إلا منجبة أنها أشد تركيبا منها . ومن الجائز جدا أنيتضمن الخلاف السابق 
أن استخدام التفسكير التجريى فى عل للاجتماع كن شذر راك انين يدا 
منبأ فى العلومالاخرى . ولكنا لازى كف بستحيل استخدام هذا ا 
فى عل الاجتماع استحالة 7امة . 

وفيما عدا. ذلك تقوم نظرية ه مل ؛ بأسرها على أحد الفروض العامة 
الذى لا شك فى ارشماطه الوثيق بالبادىء الاسا سمة الى بنى علمها ,| علم المنطق, 
مع أنه نه على فيض جميع وه الى أدى [لمبا العم . فإن «مل» ابلق الواقع 
بأن نفس النذيجة لا تترتب داعا على نفس اأسدب ؛ بل كن أن لثمأ 30 
لسبب من الاسباب » وأن تنشأ أحيانا لسبب آخر . 

ولكن هذه الفسكرة الخاصة التى تجرد العلاقة السببية م نكل طابع 


)0( انظر د 478 ,1[ا.,عضينمها عل عسعاووه 
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بعدد كاد تجعل ليل هذه العلاقة أمزا مستحملا من الناحية العلئية . وذلك 
.لان ١ه‏ ستيورات مل » قد زاد العلاقات الى تربط بين الاسباب ومسيياتها 
تعقيدا على تعقيد , وذلك إلى درجة يضل معرا العقل ضلالا بعيدا لارجعة 
.مه . فإذا كان من:الجائر أن يسكون الثىء نتيجة إءذة أسياب: فى نفس الو قنك 
فإنه يذبغى لذا مبى أردنا معرفة السبب الحقيق الذى يؤدى إلى وجود الدنء 
.أن نقوم بتجاربئا فى ظروف من العزلة التامة التى لايمكن: تحبا عمليا . 
وبخاصة فى عل الاجماع . 
ولسكن ليسهذا الميدأ المزعومالقا :ل بتعدد الآسبا ب إلا إنكارآ لقانون 
السبية . ولاشك فى أننا لواعتقدنا مثل ٠‏ سنيوارت ملء أن هناك تيايناً تامآً 
انين طبيعة كل من السبب والمسبب » وأنه ليس ثمة علاقة منطقية ما بيهم 
لأ كان من التناقض فى شىء أن فلم فى هذه الحال ؛ بأنه من الجائن أن يكو ن 
الوم ها اتئحة لد مق نوآن طرق انان أغرى ته لحن اخرن 
.ولو كانت العلاقة الى توجد بي نكل من الظاهرنين ( ( ) ؛ ( ج ) علاقة زمئية 
محضة لماتنافت معالعلاقة الزمئية الآخرى الب يمكن أنتوجد مثلا بينكل من 
الظاهرتين (ج ) . (ب) ٠‏ أما إذا انطوت العلاقة السببية ‏ على خلاف 
ما برى ه سةيوارت مل , - على عنصر عَهَّل فليس من الممكن أن :كون 
هذه العلاقة مرنة إلىالحد الذى أثارإليه هذا الفسلسوف . وإذا كانت العلاقة 
السبدية أمرآتقتضيه طبيعة الاشياء نفسها فليس من الممكنأنيو جدالمسبب إلا 
بوجود سبب واحد ؛ وذلك لآنه لامكن أن تعير العلافة السببية إلا عن 
.طبيعة واحدة . ولسكن الفلاسفة ثم وحدثم الذن يشكون فى أن ااعلاقة 
السببية تنطوى على ذلك العنصر العقلى . أما العلماء فإنهم لايضءونهذهالسألة 
.مؤضع البحث ؛ وذلك لآن الطريقة العلبية تقوم على أساس: الاعتراف 
,بوجود هذا العنصر فالعلاقة السببية ؛ و[لافكيف يمكئنا تفسير الدور الهام 
الذى يؤديه القياس فى التفكير التجريى ؟ وكيف كنا كذلك تفسير المبدا 


جحت لاست 


الأسامى الذى يقول بالتكانؤ بين السبب والمسبب؟ . أما فيما يتعاق بتلك 
الحالات التىيذكرها بعضهمء ويزعم أن المرء يلاحظ فا أن المسيب الواحد 
ينتجج عن عدة أسراب فإنهالاتدل على ثىء يقينى لابشرط أنيقررا مره ؛ قبل 
ذلك . أنتعددالاساتب أيس مجر دتعدد ظاهرى , الوط 1 بين أناسيبه 
الذى ببدو شن واحداً بحسب الظاهر لاضخفى وراء هذه الوحدة الظاهرية 
عدداً من المسيبات الحقيقية . وم من مرة استطاع العلم إرجاع عدة أسباب 
إلى سب واحد . مع أنه كان ,بدو ء لآول ودلة . أنه من المستحيل إرجاعبا 
إلى هذا السبب الو<يد ! . وقد ضرب اناه ستيوارت مل » نفسه مثالا على 
على ذلك حينما ذكرنا بلك الحقيقة وهى : أن النظر با تالعلسة الحديئة تقول 
أن حدوث الهرارة بالحك أو التصادم أو التفاعل الكيميائى » وغير ذلك 
من الآامور يلجم عن ن سيب وأحد لعيئه , 
أما فيما يتعاق بالمسبب فإن العالم كر قوق عه هن المنباكة الى رظن 
الرجل العادى أَنم | شىء واحد . ومثال ذلك 5 لذظل « الى يعبر لدى 
العامة من الناس عن علة واحدة معينة بالذات . واسكن الل بفرق ببن عدد 
كبير من الميات الى ختلف كل نوع منها عن غيره بصفاته النوعية الخاصة به . 
كذلك يرى العل أن لتعدد الآسياب فى هذه الحال ما يقابله من تعدد 
المسبيات . ومع ذلك فإذا وجدت خاصةمشتركة بين جيع أ نواع هذهالميات 
فإن ذلك يرجع إلى هذا الآمر وهو : أن أسباما تشترك هه الاخرى فى 
بعض الخواص . ْ ظ 
وإنه لمن الآهمية بمكان كبير أن تطور عل الاجتماع منمبدأ « سيتوارت 
مل .» ذلك المبدأ الذى مازال يسيطر حتى يومئا هذا على تغكير عددكبير 
من علياء الاج ماع وذلك على الرغم من أن هو لاء العلياء لا يدون أى 
اعتراض على 000 طريقة المقارنة ,فنهذا القببل أن بعض الئاس يقول 
عادة بأنه من الجائر أن تنشأ الجرعة عن عدة أسباب تختلف فيما بينها اختلافا 
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ديد و كذ الام ف.مأ تعلق الا تحار وأاعقاب وهل ج جرأ . ول-كنلئن 
استخدم ا مر التفكير التجر بى » وقد 7 لشرمع هذه الروح ؛ فل: ن يسةطييع أن 
0 أبداً عن أله وانين الدقيقة أو عن العلاقات السمدةالمحددة.مبما أوتن فى 
جمع عدد هائل من الظواه. . ولن يتسنى له فى هذه الال إلاأن رجعإحدى 
النتائج المببمة إلى عدة أسباب غاءضة غير #ددة . وحيئئذ فإذا أراد المرء 
استخدام طر يقةالمقارنة|استخداماً علميا م أىإذا أن! د اعاراعكانو واس مدية 
على النحو الذى يقرره الملم فلا بد له من اتخاذ القضنية الأنهأ ساساً لما يقوم به 
منالمقارنات وه . نلوطر إغثل “م مدهت ملظ" دكل موس معو 

فإذا عدنا حينذ إلى الآمثلة الى سبق ذكرها أمكننا القول بأنه إذا ترتب 
الانتحار على أ كثر من سيب واد فذلك دليل. على أنهناك فالحقيقة عدة 
أنواع من الاتتحار : وكذا الآمر فبمايعاق الجر بمة واسكن لسن الام 
كذلك فيما يمس ااعقاب , فإنه وان خيل للمرء , فيما مضى» أنه من الممكن 
تفسير العقاب أيضاً بعدة أسباب مختلفة . فإن العلة فى ذلك ترجع إلى هذا 
1 وهو : أن المرء ل يلمح 5 جمبع تلك الاسباب التى ”بدو عديدة ‏ 

حسب الظاهر حت تشترك فُْ 38 واحدة وى الخاصة |[ ى لدعو هذه 

الأساب إلى ابجاد تشيجه ة واحدة ير بم جهأ كن 

3 ع 5 حت 

ومع أن عل الاجتماع يستطيع تطبيق الا ساليبالختلفة للطر يقة التجر ببية 
فليست هذه الأساليب جمعبا سواء فى قوتما البرهازة . 

فإنه يمكن القول بأن الطريقة النى تسمى ه طريقة البواق » - على فرض 
أنها إحدى صور التفكير التجربى ‏ لا تستخدم قط فى دراسة الظواهر 


)0( انظر كتاب تقسم العمل الاجتماعى لدور كايم ص .78 : 
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“الاجتماعية . وفضلا عن أنه لمكن استخدامها إلا فى العاوم ااتجريدية 
الى قطعت شوطأ بعيداً فى سيل التقدم ‏ وذلك لآ ها تستخدم على ساس 
أن العلى قد كثيف بالفعل عن عدد هام من القوائين فإى الظواهر 
الاجتماعية معقّدة إلى 0 عد حيث لايستطيع المرء » فىأثناء ا ته لحالة 
معرئة أن يكون ده فقا فى .ح<ذف جميع الاسباب امحتملة البى يمكن 3 'ؤدى 
إلى وجرد الخحالة التي يدرسها إلا سباً واحداً منها . 


وهذا هو عين السبب الذى يؤدى إلى صعوبه اس.تخدام كل من 
٠‏ طريقة الاتفاق» ه وطريقة الاختلاف. . فق الوافع تقوم 
فق هانق القاز رقتين عل أساس الفرضن الى وهو 7 جيع ا الى 
بقارن بينها المرء تتفق أو تختلف من جميع ارات ماعدا جية. 03000 
ولا شك فى إننا لمر مطلقا حتى الآن أن علما منالعلوم اسةطاعالقام ببعضن, 
التجارب الى يبرهن ما بصفة قاطعة لا تقيل الطعن على و جود وجه خلاف 
والععة: تق" أو وصية: التاق روا العو تع رين الفا اط الى انون كايا 
ولن يستطبع المرء أن يتأ كد أبدا من أنه لم يغفل ملاحظة أحد الاسباب 
الذى يمكن أن يتفق أو ت#نلف مع المسبب فى نفس الوقت وبنفس الكيفية 
يا يتفق معه أو يختاف عنه السبب الوحيد الذى اهتدى إلى معرفته . ومع 
ذلك فعلى الرغم من أن التخلص من كل عنصر دخيل على العلاقة الى تر بط 
الت بالعرن ودر كان الى لا بك ن الوصول إليه فى الواقع فإن 
اللازع الليعة الوابةج بوص البلوم اراوس 0ن 
قصيب هذا الهدف نحيث يمكن النظر » فى كثير من الاحيان , إلى البراهين 
المستخدمة فى هذه العلوم على أنها كافية من الوجبة العملية . ولمكن 


حده وه ار 


الآمر على خلاف ذلك فى عل الاجتماع . ويرجع السب فى ذلك إلى شدة. 
ركيب الظواهر الاجتماعية . مضافا إلى هذا أنه يستحيل على المرء أن يقوم 
بأجراء أى تجربة حقيقية فى هذا العم ولا كان المرء يعبجز عن القيام بإحصاء 
كامل » على وجه التقريب » جميع الظو واه ر ال ىتوجد فى وقت واحد فى مجتمع 
معين , أو يع الظواهر اتىتتابمت فىهذا المجتمع فى أثناء التاريخ ؛ فسوف 
لوم 8 1378 كد ولو علىوجه : نهر بى ؛ من أن شعيين مر ن الشعوب يتفقان 
أويختلفان منجميع الوجرءإلاوجبا واحدا فقط . فإن إهمال ملاحظة إحدى 
الظواهر لآ كثرا حتمالا-منعدءإغفال أىظاهرة على وجءالإطلاق . ويترتب 
على ذلك أن استخدام هذه الطريقّة كبر هان لامسكن أن يؤدى إلا إلى بعض 
الاراء الظنية » وهى تلك الآراء التى إذا نظرنا الها فى حد ذاتها وجدنا أنها 
نكاد تكون بردة ع نكل طابع على 1 

ولسكن مختلف الامر 000 فيماتعاق بطريقة التغير الفسى"3 . 
فليس من الضرورى ٠‏ ف الواقع » أن يستيعد الباحث جميع اكرات 0 
لانتدخل فى نطاق المقارنة استيعا 7 تام حتى مكن أن تؤدى هذه الطريقة 
إل تدجة ترهاةة +وذلك للآن تجرد توازى التغيرات الى مر حا الظاهرتان 
دليل على وجود علاقة بنهما . ولكن بشرط أن يقرر المرء هذا النوازى 
سالف الذكر ف عدد كاف من الهالات البى ختلف بعضبا عن بعض اختلافا 
كافيا . و إنما امتازت هذه الطريقة من بين سائر الطرق التجر ببية الاخرى 
لمذا 9 وفى ع أنا لا توتفنا على العلاقة ااسببية من الخارج ٠‏ ا هى 
الحال فيما يعاق بالطرق السابقة . ولكما وقفنا على هذه العلاقة من 
الداخل . ومعنى ذلك بعيارة 5 أنا لاتريئا فقط أن !! الظاهر ين توجدان 





)١( ..‏ يطاق كل من اسم النلازم فى التغير وااتغير النسي على الطريقة :التق يعبر 
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ع ل سنك 


معا أو تخت إحداهما لدى وجود الاخرى تحسب الظاهر (" , أى على نحو 
لايتوم شفة أ دليل هباشر على وجود علاقة داخلة ريط إح<دى هانين 
الظاهرتين بالآخرى ؛ ولكتما ترينا , “على المكس من ذلك . أن كلا من 
هاتين الظاهرتين تأر دانها «الآاخر ى ؛ ولو من جبة الكم على أقل تقدر . 
ويك هذا التأثير المتبادل وحده فى البرهنة على وجود علاقة طببيعية بين 
هئ القلاشرةاى. ...فاك الطريقة الى ضعي “[حددس الطار افق اوها ديد 
عن طبيعها . فاذا تطورت ظاهرثان عل مط واحد فلابد من وجود صلة 
متادلة بين طبيعة كل منهما . و<ي.ذئذ فاطراد «١‏ التلازم فق التغير » 
قانون فى حد ذاته » مهما يكن من شأن الظواهر التى لاتدخل فى نطاق 
المقارنة . وها فإنه لا يكفى فى بان بطلان هذا القانون أن يبرهن المرء 
على ذلك ,استخدام بعض التطبيقات المرعية لكل من طر يعت « الاتفاق» أو 
و الاختلاف » ؛ وإلا معنى ذلك هو أننا نسب إلى هذا النوع من اابراهين 
نفوذا لا يكن أن ننسيه إليه فى عل الاجتماع . فاذا وجدنا أن ظاهر تين 
نتغيران معا بصورة مطردة فلا بد لنا من آسجيل هذه العلاقة , حّلو وجدت 
إحدى هاتين الظاهرن دون الاخرى فى بءض الحالات . وذلك لآنه من 
الجائر أن يكون السبب فى ذلك أحد أمرين : فإما ألا يؤدى السبب إلى 
ةل ان سبب آخر «ضاد له . وإما أن يوجد السوب ولمكن 
ع ضوزة خاافة للقضورة الى عبن اللروم أن لاحظة عليا .ولاك فى أية 
يحب علينا كا يقول بعض الاس - أن ندرس الظواهر 0 جديدء بدل أن 
تآنازل دون ردد عر تلك النتائج الأدى إلما برهان أجر ناه بطر رقة مداءمة , 


)١(‏ أما فيما يتعاق بطريقة الاختلاف فإن عدم وجوه السبب يدعو إلى عدم 
وحود السب 1 


ل يأو" مد 


حقًا إن القوانين الى يقررها الباحث مذه الطريقة لانندو كا داتما ع 
لآول وهلة » فى صورة العلاقات السببية . إن ٠‏ التلازم فى التغير , لابترتب 
علىأن إحدى الظاهرتين سيب فى وجود الاخرى ٠‏ وإما قد بر جبع إلىأن كاتا 
الظاهرتين ننجة لسبب واحد بعينه , أو إلى أن هناك ظاهرة ثالة خفية 
توجد ببن هاتين الظاه هرتين » حيث تكون أقيجة لا<دداهها وسبيا ف وجود 
الاخرى . وحينئذ تحتاج النتائيج التى تؤدى إايها هذه الطريقة إلى النفسير . 
واسكن ما الطريقة التجربسة ا تقبح لنا الوصول بطريفة آلية إلى السكشف 
عن إحدى العلاقات السيبية » دون أن:-كونالآموراتتى تقررها هذه العلافة 
فى حاجة الى نوع من التفكير أو الاستنتاج ؟ إن كل ما يمنا فى هذا المقام 
أن يسلك المرء مسلكا منهجيا فى هذا النوع من التفسكير . وهاه الوسائل 
الى يمسكن اتياعبا فىهذا الصدد . يردأ المرء بالبحث عن كيفية وجود [<دى 
الظاهرتين بسيب الاخرى . مستعينا على ذلك بطر يقة التفسكير القيامى 
م يذل 0 » بعد ذلك ؛. قى النا كد من صحهة النتيجة البى يؤدى إل,.ا هذا 
الت سكير اافاهئ نا تتخدام | عض التجارب ٠.‏ 55 المقار نات الجديدة . 
فإذا كان استخدام |ل. 7 القيامى مكنا ٠‏ ونج الت كد من صحة نتائحه 
استطاعالمرء ار حكة أن دأ م البرهان . 5 ذالميقف المرء ؛ على 
العكس من ذلك . على علاقة مباشرة ما ببن "ظاهرتين . ونخاصة إذا كان 
الول بوجود هذه العلاقة بنبما يناقض العو اننن التى سمق إقامة ابر هان على 
صدقبا وجب عامه أن أَخَذ فى اليحث عن ظاهرة ثالثة ترتيط ما كل من 
الظاهر تين السمابقدين علىحد سواء , أومكن ا-تخدامبا كانه اتصال 0 
ومثال ذلك أنه من الممكن أن يرهن المرء بطريةة لا تحتمل الشنك تحال ما 
على أن اميل إلى الا نتحار بتغير تغيراً تسيا مع الميل إلى التعلم . 

ولكن ليس من الممكن أن نفبم كف م أن وف الاعمدل الل 
الانتحار . فإن مثل هذا النفسير «ناقض قوا: نين عل النفس . فإن التعلم ىب 


رو" لاد 


ومخاصة إذا .لم يتخاوز مستوى المعارف اله_امة الآولية ‏ لايمْس سوى 
المناطق السطحية جدا فى شعور اافرد . أما غريزة حب البقاء فإنها .. على 
العكس من ذلك : أح- الميول الإنسانة الاساسية : وحيئئذ فليس من الممكن. 
أن تتأثر هذه الغر بزة تأثيرا ملءوساً مثل هذه الظاهرة السطحية ضعيفة الآثر 
لهذا اناه لكين .ويهكاذا يتن امرك إلى السا ولد لسن هق الممسان 
أن يكون كل من اليل إلى الاتتحار والميل إلى التعل ننيجة لنفن السيب . 
وهذا أأسبب اللقارك ينيمأ هو ضعف التقالد الدينية . ذلك بأنضعفه 
هذه التقالد ؛ يصحب فى نفس الوقت جاده المل إلى التملم والاتتحار. 

وللكن هناك سبيا آخر كانت من أجله طريقة ٠‏ التغير الننى » خير 
الطرق اتى كن استخدام,ا فى البحوث الاجماعية . ففى الواقع لا يمكن 
استخدام الطرق الآخرى استخداما عب نش اركانك الظروقن. أشندها مكون 
ملا.مة لها . إلا بشرط أن يكون عدد الظواهر البَى يقارن الباحث بينبا 
كبيرا جدا . فلئن ير الارء عن الاهتداء إلى مجتمعين ختلفان أو يتفقان فى 
جميع الوجوه ما عدا وجها واحدا فإنه يستطيع أن يتحةق على الآقل من أن 
لامر تنه الظاراهى توةذدان مقا أى شاق وخوذها رضفة عادة جهذا , 
ولكن لن تكون طذه الملاحظة قيمة علمية إلا بشرط أن يةوم المرء مما 
مرارا عديدة ؛ بل ينبغى له أن يتأ كد تقريبا من أنه قد استعرض ججميسع 
الظوا ده بعل اخرىق . ولبكناسةقصاء الظواهر على هذا النحوالكمل 
على وجه التهريب ليس أمرا مساحيلا ف<سب ؛ بل دوف يعجر المرء دائما 
عن ديد الظواهر الكدسة علىهذا الندو تحد بدا دقةا عا فيه السكفاية جرد 
السيب الأنى وهو : أن هذ: الظر اهز كثيرة العدد جدا . ولا يتعرض المره 
فحسب إلى إغفال ملاحظة بعض الظراهر الجوهرية المضادة للظواهر التى 
ميقت لدمعر فتها ؛ بل لن يستطيع أيضا التَأ كد من أنه قد عرف هذه الظواهر 


0 لك 


الآخيرة معرفة جيدة . وف الواقع لم يكن تفكير علناء الاجتماع جديا 
بالثقة فى كثير من الاحيان للسببالاتى : وهو أنه مكانوا علو ن إلى استخدام 
طريقة والاتفاق» و ه طريقة الاختلاف » » وكانوا يفضلون الطريقة الآولى 
مهما بصفة خاصة . ذلك بأنهم كانوا يعئون مجمع الوثائق أ كثر من عنايتهم 
بنقدها واءتيار نخبة متازة منبا . قن هذا القبيل نرى أنه يتفق طؤ لاء العلماء 
دائما أنهم لا يفرقرن كا ينغى بين الملاحظات السريعة غير الدققة اتى يةوم 
مها الرواد وبين النصوص التارنخية المضبوطة . ولا يستطيع المرء لدى رؤيته 
كل :هذه الراهق أن ضؤل حون طون :هذا الفال :رهن زهي االبر من 
الممكن أن 7-كنى ظاهرة واحدة فى هدم هذه البراهين. ؟ وأ كثر من ذلك 
فإن الظواهر الى تقوم على أساسها هذه البراهين لا توحى [ليه الثقة داتما . 
لكن طريقة ٠‏ التغير النسى » لا توجب علينا هذا الإحصاء المبتور .كا 
لاتفرض علينا القيام مثل هذه الالاحظات السطحة . وذلك لآن هذه 
الطريقة لا تحتاج إلا إلى عدد محدود .من 'ظوافر حتى توت ثمارها . فتى 
زن للروغل أنظتفريين مالفاو اشر عاق تفيرا دياق عدون 
الحالات استطاع التأكد حيذ من أنه يوجد وجبا لوجه مع أحد القوانين . 
ولمالم تسكن الوثائق العلمية التى تعتمد عايما هذه الطريقة فى حاجة إلى أن 
تكون كثيرة العدد . فنالممكن اختيارها ؛ بل من الممكنء فيما عدا ذلك » 
أن.يقوم عالم الاجتماع الذى يدتخدمما بدراستها دراسة دقيقة وءن كثب . 
وإذا فن الجائز ؛ بل مزالواجب على عالم الاجتاع , أن يتخذ :لك امجتمعات 
الى تجسدت عقائدها وتقاللدها وأخلاقها وقوانها ونصوص مضموطة مادة 
رئيسية لما قوم به من الاحاث الاستقرائية فيما بعد . ولاشك فى أن عالم 
الاختماع لن يستكنف عن الاشتفادة من المعلومات التى يقدمها إليه عدم 
كعل الاجناش البشرية [ وايس من الممسكن أن توجد بعض الظواهر الى 
)0225 


لداء لا سد 


يأنف العالى من ملاحظتها والاستفادة منها ] . ولسكن ان يعطى هذا العالم 
مل هذه المعلومات من الاهمية أكثر مما تستحق . وذلك لآنه لن يتخذها 
عر 1 اتوي قا ع نوو ان تستعير ا له عانة يا لك ها التارياك 
التى بدين بها لعل التاريخ ٠‏ أو لآنه سوف ببذل جبده ء عل أفل تقدير» فى 
استخدام هذه المعلومات ال 00 كرسيلة : تأكد ما من صدق معلوماته 
لجيه . وهكذا فلن يتاح لعالل الاجتماع أن صر ال المقارنات على 
هذا النحو مع كير 5 م فحسب ؛ بل سوف يقوم أيضا مذه 
المقأرنات » وقد 5 كدير من روح النقد السديد ٠‏ وذلك لآنه لما كان محصر 
المقارنة فى مجال ضيق من | الظواهر فسوف تتمكن ء لهذا السب نفسه . من 
اذ عط اده أأخاز اهز مع كثير من العناية والدقة . -ما ليس عام 
اع مضطر | إلى تحصيل 8 المقائق التي اهتدى إلا المؤرخون 

ن جديد . وأ-كنه ليس من الممكن أيضاً أن يتقبل هذا العالم المعاوماتالى 
0 فى حوثه قبولا سلبيأ . وأن يتلقاها من كل جانب . 

ولكن يحب عليئا ألا نعتقد أن منزلة عل الاجتاع أدنى بكثير من منزلة 
العلوم الاخرى . لآنه لانستطيع استخدام سوى طريقة تريدية واحدة . 
وذلك لآن هناك فى الواقع ما يعوض عليه هذا التقص. ونعى بذلك كثرة 
التغيرات الى تقدم نفسها طوعا لعالم الاجتماع حين يأخذ ف المقارنة بين 
الظذواهر . ولا نجد مثيلا لهذه التغيرات ف الئواحى الطبيعية الاخرى : فإن 
التغيرات التى تطرأ على الجسم العضوى فى أثناء حياة أحد أفراد النوع قليلة 
العدد وحدودة جداً ؛ على حين أن التغيرات التى يمكن إثارتها فى هذا الجسم 
بطريقة صناعية لا تفضى إلى الموت تتحصره الاخرىفى جدود ضيقة جداً. 
حا لقد طرأت على الفصائل الحروانية فى أثنا. تطورها تغيرات عضوية أ 
بكثير من التغيرات التى بمر بها أحد أفراد الفصيلة . ولكن لم :ترك همذه 
التغيرات وراءها إلا بعض الاثار النادرة الغامضة . ومازالمنالءسير؛ حىق 


1 ل‎ #١١ 


الرقك انذاشرع انافك المبمعل : الادان الزروعت إل وجراة عدو 
التغيرات. أما الحياة الاجتماعية فإنها تكون . على العكس من ذلك. سلسلة: 
متصلة الحاقات من التذيرات التى تسير جنباً إلى جنب مع بعض التغيرات 
|الاخرىااتىتطرأءلشروط الوجودالاجتماعى . ولانستطيعفحسبالوقوف 
على النغرات البّى حدثت منذ عبد قريب , بل قد جاءتنا أنباء عددكير من 
التغيراتالنى مرت ا الشعوبالتىطواها التاريخ. ذلك بأن تاريخ الإنانية, 
على الرغم ما به من وات » أ كثر وضوحا وأتم تتابعاً من تار يخ الفصائل 
الحيوانية الاخرى . أضف إلى ذلك أن هناك عدداً كييراً من الظواهر 
الاجتاعمة الى يعم وجودها فى الجتمع بأشره والى تتشكل ,2 00 
ععومبا ٠‏ يصور #تلفة 1 لاءتلاف المقاطعات والحرف والدبانات 
وهم جرا . فن هذا القميل نذا كر على سيل المثال ظواهر ١لا‏ نتحار 53 
والتوالد والزواج والادخار ام . ويترتب على اخدلاف كل بيئة من هذه 
اليئات الخاصة أن :طرأ يبجموعات جديدة من التغيرات على كل ظادرة من 
هذه الظواهر . وذلك إلىجانب :لك اتغيرات الى تنأ بس ببالتطورالتارضى. 
ولذا ناذا يح عالم الاجماع عن استخدام جميع طرق البحث ااتجربى . على 
حد سواء باعتبارالنتائم العملية التى تؤدى [لها . فمنالممكن أن تصبح طر دقّة 
« التغير الفسى » - وهى الطريقة الوحيدة التى بكاد يحب عليه استخدامبا 
وحدها دون سواها ‏ منّجة على بديه إلى حد كير جداً . وذلك لانه 
جد عدداً كيرا من المراجع الى لا مثيل هامى أراد استخدام هذه الطربقة 
ولكن لا تؤدى هذه الطريقة إلى كل ما تنضمنه من النتائج إلا إذا 
أستخد, اعالم الا جتاع بدقه فائقة . فإنهيتفق الا سه نالمرء على شىءاليتة .5 حدث 
فى كثير من الاحيان ‏ حيئما يكت بعدد كير أو قليل منالامثلة لكى ,برهن 
عل أن الظواهر قد تغيرت فى ل أحد 


اا 


الفروض . وليس من المستطاع أن يستنبط المرء أى نقيجة عامة ما يبدو 
من مدلابقة الظواهر الأحد الفروضئ فى مثل هذه الحالات النادرة اليثرة . 
وإما الواجب هو ألا يقارن المر؛ بين بعضٍ التذيرات المتفرقة ؛ بل لابد 
له من المقارنة بين مجه وعتين من التغيرات البى سدق تمديدها بطريقة علة 
ضصحة ٠‏ والى تتصل حاقاتما اتصالا تدرجيا مستمرا إلى أقصى حد يكن 
كذلك يب نكو مدى هذه التفيرات وأسعا 8 فيه الكفاية . وذلكه 
لان التخيرات لتى تطرأ على إحدى الظواهر لاتنيح لنا استنباط القانون إلا 
إذا عبرت تعيرا واض<ا عن الطريقة الى تعبا هذه الظاهرة فى تطورها 
عينا عق ظ وق مفيفة ,نو سكن ان تتحةى .هذا الكنر مل لازنا كنك 
هلاه الففيرا نت ننم 1 نضا لا تر ضك كنشن: الاتصال الى مور بين نايك 
اللحظات الى يتسكون منها قور طبيعى معين لإحدى الفصائل . وفيما عدا 
ذلك فن الواجب أن عتد التطور الذى تعبر عنه هذه التخيرات امتدادا 
كافيا حتى لا.بق أى مجال. لاشبك فى الاتماه الذى سوف ,تبعه هذا التطور 
لما سب 


| 55ص ب 
لكن مختلف الطربقة التى يحب اتباعبا فى تنكوين الجموعات. سالفة 
الذكر باختلاف الآا<وال:. فن الممكن أن #ترى هذه المجموءات على عدد 
كيير من الظواهر الى الاحظرا إما فى مجتمع واحد فقط ‏ أو فى عدة 
جدمعات من جذفس واحد ب وإمافى عدة جتمعات ختافة الجنس . 
وقد 1 فى الطر ارك و أكثر تقر . متى ؟نا بصدد دراسة 


يعض الظواهر شديدة العموم | لىّ يعطينا عنها عل الاحصاء معلومات 
0 ومتنوعة , عم قمه الكفاية 5 مثال ذلك أن المرء إدا قارن بين الرسم 


ماب 


اليا الذى يعبر عن سير ظاهرة الانتحار فى أثناء غصر بتد امتدادا كافيا 
وبين التغيرات الى تطرأ عل هذه الظاهرة نفسبا . ترما لاختلاف الآقال 
والظقات والمنا كن القروية أو المطرية وتنا لاختلاف الحنس والدمر 
والحالة الشخصية وغير ذلك من الآمور ‏ استطاع الوصول إلى تقرير بعض 
القوانين الحقيقية . حتى لو ل بد نطاق البحث حتى يشمل أ كثر من شعب 
واحد . ومع ذلك فإنه يستحسن دائما أن يتأ كد المرء من صمة هذه النتائج 
ببعض اللاحظات الى يوم ا على شعوب أخرى منجنس الشعب الأول . 
ولكن لايجحوز للمرء أنه يقنع مل هذه المقارنات الضيقة المدى إلا إذا 
كان بصدد دراسة أحد تلك التيارات الاجتماعية التى تعم فى المجتمع بأسره 
والى تختاف صورها من مكان إلى آخر . أما إذا كان بصدد دراسة 
.بعض النظم الاجتاعية ' أو إحدى القواعد القانونية أو: الاخلاقة . 
أو إ<دى العادات الاجتاعية تامة التتكوين الى توجد فى جميع أحاء 
اجتمع بصورة واحدة . وتؤدى نفس الوظظفة » ولا تتغير إلا بدا ثير 
الزمن وحده ب فإنه لا يستطيع أن يظل سجين دراسدته لشعب واخد 
فقط . وذلك لانه لن جمد , فى هذه الخال . سوئ رسمين بباتيين 
متوازيين ,تخذهما مادة لبراهينه » و نعنى ممذان الرسمينالبيانيين : الرسم الذى 
يعبر عن الاطور ااتاريخى للظاهرة النى يقوم المرء بدراستها ٠‏ والرسم الذى 
يعبر عن تطوز الظاهرة التى 'يظن أنم-ا سبب فى وجود الظاهرة الآولى » 
وذلك بالنسية إلى شعب واحد فقط . ولاشك فى أن مجرد التوازى مى 
كان مطردا هنا يءد ظادرة عظيمة الاهمية . ولكن ليس من الممكن أن 
يكق وحده ف إقاء: ابرمان. 0 ظ 


أمَا إذا قارن المرء بين عدة شعوب من جنس واحد فإنه' جد أمامه 


جع 6 


بحالا أكثر اتساعا للاقارنة . ومن لمكن أن بدا المقارنة بين تاريخ 
أحد هذه الشعوب ون تاريخ قم الشنعوب الاخرى 3 م بخن قَْ البحث 
عن حقيقة المسألة الآدة وه : هل تتطور نفس الظاهرة من ألجية 
الومانية على مط واحد لدى كل شعب من هذه الشعوب على حدة ؟ وهل 
مضع الظاهرة لنفس الظروف لدى جميع هذه الشعوب كم يس تطيع المرء 
أن يغارن ؛ بعد ذلك . بين مختاف أنواع التيرات الى تطرأ علىهذه ااظاهرة 
لدى عختلف هذه الشنعوب 1 فثلا يشوم معدل بد الصورة الى تنشكل مأ 
الظاهرة الى بدرسها لدى تاف الشنعوب 6 الووت الذى تصل فيه هذه 
الظاهرة إلى أوج تطورها . ولسكن لما كان كل مجتمع من هذه انجتمعات 
شخص.ه مستقلة » على الرعم من أنها اننتمى جميعبا إلى عوذج اجماعى واحد 6 
فإ نالصورة الى تتشكل ما الظاهرة تختاف من مكازة إلى آخر . وتمدو أفل 
أو أكثر :وضرعايعا لاختلاف الأخوال:. و هكذا ستدى امه اللججموعة 
جديدة من التغيرات الى يستطيع المقارثة ينبا "وين التفير ات الى تطر ا .قر 
نفس الوقت . ولدى كل شعب من هذه الشعوب عل الظاهرة التى يظن أنها 
السبب فى وجود الظاهرة الى ددرسها . فن هذا القسلأناارء إذا ما انتهىمن 
تفبع المراحل التى تمر ا العائلة البطريركية «"© فى أثناء تطورها فى تاريخ كل 





)0 العائلة البطريركة 1 ماوع ةنطاوم عالتسة؟ مآ 1 هى أحد النماذجالعائلية 
التى توجد لدى الشعوب الششرقية من الرعاة ٠‏ وبباشر الأب فى هذه العائلة سلطة 
واسعة جداً على أننائه وعلى أبناء أبنائه ٠‏ أما فيما بتعاق بالملكية فإنها تكون شائعة 
بين أفراد هذه العائلة مع استثناء بعض النقولات ٠‏ ويقوم رب العائلة البطريركية 
تدبر أمور العائلة وأعمالها » كا محتفظ لنفسه ممق ادخار النتحات الى تفيض عن 
حاة أفرادها . وفى بعض الحالات يستخدم الال المدخر فى مساعدة بعض أفراد 
العائلة على الاستةرار ببعض الأما كن الديدة لاستغلالها » ولإنشاء عائلات بطريركية 
جديدة على غرار العائلات الى ينتمون إللها . ( الترجم ) 


#4 ده 


من روما وأثيئا وأسبازطة أخذ فى ترتيب هذه المدن الثلاث بناء على أقصى 
درجة من درجات التطور التى وصل الما هذا الفوذج العائلى فى كل مدينة 
منها . ثم يأخذ بعد ذلك فى تحقيق المسألة الآنية وهى : دلى يمكن ترتيب 
هذه المدن الثلاث على نفس النحو السالف بناء على حالة البيئة الاجتماعية 
التى يبدو أن العائلة البطريركة تترتب عليها كا تبين له ذلك من التجربة 
الآولى ؟ 


ولكن ليس من الممكن أن تستقّل هذه الطريقة بنفسها . وذلك للانها 
لاتتطبق , فى الواقع , إلا علىالظواهر الى نشأت فى أثناء حياة الشعوب الى 
تقارن بها . فالمجتمع لا لق جميع تفاصيل نظمه الاجتماعية من العدم ؛ 
ولكنه يرث جزء! من هذه النظم 'امة التسكوين عن امجتمعات الى سبقته . 
وليست النظم التى تنتقل إلله على هذا التحو فى أثناء تارذه نتيجة لآى تطور 
ما . وبئاء على ذلك ٠‏ فليس من الممكن #فسيرها إلا إذا قارنا بينها وبين بعض 
النظم الاجتماعية التى توجد فى مجتمعات أخرى مختلفة فى الجنس عن المجتمع 
الذى ندرس فيه هذه النظم . و ليس من الممكن تطبيق هذه الطريقة إلا على 
تلك العناصر الجديدة التويضيفها المجتمعإلىتلك النظم الاصلية المتوارثة ؛ وهى 
تلك الزيادات الى تدعو إلى تطور هذه انظم . ولكن كلا صعد المرء فى سل 
التطور الاجماعى وجد أن الصفات الى يكتسما أى شعب من العو 
قليلة الآهمية بالنسبة إلى الخواص الى برثها عن الشعوب السابقة . وفما عدا 
ذلك , فبذا هو السبب ىكل تقدم اجتماعى . ومثال ذلك أن العناصر الجديدة 
التى أدخلناها . منذ بدء تاركنا وى عل كل من القانون العائل وقانون 
الملكية وعلى الاخلاق قللة العدد وقليلة الاهمية بالقياس إلى تلك العناصر 
الى ورثناها عن الشعوب الماضية . وحينئذ فايس كن أن يهم المرء 
الظواهر الجديدة الى كانت تلك هى طريقة نشأتا إلا [ إذا بدأ بدراسة 
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الظواهر الاساسية جدا الى تعد أصولا نبّت منها تلك الظواهر السابقة . 
وليس منالممكن دراستها إلاإذا اعتمدنا على مقارنات أخرى أ كثر اتساعا . 
فإذا أردنا تفسير الخالة الراهنة التى وصلت إليها كل من العائلة وا. 1--كية 
والزواج وهإجرا . . انض نا أنالمفك عن اسولكل ظاهرة 
من هذه الظواهر » وعن العناصر الآولية التى ا منها . ولايسةطيع عل 
التارزيخ المقارن للمجتمعات الأوربية الكبرى أن يلق ضوءا كافيا على هذه 
المسائل . ولذا يجب علينا أن نصعد نكو >تمعات أبعد عبدا فى التاريخ من 
تلك المجتمعات , . 
وحينئذ فإذا أراد المرء #فسير إحدى الظواهر الاجتماعمة التى توجذ 

فى جنس اجماعى معين فلن يقارن بن مختاف الصور أله وسكي 
هذه الظامرة لدى. كا القسوب: الى تق" إلى:هذا اللي للست 
بل سوف يقارن أيضا بلك يع الصور الى كات بها الظاهرة فى فى جميع 
الاجناس الاجتماعية السابقة . فبل بريد المرء مثلا دراسة النظام العائلى ؟ 
إنه سوف يبدأ » فى هذه الخال . بتحديد أبسط أنواع الماذج العائلية التى 
وجدت بالفعل (-كى يتبع بعد ذلك , خطرة خطوة ٠‏ الطريقة الى تبعبا 
هذا الأوذج العائل فى تطوره شيا نشيئا . حتى أصبح معقدا فى حالته 
الراهنة . وتتيم لنا هذه. الطريقة التى يمكن أن تطلق عليها اسم «طريقة 
الدكوين » فبم الظاهرة من الوجبتين التحليلية والتركيبية فى آن واحد. 
وذلك لانيا ترشدنا .مق ضذنة + إل معرفة الغاضر- الآوالة اك ترك اننا 
الظاهرة . كل عنصر منها على خدةك: ادر ة اليت 'الآن وهى + أما وقننا 
على الطريقة النى تتعبا هذه العناصر حين 7تجمع شيئًا فشيئا . ومن جبة 
أخرى. تفضل ه.ذه الطريقة غيرها من الطرق فى تحديد الشروط الىْ 
تخضع لا هذه العناصر ف تركيها وترابطها ء وذلك بفضل اتساع نطاق 
المقارنة فببا . 


عد يا 1ح 


وناء على زيك نلى فى لور ء, اهشر أى ظالهرة اماع معثر 6 
مدهي الثى, لا بشرط او بسع مز يله - رامل الأأور الى بن 
يرا الظاهرة لى #مبسع الل نواع ارو مجماعد: : 


فليس. 9 الاجماع المقارن فرعا خاصا من فروع عم الاجماع ؛ بل هو 
عل الاجماع بالذات , وقد قطم كل صلة تربطه بالعلوم الوصفية البحتة » 
3 شوق إلى تفسير الظواهر 5 
وف كثين فرت الاحيان رتكب المرء فى أثناء قيامه مل هذه المقارنات 
الواسعة بعض اللاخطاء التى تؤدى إلى فساد النتائئج التى ينرتى إليبا . فقداتفق 
أحيانا لبعض الناس -يْما أرادوا ديد الاتجاه العام الذى تتبعه الحوادث 
الاجتاعية فى تطورها أنهم لم بقارنوا إلا بين تلكالحوادث النى توجد وقت 
أفرل كل نوع اجتاعى وبين الحوادث النى تجحد فى أول مرحلة من مراحل 
وجود انوع الاجماعى الذى يليه . وقد اعتقد هؤلاء حينما نمجوا هذا المج 
أنه من الممكن القول بأن ضعف العقائد الديفية » أو أى نوع ص التقاليد. 
لا يمكن إلا أن يكون ظاهرة عارة فى حياة الشءوب . وذلك لآن هذا 
الضعف لايظهر إلافىآخرمر<لة من مراحلما التاريخية . وهولايظبر إلالكى 
مختفى بمجرد ابتداء تطور اجتماعى جديد . واسكن يوشك المرء إذا انيع 
هذه الطر بقة أن خاط بين سير اأنقدم سيرا ضروريا مطردا . وبسن ماهو 
ننيجة لسبب آخر بالكلية . ففى الواقع ليست الال التى يوجد فيها المجتمع 
الناثىء مجرد امتداد لل<الة التى اننهت إليبا المجتمعات النى حل لبا فى آخر 
مرحلة من مراحلبا التارئخية . ولكن ترجع هذه الخالة إلى شسباب 
هذا 0 الناثىء . ذلك الثمياب الذى حول دون ف يبد هذا ليسي 
هباشرة فى تمثيل التجارب الى ١‏ كنسيتها الشعوب السابقة وفى الاستفادة منها. 


حدر[ 5ه 


ومن هذا المبيل أن الطفل برث عن أبويه بعض الاستعدادات والقوى 
الى لاتقوم يدور فال فى حمانه إلا بعد مكى وترة طويلة. وملا فإذا عدنأ 
إلى نفس الثال السابق فمن الممكن أن تكون عودة التقاليد إلى سابق 
قونها تلاك العودة الى شاهدها المرء ف بلء تار يخ الشعوب 5 اليجة للأمر 
الآ وهو : أن هذه التَمَالِد مرتيطة بالشروط الخاصة النى تصحب نشأة كل 
يجتمع من امجتمعات . وليست هذه العودة نتجة لهذا الآمر الآخر وهو : 
أنه لا يمن أن يكون ضع فظاهرة بعينها إلا ضعفاً مؤقتاً . و ليسمنالممكن 
أن تؤدى المقارنة إلى ننيجةبرهانية إلا إذا نحينا جانيا عامل السنالذى يؤدى 


إلى فساد هذه التتيجة . فإذا أردنا إصابة هذا اطدف فاء يكفى اله فقو 
عمومئ: اجقمات الى ثقاءن, بثر.ا فى مرهلة ميرك مى مراهل تلود ها. 
ومثال ذلك أننا إذا أردنا معرفة الاتاه الدّى تنيعه [<دىالظواهر الاجماعية 
فى تطورها وجب علينا أن نقارن بين الالة التى كانت عليبا هذه الظاهرة فى 
مرحلة شباب كل نوع اجتهاعى وبين ما صارت إليه فى مرحلة شباب النوع 
الاجتماعى الذى يليه . وهكذا نحك بتقدم الظاهرة أو بتقبقرها أوببقائها على 
عل حالها الآولى ( 8 ا يعتورها دهن فوك أو عقت قُْ أثناء وجودها فىكل 
توع من هذه الأنواع . 


خاءى_-_ة 


وباخةصار تتميز طريقتنا هذه غن غيرها من الطرق الذوامن الاسانية 
الآنة : 


أوير : إن هذه الطريقة مستقلة عن جميع المذاهب الفلسفية . فلا كان 
عل الاجماع وليد بءض اذاهب الفلسفية اللكبرى فقد احتفظ بعادة الاعماد 
على بءض المذاهب الى كان يعد بطبيعة الخال جزءا متم لا . وقد وصف 
هذ! العم فاه ا ما ع 0 00 «وضعى» ثم عل اجماع 
بطورى27 ثم علم اجتماع روحى مع أنه كان يابثغى أن يقنع هذا 7 
اسم عل الاجتماع لاغير . أضف د 0 ف:واضلقة ريه عل طبيعى » 
اللمم [ الا إذا فم هذا الوصف عل أ المراد به ققط هو أن ع -لم الاجماع 
ينظر إلى الظواهر الاجماعية على أنه من الممكن تفسيرها كبعض الاشياء 
الطبيعية . وف هذه الحال يصببح الوصف من تحصيل الحاصل . و ذلك لآنه 
يدل فقط على أن عل الاجماع ينبج منهج العلوم الاخرى وأنه ليس نوعا 
من التصوف . ولكنا لا نقبل هذا الوصف إذا كان المراد به التعبير عن 
كر تالستة عام عن جوف القلزلعر تتاف كا قداو ل الإز نيدل 
إرجاع ه الأواهر إلى بعض القوى السكونية الاخرى . ولس لعل 
الاجماع أن يتشيع لاحد الفروض الفأسفية الكبرى 1 ى أنقسم الفلا سقة 
بشأنها . كذلك لاوز له أيضا أن يوحكد نظرية ١‏ الاختيار » أو مذهب 
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الجير . فكل ما يطالب به هذا العم هو أن بعترف الماس بأن قانون السيسة 
يصدق أيضا عل الظواهر الاجتهاعية . ول-كن على الاجتماع لا يقرر هذا 
القانون على أنه ضرورة منطقية ؛ بل يقرره فقط على أنه فرض تجربى أدى 
:قرا اسرن ون .»انه .للا قرت انراق انرون الي بن راجن 1 
الاخرى و امتد سلطانه شيا فثميئًا من العام الطبيعى || 0 
'البسواو جى . ومن هذا العالم الآخير إلى العام التفسى حق لنا التسليم بأنه 
يصدق أيضا على العالم الاجتماعى . ويمكننا منالآن أن ذشيف الحقيقة الآتية 
وعى أن البحوث الى تقوم على أساس هذا المبدأ تميل بنا إلى :أ كبيد 
صحته . وللكن ايس معنى ذلك أننا قد اهتديئا إلى حل فاصل نم-الى للمسألة 
الآتية وهى : هل تننافى طبيعة العلاقة السببية مع وجود أى نوع منالاحتهال 
فى الطب.عة ؟ 


وفها عدا ذلك فإن للفاسفة نفسها المنفعة كل المنفعة فى أن يتحرر 
عل الاجتماع من نفوذها . وذلك للآنه إذا لم يتجرد عالم الاجتماع تماما من 
رداء الفياسوف فان برى الظواهر الاجتماعية إلامن أشد جرانيها عموماء 
وتعنى به ذلك الاب الذى دمدد بسيه بم بالاشاء الاخرى الموجودةق 
التكون . فإذا أمكن لعل الاجتماع الذى يفبم على ه-ذا النحو أن يزود 
أحد المذاهب الفاسفية ببعض الآمثلة الطريفة فايس من الممكن أن يكون 
مداق قاد ثزوة هذا التسيد اناه رمقل الآراء اطددة هل : 
وذلك لانه لايضيف شيئًا جديدا ألبتة على الموضوع الذى يدرسه ذلك 
ذهب . ولكن إذا احتوى الءال الاجتماعى على الظواهر الطبيعية 
الآساسية الاخرى فلن توجد هذه الظواهر حقيقّة فى هذا الع.الم إلا بصور 


د 


خاصة تليح زرا فم طرمعتها عللى غير وحجه, وذلك لانها تعد أسعى العمير عن 
هذه الظواهر . ولا بد لنا من ااتحرر من نطاق الاراء العامة الشائعة حتى 
ؤستطبيع رؤية الظواهر من هذه الجبة 3 وحى عدن دن الوقرف عل 
تفاصيلبا . وهكذا كلما زاد ااتخصص فى على الاجتماع زادت ااواد الاولية 
الى بقدمما لاتف_كير الفاسى . وقد أستطءعنا أن أ اين حى الان على ضوء 
ما سبق كيف تبدو المعانى الفاسفية الجوهرية بمظبر جديد جدا كمعنى « الذوع» 
«والعضو « «والوظيفة 00 والصيحة 0 والمرض 0 وأأسيب ٠»‏ واأغايه 6ه 
أو ليس عل الاجتماع فيما عدا دلك » هو هذا العم الذىكتب عليه أن 
يوضح الفسكرة الانية أتم توضم . ونعنى بها فسكرة الترابط الى يمسكن أن 
تتخذ أساسا لا اعل النفس فدسب ؛ بل لفاسفة جديدة أيضا ؟ 

و ليح ا طر يتنا 0 بل وجب علينا 0 تقس هذا الاستقلال نجام 
المذاهب العملية . فان يكن على الاجتماع الذى نفيمه على هذا النحو عم 
اجتماع أساسه الفرد(١)‏ أوعل اجتماع كبو اد عم اجتماع اشترا ى . حسب 
المعنىالشائع الذىتدل.عايه هذه الا لماظ فى أذهان العامة منالاس . وسوف 
بل عم الاجماع هله الاظريات صفة مال 4 ١‏ ولسن من اماق أنسرف 
لها بقمة علية ما . وذلك لاآنها نبدف بطريقة مباشرة إلى إصلاح 'ظواهر 
الاجماعية . لا إلىااتعبير عن حقيقتها . [ 

فائن وحه عَم الاجماع اهّامه إلى هله المذاهمب الشيامسية فلن يفعل ذلك 
على الآقل إلا بالقدر ااذى.يرى فيه أن هذه المداهب: هى. بعض الظواهر 
الاجتاعية الى ةد تساعده على فبم الحقائق الاجتاعية , لانها تعبر عن 
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الحاجات الى (اشعر اجتمع بضرورة إشاعبا . ومبما يكن من ثىء فايس 
معنى ذلك أنه يحب على عل الاجتماع أن ينصرف انصرافا تاما عن دراسة 
هذه المسائل العملية . فد استطاع المرء أنرى » على العكس من ذلك , أننا 
عنينا داما بتوجمه هذا العم توجمبا عكننا من تطي.قة عملا . ولا بد 
الاجماع من أن يلق هذه المسائل فى نهاية البحث . واسكن لما كانت هذه 
المشاكل لنتعترض سبله إلا فيذلك الحين , ولما كانت بالتالى وليدة الظواهر 
الاجماعة . بدل أن تكون ولِيدة الآهراء . فن المكن أن يتنأ المرء 
سلفا بأنه لابد لعام الاجماع من تحديد هذه المشا كل فى بعض الصبغ الى 
تختاف اختلافا تاما عن الصيغ الى تستخدمها العامة فى تحديدها . وبآن الحلول 
الجرئية النى قد يهتدى لها هذا العالم لا تنطبق با أضرورة علىأى حل من تلك 
الحاو لاق فتقى إلما الاحوراب السياشية . ولكن يحب أن تنحصر مبمة عل 
الاجتاع على وجه التحقيق ف تحر ير ناهنا من كل وجبة نظر حز بية . وليس سبيل 
ذلك أنبأنى هذا العلى هذهب فلسنى جديد لكى يعارض به المذاهب الفلسفية 
الأخرى ؛ بل هبيل ذلك أن يعودنا اتخاذ مسلك عقلى خاص تجاه هذه 
ا مشا كل . وان نستطبع كسب هذه العادة إلا عن طريق الءلم لماله من صلة 
ماشرة بالاشاء . وحقمقة إن العم وحده هو الذىتطيع أن يعودنا احترام 
الظواهر ال:-ارضخية التى ندرسها , أيا كانت طبيعتها . دون أن ينقاب هذا 
الاحترام إلى ضرب من الوثنية . وذلك لآن العلم يشعرنا بمانحتوى عليه هذه 
الظواهر فى نفس الوقت من عناصر ضرورية وعناصر مؤقتة , كأ بوقفنا على 
مدى مقاومتا . وعلى مقدرتها على التشكل بصور لا حصر لا . 

ماتيا : إن طريقتنا طريقة موضوعية . وذلك لانها تقوم بأسرها على 
أساس الفسكرة القائلة بأن الظواهر الاجتاعية « أشياء ». وجب أن تعال 
على أنها أشياء . ولااشك فى أنمذهب كل من ه سبنسرء و «أوجيستكونت» 
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يقوم على أساس هذه الفكرة نفسها ٠.‏ وإن وجدت لدهما علرصورة مختلفة. 
بعض الثىء . ول-كن مذن المفمكر بن السكمير ن قد عنيا بتحديد الصيغة 
النظرية هذا المبدأ أكثر من عنايتهما بتطبيقه عمليا . ولا يكن أن يشرح 
المرء ميدأ ما دون أن يطبقه ؛ وإلا لاصبحم صيغة جوفاء لا طائل تحتها . 
وكان ينبنى أن يتخذ هذا المبدأ أساسا لسكل منج على يأخذ العام 
نفسه باحترامه حيما شرع فى معالة مو ضوع دراسته » بشرط أن يصحيه 
خطرة خطوة فى جميع وله . واقد كرسنا ج,ودنا لتحديد هذا المبيج : 
وقد بيناكيف يحب على عالم الاجماع أن يطرح الآفكار غير االممحصة الى 
سق أن كرا شه دن الطاوزاهن عا نا [ك أ دق هالاتدظة الظواهر 
نفسبا ملاحظة مباشرة . كذلك بينا كيف يحب على هذا العالم أن بتخذ 
الخواصا أوضوعية للظواهروسلة إلاد.اك حشيقتها ١‏ وكيف يجب عليه أن 
يسأل هذه الظواهر نفسبا أن ترشده إلى الآساس الذى كن استخدامه فى 
تصنيفها إلى ظواهر سليمة وأخرى معدلة ؛ وكيف يحب عليه 'فى نهاية الأمر 
أن يتخذ هذا المببدأ نفسه مصدر وحى لما يقوم به من تفسير للظواهر 
الاجتماعية أو اللرهنة على هذا التفسير . ذلك أن المرء مى شعر أنه يوجد 
وجبا لوجه مع بعض « الآشياء ‏ فإنه لارفكر البتة فى تفسيرها على أساس 
نفعى أو ببعض التفاسير العقلية أياكان نوعبا ٠‏ . | 

ويدرك المرء تمام الإدراك مدى الهوة التى تفصل بين مثل هذه 
الآسباب ومثل هذه النتائج . فإن الثىء قوة من القوى التى لا يكن 
أن توجد إلا بسبب قوة أخرى . وحيلذ أذ المرء فى اليحث عن 
القوىالى توجد الظواهر الاجتماعية<تى يتسى له فومها وتفسيرها . ولاختلف 
تفسيره هذه الظواهر عن 7فسير العامة لها خسسب ؛ ولكن طريقة البرهنة 
على هذا التفسير من نوع جديد جداً . ويمكن القول بالأحرى بأننا لانشعر 
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بالحاجة إلى البرهنةا على تفسير نا للظواهر الاجماعية إلا فى هذه الالة . 
ذلك لانه لو لم نكن الظواهر الاجتاعية سوى مجموعة من المعانى 
الإنانة التى تخرج إلى حيز الوجود لانحصر تفسيرها حينئذ فى استعراض 
العلاقات المنطقية الى تر بط بين هذه المعانى . وهسكذا لايحتاج التفسير إلى 
برهان . فإنه تفسير ورهان فىآن واحد . وقد>تاج هذا التفسير , على أ كثر 

تقدير . إلى بعض.الا.ثلة الى كد كيته وعدن الآمر على عكس ذلك 
فم تعلق التجارب الموجية الى لس طبع وحدهما أن تقرن ااظ وأهر على 
أن تبوح يأر ارها . 

' مانا : ولكن إذا نظرنا إلى الظواهر الاجتاعية نظرتنا إلى الاشماء 


فننى ذلك أننا ننظر إلها عل أنها أشياء 'مشماعيٌ . وهذه هى الخاصة الثالثة 
الى وى أ عكر كازن عر دقتنا عاويقة قاع الاعين .نوخا #اتنعه العو افير 
الاجماع.ة ندقدة ال أ فى حد فقد بدا ليعض النأس . فى كشير من الا حيان. 
أن هذه الظواهر عصية على الدراسة العلمية . أو أنه لا بمسكن اتخاذها 
مادة لهذه الدراسة إلا ارما الشروطا الوانة موراء ا 
الشروط نفسة أم عضوية ,2 أى إلا [ ذا جردناهأ من طييعتها الخاصة مها . 
ولكنا حاولنا . على المكس من ذلك , تقرير الحقيقة الاتية وهف : أنه 
من الممكن دراسة هذه الظواهر بطر يقة علية . دون تير يدها من أى خاصة 
من خواصرما الاوعية ..وأ كثرمن ذلك فقّد رفضنا إرجاعخاصة «اللاماديةءتلك 
الخاصة شديدة التركيباتى تمتازمأ الظواهر الاججاعة ل "لكا لخاصة اللامادية 
الى تمتاز مها الظواهر النفسية . فعأن هذه الخاصة الاخيرة شديدة التركين . 
وقدا رفضئا من بآ أولىرأىالمدرسة الإيطالية الذى يقضى بإ جاعا 3 مالل 
الك إلا خواص العامة للبادة العضوية ©. ولقد بينا أنه لا لامكن تفسير إحدى 
)١(‏ وحينئذ فإن هؤلاء لين يصفون طريقتنا بأنها طر يقة مادية قد أخطأوا " 
هدقهم امدق 
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الظواهر الاجنماعبة إلا بظاهرة اجماعية أخرى . كذلك بينا فى نفس الوقت 
كيف يكن تفسير الظواهر على هذا انحو حين أشرنا إلى أن العامل الرئيسى 
الذى بدعوإلى وجود التطور الاجتماعىهو البيئة الاجتماعية الداخلية. و<يئذ 
فليس عل الاجتماع دراسة متممة لاى عَلم هن اللوم الاخرى ٠‏ ولككنه عل 
عد قاام بذاته . ومن الضرورى أن بشعر عالم الاجماع با'طابع الخاص 
الذى تنطوى عليه الظواهر الاجتماعيه حرث ذكون الثقافة الاجماءية هى 
الوس.لة الو<يدة البى تعده لهبم هذه ا'ظوأهر . 


ولاشك فى أننا مضطرون لدى نشأه أىءلم جديد إلى الاستهانة على تعجيل 
نشأته بتلك الفاذج الوحيدة التىتوجد بالفعل » أى بتك الءلوم التى تمت نشأتها 
من قلى . ذلك لان هذه العلوم تحتوى على ثروة هن التجارب الى لا تحتاج 
فى #صلبا إلى عناء ما . ومن الطل فى الرأى ألا ستغل الياحث مثل هذه 
الروة . ومع ذلك فلا يحوز لنا الفول بأن عدا من العلوم قد تمت نشأته 
بصفة نهائية إلا إذا استطاع أن يكون لنفسه شخصية مستدّلة عن غيره 
من العلوم . وذلك لانه ايس ممة مبرر يدعو إلى وجود هدا العل إلا إذا 
كان موضوع البحث فيه طائعة من الظواهر الى لاتدرسها العلوم الاخرى . 
ومن المستحيل أن تعير نفس المعافى تعبيراً واحداً عن الآشياء البى تختاف 
طبمعتا . 

تلك هى المبادىء الى بدا لنا أن الطريقة الاجتماعية تقوم على أساسبا . 

وقد تندو مجموعة القَواعد سالفة الذكر معقدة تعقيداً لا فائدة منه إذا 
قارتها بتلك الاساليب التويستخدمبا الاس عادة فىدراسة الامورالاجتاعة. 
عق المتكق. أن اندو هدم الاغقاطات التكثير:ضقدة | كترها بان الفينة 
إلى عل الاجماع حديث العبد الذى ما كان يتطاب » فى الزمن الماضى ٠‏ من 
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كانوا تكرسو نأ تقسوم لخدمته سوى بءض امعاومات العامة الفاسفية ٠‏ ومن 
الا كذ ف الواقع ) أن تطبيق هذه الطريقة لن يؤدى إلى تدسيط الحقائق 
فى عل الاجماع وإلى تقريها من أذهان البور . ول-كنا إذا كنا نطاب 
5 برط ميدق منهؤلاء الذن يريدون الاطلاع عل أسرا امون الاجماعية 
أن يتحرروا من ال معانى العامة التى ألفوا تطبيمها على هذا النوع من الظواهر 

دى شكروا فى هذه الآامور سكين ٌ جديداً وعجرود جديد ؤلن يمكمنا أن 
تتوقع لهذا الم[ الجديد ا من الاتباع . ولسك نكثرةالانباع ايست بالهدف 
الذىنرى إليه . فإنا نعتقد . علىالمكس منذلك , أنه قد حان لع الاجماع أن 
يتنازل ع الانتصار الرخيص ادى اوور ٠‏ إن صم هذا التعبير . وأنيتصف 
بطابع السمو عنمدارك العامة . وهو ذلك الطابعالذى يام هيع العلو م 
ولذا دإن ما يكسبه عل الاجتع سبب هذا الميج من زموذ وكرامة يموض 
عليه ماعسى أن مخسره من حظرة لدى اجمرور . وذلك لانه لابحدق لهذا العل 
أن برفع الصوت عالياً لى مخرس الأآهوا. والآراء غير الممحصة ما دام 
رهين المنازعات الحزبية » وطالما قنع تحليل الافكار 'شائعة بطريقة أ كثر 
مطابقة للمنطق من طريقة العامة » ولم بتطلب بالتالى من الباحثين فيه أى 
حذق خاص م مازال عم الاجباع بعيداً عن هذا ال. وم الذى إسةطيسع 
أن يقوم فيه بدوره العمل إصورة فصّالة . ومع ذلك فن الواجب علينا أن. 
نعمل منذ الآن على إعداده للقيام بهذا الدور يوما ما . 


انتعى بمونه تمالى 


مقدمة المتر<م 


ه ن 
مقدمة الطرمة الأءلى 
مقدمة الطبعة الانية 1 
مدذل 4 إلى٠؟‏ 
١ 2 ١.‏ و 
| اول 
م ع 
ما اظافرة بر جماء.: [ ١ن ١‏ إلى ىم ] 
لا تعريف الظاهرة الاحماعبة بعمومما فى المجتمع لل 
الخواص الميره للظاعرة الادماع.ة . 
١‏ س توحد خارج شهور الأفراد . امم 
» د ووة اتقور التى تباثشرها هذه الظاهرةأو الى عكن أنتباشرها 
على 50 الأدراد 1 نان 
تطيق هذا التمعريف على الظواهر الا<تاعية تامة السكوين وعلى 
التتارات الاحتاءية . دوع 
اانا كر *ن صدة هذا دمر فو ! 5م 


طربقة اخرى [:<ديد الظاهرة الا <داعية : 


الوحجد الظ.هره الاجتّاءية مسدفلةه عن الصور التى تتث_كل سه ق 

الحالات الفردية . 2 

تطنيق هذه الخاصة على .الظواهر الاجتماءية نامة التكوين وعلى 

اا 00 الاحتياعية . ْ 5 
لظام رهالا<تاعية:ه. لى فى الح َه 5 ها ا جدماع. .ة؛ ولدستا تاعةا هاعامة. 


0 يدخل هذا التعريف نحت التعريف الأول ؟ 2 


دلم؟؟ لد 


الموضوع الصفحة 

كيف تدخل الظواهر التى تدرسها المورفولوجنا الاجتماعية نحت 
هذا التعريف تمسه ؟ 5 
قاعدة عامة لتعر يه الظاهرة الاجتاعية . باع 


إنثان 
الاواغر اأقاص: #مرمظ: الوا شراير #ماع: من م: إلى ١ه‏ ] 
أرملر : القاعدة الأساسية : بحب ملاحظة الظواهرالاجتاعية على أنها أشياء ٠‏ 4 


مرحلة التفكير أاماء ثم على علل ١‏ لل المماني ل وى ا رعحلة ال ار ءا 6 ١‏ 
العلوم ل وا لى العتمد فسا على المعالى المتذلة العمل.ة بدل الها م وصف الأشياء 


وتفسيرها . 3 
لماذا وحبت أن. عد هذه المرحلة ة فءم الاجتماع. عه ا أطول من ١‏ امتدادها 

في العلوم | الأخرى ' ؟ عه 
أمثلة مأخوذة من على الاجتاع لدى كل من « أوجيست كونت »6 4ه 

و بر سشير». لسسسيي الثم 
من الحالة الراهدة ؛ للاأخلاق وه 

2 السناسى 6 


توقفنا هذه الأمثلة على أن عم الاجتماع لم شاور بعد هذه المرحلة . م» 
الأسباب الى توجب علينا تحاوز هذه المرحلة : 
عفن أن تدرس الظواهر الا<دماع.ة لى أعها كاه » وذلك لأنها 


الموضوع الوحيد الذى 0-6 محت ملاحظنا المباشمرة فى علم الاجتماع . وه 
أما المعالى ما المعانىي الى بك ن أن هده اط ١‏ احمة عنها فإها لدست «وذوعا 
افير لاعلم ١ ٠‏ 5 


ست تنطوي الظواهر الاحتاعرة على يمع خواص الأشياء . بيب 


و؟؟» ل 


وه السنية الشيه لوه ن الإضلاح المراد إد- اد إدخاله له على عل الاجتاع وبين به الذدى 
أدخل , منذ عهد قريب » على - علم النفس فكان سيببا فى تير معالمه 

الأسباب التى تدعونا إلررجاء حدوث تقدم سريع لعلم الاجتراع فى الستقبل 
ائما : القواعد المتممة للقواعد الساقة : 


. بحب 7طهير علٍ الاجتماع من كل ة فكرة ة سابقة‎ - ١ 
. جة اانظر الفاسفية الى :تمارض مع تطيق هله القاعدة‎ 

ل اه حديد المادة الحقيقية لابحث : 

جمع الظواهر بناء على صفاتها الخارجية المشتركة ركة بينها . 

العلاقة بين المعى العام الذى مهتدى إليه مهذه الطريقة وبين المعنى المتذل 

الحتدارل . 

أمثلة للاأخطاء الى يتعرض الرء للوقوع فها حين همل هذه القاعدة ؛ 
أوحين يطبتها تطبيقا سيئا . 
ل «وسشر » ونظريته الخاصة بتطور الزواج . 
4 وجاروذلو » وتعريفه للحرعة . 

الخطأ الشائع_الذى بقع فيه الناس حينا_يقولون سدم وجود المواطف 
الخلف.ة لدى الشهوب البدائية . 

ليس اعتاد التعاريف اليدئية على عض الخواص الخارجية عقبة في 
سدل الثمر وح العامة . 

ع-_ وفيا عدا ذلك فحب أن تكون هذه الصفات الخارجية 
2 و موضوعة « إلى هذى 3 يمكن". 

١:0‏ 0 ن الوصول إنى دلك بأن يبدأ المرء بدراسة الظواهر الاجتماعية من 
اللحداق وات مل عن طورها البردة + 


3 
ل 


كد 


ممه 


7 


7 


الم 


كم 


كم 


السك لد 


اغراثاث 


القواعر الام" باتفرة: ٠.‏ عى الا هره ابر اعم لما وبين الااهرة 


, رشاعي اللمئلز [ ص ؟ه إلى .م1 ] 
'' فائدة هذه التفرقة من الناحيتين النظرية وا'عملية : 

بحبأن تكون هذه التفرقة تمكنة 3 الاحية العامية <تى عكن ا-تخداما 
و توجيه السلوك سيه 
أوير : : حص المعايير التي لستخدمم الاو عاذ ف التفرقة عن الصحة واارض . 5 
ليس الألم بالعلامة الوحيدة ‏ العيزة اللمرض» وذلكلأنهحزء من حالة ا'اصحة. لاو 


الست قلة حظ الكئن الى فىاليقاء علامة على المر ض ؛ ودلك لأنه من 
الممكن أ كن أن ينحمذلكء نه ضاالظواهر ١‏ 1 هه ة [كث. تواحه ة والولادة 0 8 ببة 


فليست قلة المظ فى البقاء تيجة ضره ضر ورية للمرض ٠‏ له 
أضف إلى ذلك أنه لا يمكن تطب.ق هذا المعمار » فى كثير من الأحيان » 
ومخاصة فى ء! لم الاجتماع . بهية 
التفرقة بين امرض والصحة مثيلة بالتفرقة بين ١‏ شاذ والطبعى ٠١‏ 
الموذج المتوسط أو النوعى . 7 م٠‏ 


دم وره ديد 5 ادن اعرقة ما إذاكاات ت ااظاهرة سطمة أو 4ه أله , ه6١١‏ 
كف ينطق تعر يف الظاهرة الممتلة والظاهرة السلدمة 'بصفة عامة على 
الممنى العام الذى متداوله العامة يصدد الارض ؟ اا 





. الظاهرة الشاذة أمر عرضى ‏ لاذا يعد وجود الشذوذ فى الكاءن دايلا 
على المخطاط مرتبته فى سم الكثنات ؟ م٠‏ 
تان : الفائدة التى تعود علينا .من ااتأ كد من صدق النتانيم اتى تؤدى إليها 


الما رعة السابفة عنطر:ة 0 ع نالأساب ١١‏ اأقى تدعوالى ملامة الظاهرة ٠‏ 











ضرورة ألما كر دن صحدة هذه النتامج مق كنا بصدد الظواهر الى وحد 


قّ لاحتمعات الى لم تلته بعد من جيبع مراحلما التاريحية . ااا 
لماذا لا نستطبيع استخدام هذا المعيار الثانى إلا على أساس أنه معيار ثانوى ٠‏ 

متمم للمعيار الأول :_ 315 
محديد القواعد . لحلل 


اما : تطب. قهذه القواعد على نءض الالات » وعلى مشكلة الجر عة بو جه خاص . ١١17‏ 





اذا كان وحدود الإجرام ظاهرة مطممة ؟ لما١ا‏ 
أمثلة للاأخطاء الى يع فا الرء حينا لا يتبع هذه القواعد . ]| 
إن نشأة العلم نفسه تصبح أمراً مستحيلا دونها . 4 


6 ف )ل 
بلاق 
التواعار الخاص: “كر ير التماذي ابر ماع [ ١:9 1١‏ ا 
تتضمن التفرقة بيت الظاهرة السليمة والظاهرة امعتلة وجود الأنواع, 
الاجتراعية . معنى النوع كد وسط بين معنى الجنس البشرى وبين الجتمعات ' 
التارمية الخاصة . ١١‏ 


'وير : ليست الوسيلة إلى محديد الأنواع الاجتراءية هى أن :درس كل مجتمع . 


على حدة دراسة محللة محة . 1 


ميادىء الطريقة الى يحب تطبيةها لاتفرقة بين ال+تمعات على أساسدرجة 


تركيب أجزامها . ١‏ 
ثائها : تعريف ال<تمع البسيط . ٠‏ برعو 
الزمرة ١4١ ٠.‏ 


أمثلة لبعض الضروب الى يتبعها المجتمع البسيط حين يتفاعل مع مجتمع 
مثله » والتى تتبعها المجتمعات الناشئة عن ذلكالتركيب حين تتحد فيا ينها ٠.‏ 414 


د 6 د 





الملوضوع الصفحة 

التفرقة بين .لف الصور الى تتشكل بها الأنواع التى تركب على هذا 
النحو ؛ تبعا لاندماج الأ<حز اء الداخلة فىتركيها أو عدم اندماجها . ١‏ 
محديد الفاعدة الخاصة بتصفيف العاذج الاجتماعية . ١‏ 
ثمالتا : كيف يدل ماسبق على وجود الأنواع الاجتراعية ؟ 1 
اذتلاف طربيعة كل من النوع البيولوجي والنوع الاجتماعى ؟ ١7‏ 


٠‏ 0-3 فى 6 يت 
]اتام 
صرااى وا 


الؤواعر الخاص: بسر اللأوالهر ابو ”ماع [١6ل‏ باوا] 


9 
أوير : غلبة الطابع الغاى على الشسروح الاجتاءية المتباولة . ١6‏ 
.إن فائذة الظاهرة لا تفسم وحودها . اها 
ازدواج هذن النوعين دن البدحوث 7 يدل على ذلك بعاء بعض الظواهر 
ع اأعادة وحدها 5 ١6‏ 


خلال الولاةة عن النضو واعلاق انواعنا غدمات الى مك أتزرا 

نفس الظاعرة فى أوقات متتابعة . ع١‏ 
ضرورةالبحث عن الأسبابالفعالة القتؤديإلىو جود الظواهر الا<تماعية ١66 ٠‏ 
أهمبية الأسباب الفعالة فى علم الاجتماع » والبرهنة على ذلك بعموم التقاليد 

الاجتياعية » <ى فى أدق تفاصيلها . ١6‏ 
يحب نحديدالسيب فى وجود الظاهرة بصرف النظرعن الوظيفة البىتؤدها. م6٠١‏ 
لماذا بحي البدء بالبحث عن السيب الفعال قبل البحث عن الوظيفة؟ م6٠١‏ 

انها : غلبة الطابع النفسى على الطريقة الى تتبع بصفة عامة فى تفسير 

الظواهر الاجتماعية 5 3 ألا 
لا تقوم هذه الطريقة على أساس من الاعتراف بأن للظاهرة الاجماعية 

طبيعة خاصة بها لا يعكن إرجاعبا إلى الظواهر اللفسية اللحتة » كأ يدل على 


# اللاي ل 


دك دعر بشهاأ . 56 
لا يكن سير الظواهر الا«تماء َه إلا بالظواهر ١‏ الادتاع.ة . ١1‏ 
لك كن الأمر كذلك 0 على الرغ م دن أن المجتمع لا, شكورن إلامن 

ضائر الأفراد ؟ كا 


أهمية ظاهرة التركيب التى تؤدى إلى و<دود كائن جديد من نوع جديد /ا5ا 
إن الفارق الذى قعل بين علم الا جتماع وبين علم النفس شبيه يه بالفارق 

اللرى. يفصل بين علم الحاة والعلوم الطبرء.ة الكيميائية . بوذا 
هل تصدق هذه القذءة على ظاهرة تركيي ا 


5 


لمجتمع ا 
العلاقات الحقيقية التىتر بط بينالظواهر النفسة والظواهر الاحتماعية. ١لإا‏ 
الظواهر النفسية هى المادة الأولية غيرالحددة الني يقوم العامل الاجتراعى 

بتشكيلها أدقلة > ااا 
إذا كان علماء الاجتاع قد نس.وا إلى الظواهر النفسية أنهنا تقوم بدور 

مباثسر فى :-كوين الحياة الاجتراعية فإن ذلك برحع إلى أنهم نظروا إلى ,عض 
الظواهر الاحتاعية الى تتشكل يعض 0 القردية على أنها حالاات 


أفسية ابحتة . ين 


عض أدلة أخرى يستشهد بها على صحة هذه القضية نهمما : 
١‏ استقلال ار 2 الادماعية بالنس سبة إلى اختلاف الأجناس ؛ وهو 


0 لاع يكن ار تطور ر الاجتماعى بأمات لللية عدة + لهل 


تحدود القواعد الخاصة هذه اأسألة . بالا 


لا مجاهل الباحئون هذه القواعد فى تفسيرهم لاظواهر الاجتياعية أصبحت 
الت تحصيل ثمافة ا<تماعية حدرة مهذا 0 1/6 





- 





ا موضوع الصفحة 

براك ناكد امل كل تطور اجتماعي ذى أهمية ما. ما 

, نشوم الأشخاص 2 ورهام جدا ' هذه "البيئة . اما 
مر المشكلة الا<تراعنة فى الحث صفة خاصة عن حو اص ) هله ألبد البيئة ' 

الأشد تأئيرا فى الظواهر الاجتماعية . , ١4‏ 
1 يتحمقهذا الشرط صفة خاصة فى نوعين من الخواص :«حجم | | خبيع 6 

وككلؤيه إلب.: 1 التى تفاس_بدد حة اندماج الأجزاء الاجتراعية . 20 

البيئات الداخلية الخاصة . 6م 


ب العلاقة بين هذه البيئات وبين البيئة العامة وتفاصيل الطياة الاحتاعية .. لم١‏ 
أهمية الفمكرة القائلة بوجود البيثة الاجتياعية . إن علم الاجتماع الدىينكر 

هذه الفكرة لا يستطيع تقر ير العلاقآت السببية ‏ ولكنه يقرر بعض العلاقات 

التى تدل على تجرد التتاببع فالزمن » وال لا كن الاعتهاد علمها عاميا ف التنبؤ 

بالستقيل . ما 
لض أمثلة وادوذة من اميت 1 نت ومن سمتسر مم١‏ 
أهمية هذه الفكرة نفسها تفسير الآءرالانى وهو : كف يك نأن تغير 
فائدة الظواعر الاجتاعية ٠‏ دون أن مخضع فى ذلك لبعض النظم 


القائمةعلى التعسف ؟ .ا 
علاقة هذه الشكلة عشكاة محديد العاذج الاجتماعية . أوا 
ترجع اللياة .الاجتياعية التى نهم.ها على هذا النحو إلى بعض الأسباب 

الى توجد داخل ا جتمع . وا 


مايها : 0 العام هذه الفكرة الا< تماعية . رى 8 هور ( أن ااعلاقة .بين 


المدة د علاقة بين عنصرين محتلفين و أمها مفتعلة . !| سبوا 
برى ا ) والاقتصاديون أن هذه''علاقة طبيعية » وأنه يمكن إرجاع 
الحاة الحاة الا<تاعية عية إلى ءض ااءه: المناصر_ الئقسية الفردية ٠.‏ د واحت؟ 


ولكا رى أن هذه العلاقة طرهية ٠‏ وأن لكل * ن الفرد والمجتمع 


ا 1 


سج ل 


كيف يمكن التوفق بين هاتين الخاصتين 9 37 
النتايج العامة التى تثرتب على هذه النظرية . 2-7 


القواعر 'فاصر بافاء: المراشين [ 158 -8١؟]‏ 


أوير : إذطر ٠‏ 4 ة المرهان فى دل الا<ماع هى طر يقة أ المعارنة » 5 أىطر: بمة هه التحر به 


غر المافزة 2 0 
عدمفائدةالطرمة ألق بطاق علمماد أوجيس تكو: نت »عاسم والطر يقةال تار محية 9..6.وا 

رد علىاعتراضات وستيوار تمل 6الخادة تط.قطر بع امار نةفى عل الاجتماع. . 0 
أهمية المبداً القائل بأن هنال سيبا. وما 1 عه لس 


ناا : لماذا كانت طريفة غ2 التغير ال )4 هى الظريهة الصوريية الوحيده 


التى تعد أففل طرق الحث ف عم الاجتماع م ه.؟" 
كيف تفضل غيرها من الطرق : 

-- . من حمة أنها تدرك الملاقة السببية من الداخل‎ )١( 
منحمة أمها تتسح للباحث استخدامالوثا'ق الى ميد اختيار هاو تقدها . م.م‎ )( 

إذا كان عم الاجماع لا لستطيع أن الس ةحدم سو وطريقة و احدة فإنذلك 

لا عله فىمرتبة أدتى منالعلوم الأخرى ؛ وذلك لكثرة التغيراتالقيستطيع 
عام الاجتماع ملاحظنها : ٠١‏ 

ولكنبءعليعام الاجتماع أن يقار ن بينعدة جموعات من التغيرات اأتصلة 
الواسعة المدى 6 لا بين عض التغرات ا مبعئرة 8 دق 
ثانا : عختالف الأساليب الى تتبع فى تسكوين المجموعات سالفة الذكر .. "١+‏ 
٠‏ الخالات:التى يمكن فيها أخذ طرفى التمارنة من مجتمع واحد . +4 58 

الحلات التى ع بأن يؤْحْذ فنها طرفا المقارنة من عدة مجتمعات عتتلفة . 


2 


ولكن متحددهة قّ الحنس 3 بم 
الحالات الى يحب فا المقار نة بين عدة مجتمعات حتافة فى الجنى . _ 
عم الاجتماع المهارن هو عم الاجتماع بالذات . اع 
الاحتياطات التى بحي محاذها لتحنب الوتوع فى بعض الأخظاء فى أثناء هذه 
عا 


العمفات المام: لريزه الطلر يد [ *ن 919 إلى 5١7‏ ] 


9 
أو بر : استقلالها بالنسبة إلى جميع المذاهب الملسفية ( وهذا الاستقلال مفند 


للفلسفة نفسها » وبالنسبة إلى المذاهب العملية ) . ا" 
الملاقة الى تربط بين عام الاجماع وبين هذه المذاهب . 6 
كيف يتيح لاعلم الاجتماع التحرر من كل وجهة نظر حزية ؟ 0" 

مالا : موذوعيتا يفف 
نظرتها إلى الظواهر الاجتراعية علي أتها أشياء . ا" 
كيف تقومالطريقة بأسرها على هذا المبدأ ؟ ل 

ثانا : طابعها الاحتماعى : 41 

.تفسير الظواهر الاجتماعية مع الاحتفاظ مخواصها النوعية . 5 
علم الاجتراع كعلم قالم بنفسه . ظ 3-0 
إن الفوز بهذا الاستملال هو أهم خطوة بحب محقيقها فى علم الاجتماع . 
ازدياد تفوذ علم الاجتماع الذى يدرس على هذا النحو . شف 
الفهر س متف /889؟ إلى 5 


ايد تراك 
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8 66 هله" صام + حورد حي ] ١‏ انا 


